له نام ملب[ ف نتسويه : 


١‏ فتح العرب لمصر 

ا ل 

 *‏ الجيش المصري البري والبحري في عهد 
محمد علي 

4 - تاريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح 
الفارسى 

ه ‏ تاريخ مصر من عهد المماليك إلى نهاية 
حكم إسماعيل 

5 تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى قبيل 
الوقت الحاضر 

ذكرى البطل الفاتح إبراهيم باشا 

6 - تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل باشا 
(مجلد أول) 

4 تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل باشا 
(مجلد ثاني) 


سياه 


٠‏ - فتوح مصر وأخبارها 

١‏ تاريخ مصر الحديث مع فزلكة في تاريخ 
مصر القديم 

لم 0 

١‏ تاريخ مصر من محمد على إلى العصر 
الحديث 

الحكم المصري في الشام 

6 - تاريخ الخديوي مجمد باشا توفيق 

5 - آثار الزعيم سعد زغلول 

- مذكراتى 

- الجيش المضري في الحرب الروسية 
المعروفة بحرب القرم 

9 وادي النطرون ورهبانه وأديرته ومختصر 
البطاركة 

٠‏ الجمعية الأثرية المصرية فى صحراء 
العرب والأديرة الشرقية ‏ | 


١‏ الرحلة الأولى للبحث عن ينابيع ال 
الأبيض (النيل الأبيض) 

السلطان قلاوون (تاريخه ‏ أحوال ه 
في عهده ‏ منشاته المعمارية 

7 صفوة العصر : 

ع  ”‏ المماليك في مصر 

ه" تاريخ دولة المماليك في مصر 

سلاطين بني عثماك 

١‏ - محمود فهمي النقراشي 

- دورالقصربي الحياة السياسية في مصر 

مذ كرات اللورد كيللرن 

 ".‏ عادات المصريين اغدثين وتقاليدهم 

١_خانقاوات‏ الصوفية في مصر 

"١‏ فاروق وسقوظ الملكية في مصر 

تحفة الناظرين 


موبرويرومة 4422800(1,1اث 


1 ميّكان طلءت حب القَامَمْ-ءت كتلاه [575642 : .101 .30 جوعلا نهاه1 6 


خهاتعَاواء لضفه ضر 
ف 


عَصِردَوَّلةَ ال ماليّك الركّة” 


خوقاطع حفوظ ةلات لحَدَسْولٍ 
الطيحة الآأولتف 
7ه 4492م 


الناشئر 
مكتبة محبولس 
ميدان طلعت حرب بالقاهرة ج مع 
تليفون ١51417هلاه‏ 


و20 فحاتوِنٌ سار مصّر 
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غانقا|ة لظم 2 


تصرةقاة الاك الي 


)ما١وز5‎ - 77586 صانم‎ 35.١ 780/١ 


تأليتف 


السو اوري زه 


بسم الله. الرحمن الرحيم 


"إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم 
بإيمائهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيى 
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام 
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب الهالمين' 
صدق, الله العرظيم 


٠١-5: يونس‎ 


//ع4 . خانقاوات الصوفية فى مصر مقدمة وتمهيد 
فهرس اللوطضوعات 
الموضوع 5 
قهيد 
الفصل الأول : خانقاوات أواخر القرن الثامن وأوائل 


القرن التاسع الهجري ( *+55-ه6١)‏ 


7 ) -الخانقاة الظاهرية ( برقوق‎ ١ 
5 ) -الخانقاة السعدية ( إبن غراب‎ *+ 
44 ) لنانقاة الناصرية ( فرج‎ - " 
الفصل الثانى : خانتاوات النصف الأول من القرن‎ 
التاسع الهجري (185م)‎ 
5  الاللا‎ ( الخانقاة الجوهرية‎ - 4 
ه - الخنانقاة الأشرفية ( برسباي ) بالقرافة د‎ 
5 ) الخانقاة الزينية ( يحيي‎ - 5 
الفصل الثالث : خانقاوات النصف الثانى من القرن‎ 
) التاسع الهجري ( 18م‎ 
5 ) الخانقاة الأشرفية ( إينال‎ - 
.الا‎ ٠ 


م -الخانقاة الاشرفية ( قايتباى ) بالقرافة 


خانقارات الصرفية فى مصر مقدمة وتمهيد 
الفصل الرابع : خانقاوات النصف الأول من الترن 
العاشر الهجري ( 6١م‏ ) 
4 - الخانقاة الرماحية ( قايعباى ) بالقلعة 
٠‏ - الخنانقاة الغورية ( قانصوة ) بالغورية 
١‏ -النانقاة القرقماسية ( أمير كبير ) بالقرافة 
الحواشى والتعليقات 


مصادر ومراجع الككتاب 


إلذا 


إذفا 


لقا 


7 


20 


ع 


1/3 خانقاواث الصوفية فى مصر مقدمة وتمهيد 
تمهيد 
تناولنا فى كتاب سابق موضوع (نخانقاوات الصوفية فى مصر فى العصرين الأيوبى 
والمملوكى البحرى) عرضنا فيه تمهيدا بالأسباب العلمية والعملية التى دعت إلى الكتابة فى هذا 
الموضوع الهام من موضوعات العمارة الإسلامية فى مصرء ثم عالجنا فى فصوله الثلاث الأولى 
كثيرا من النقفاط الهامة المتعلقة بالموضوع اخختص الفصل الأول منها بدراسة تاريخية شملت معنى 
الخانقاة ووظائفهاء تاريخ الخانقاة وأوقافهاء الدراسة والمكتبة فى الخانقاة؛ تصوف فى غير خانقاوات» 
واختص الفصل الثانى بدراسة صوفية شملت: علم التصوف ونشأته: أصل كلمة صوفى» خرقة 
الصوفية وأزيائهم وعوائدهمء صفات الصوفية وأحوالهم وطرائقهمء أعلام الصوفية ومجاذييهم» 
واخحتص الفصل الثالث بدراسة أثرية معمارية شملت: عمارة الخانقاة وخصائصهاء المنشآت التابعة 
للخانقاة» الخانقاوات الدارسة» الرباط والزاوية والتكية. 


أما فى فصوله الثلاثة التالية فقد تناولنا -فى دراسة أثرية معمارية وصفية وظائفية وقفية 
إقتصادية ترميمية- خانقاوات العصرين الأيوبى والمملوكى البحرى اختص الفصل الرابع منها 
بخانقاوات القرنين (7-/اه/؟1١-17م)‏ مثل الخانقاة الصلاحية (سعيد السعداء) والخانقاة 
البندقدارية (أيدكين). والخانقاة الجاولية ( سلار وسنجر) ؛ واختص الفصل الخامس بخانقاوات 
النصف الأول من القرن (4ه/4١م)‏ مثل الخائقاة الجاشنكيرية (بيبرس) والخانقاة المهمندارية 
(أحمد) والخانقاة الجمالية (مغلطاى) والخانقاة القوصونية (قوصون) والخانقاة الناصرية (خوند 
طغاى أم أنوك)» واخختص الفصل السادس بخانقاوات النصف الثانى من القرن (4/ه/14١م)‏ مثل 
الخائقاة الدوادارية (يونس) والخانقاة الشيخونية (شيخو) والخانقاة النظامية (نظام الدين) . 


وإتماما للفائدة العلمية المرجوة من معالجة هذا الموضوع كان لزاما علينا أن نستكمله بهذا 
الكتاب الذى يعالج (خانقاوات الصوفية فى مصر فى عصر دولة المماليك البرجية) فى أربعة فصول 
اختص الأول منها بخانقاوات أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع الهجرى (5١-15١م)‏ مثل 
الخانقاة الظاهرية (برقوق) والخانقاة السنعدية (إبن غراب) والخانقاة الناصرية (فرج) واختص 
الفصل الثانى بخائقاوات النصف الأول من القرن التاسع الهجرى (5١م)‏ مثل الخائقاة الجوهرية 
(اللالا» والخانقاة الأشرفية (برسباى) بالقرافة والخانقاة الزينية (يحيى) واختص الفصل الثالث 
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بخانقاوات النصف الثانى من القرن التاسع الهجرى (15١م)‏ مثل الخانقاة الأشرفية إينال والخانقاة 
الأشرفية قايتباى بالقرافة» واخخص الفصل الرابع يخانقاوات النصف الأول من القرن العاشر الهجرى 
17م) مثل الخانقاة الرماحية (قايتباى) بالقلعة والخانقاة الغورية (قانصوه) والخانقاة القرقماسية 
(أمير كبير)» وذيل الكتاب -بعد حواشيه وتعليقانه بمجموعة من الأشكال واللوحات الموضحة 
لبعض مما جاء بتصوصه. 

وإنى اذ اشكر كل من ساهم معى فى إنخاز هذا الكتاب أرجو أن أكون قد وفقت فيه لما 
هدفت إليه» فإن كنت قد اصبت ففضلا من الله ونعمة وإن كنت قد أخطأت فما أردت إلا 
الصواب ما استطعت وما التوفيق إلا من عند الله العزيز الحكيم 


ال مؤلف 


2١‏ جؤاج سطفليح :<قلي مجايس ري وى ماي قلات لطا :يجان الجر الوا فرا الإرقر تادز لتاقي وولون :ملي سول :وان لجال السروار لياق ليور وض اأريزر فين الت مج سوط" لسنقاى "تنا لباقي ميق « اسفن طنج وار ادا <0يسة يق <ززلون «وتوين باق حول لطي لحان سر 
7 مي مي لاي لمت ليت لمي لم لمي المت مسمس "متت مت لمت المت ممت المت المت للدت لاماي يت مم لتحت ميت .لمت لمعت مت لمي لمت المي ممم ميم المي ممت ليه لمي لطي مي لتم متي لصي ممم لمحت لجسي امتحاطي اماصب مطحت لمتحت لمحت لححت شط الامتطام تالت لل لي لمم متم لمعي بم ميم متم المي تي اميه بست لطي متا اسيم يي لاسي معطي لمن اعت المت ل 


الفصل الأول 
خانقاوات أواخر القرن الثامنى وأوائل القرق 
التاسع الهجرى . أواخر القرق الرابع عشر 
وأواكل القرقن الخامس عشر المبلادى 


0022722 
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١‏ - النانقاة الظاهرية برقوق 
11-1 اه/117-114ام 
أثر رق م7١1١‏ 


أنشأ هذه الخانقاة العظيمة بشارع بين القصرين بالنحاسين الملك الظاهر أبو سعيد برقوق 
أول ملوك الشراكسة بحمصر » وتقع بين مدرصسة الناصر محمد بن قلاروثت ومدرسة الحديث الكاملية» 
وقد بنيت على أرض الخان الذئ كان مملوكا لورثة الناصر محمد بن قلاوون بعد أن اشتراه الظاهر 
برقوق منهم سنة (7//اه/17814م) . 


وطبقا للمادة التاريخية التى.أمكن الوقوف عليها فيما يتعلق بهذه الخانقاة فإن حديثنا عنها 
سينقسم إلى ست نقاط رئيسية هى: 
١‏ - تاريخ الخانقاة. 
؟ -أوقاف الخانئنقاة. 
* - متشئ الخانقاة. 
4 - موظفوالخانقاة. 
ه - وصف الخانقاة. 
* - ترميمات الخانقاة. 
-١‏ تاريخ النانتاة : 
ترك لنا بعض المؤرخحين ولاسيما المقريزى والسيوطى وعلى باشا ميارك وغيرهم بعض 


المعلومات الهامة عن تاريخ هذه الخائقاة؛ فذكر المقريزى أنها بخط بين القصرين فيما بين المدرسة 
الناصرية ودار الحديث الكاملية والذى أنشأها هو الملك الظاهر برقوق فى سنة ست وثمانين 


وسبعمائة ١”‏ وجعلها خاصة لصوفية المذاهب الأربعة 32 
وكان السيوطى أكثر تحديدا من المقريزى فى حديثه عن تاريخ هذه الخانقاة حين قال أن 
رجب سنة ثمان وثمانين (وسبعمائة) وكان القائم على عمارتها الأمير جركس (الخليجى) أمير 
أخور.”"» 
وقد أشار (السيوطى) أيضا إلى بعض مما نظمه الشعراء فى هذه الخانقاة ومنه قول ابن 
العطار: 
قد أنشاً الظاهر السلطان مدرسة قاقت على إرم مع سرعة العمل 
يكفى الخليلى أن جاءت لخدمته شم الجبال لها تأنى على عجل 
وقول أخر لم يذكره: 
الظاهر الملك السلطان همته كادت لرفعته تسموعلى زحل 
وبعض خخدامه طوعا لخدمته يدعو الجبال فتأتيه على عجل؟' 
وواضح من الشعر تأكيد الرواية التاريخية التى تقول أن أحجار بناء هذه الخائقاة كانت تنقل 
من امحاجر بواسطة عجلات جرها العجول ولذلك سميت. ١(بالحجز‏ العجالى) وأطلقت التسمية بعد . 
ذلك على كل حجر كبير مشابه لهذه الأحجار. 
اما على باشا ميارك فرغم أنه ذكر تاريخا يختلف مع ما اتفق:عليه كل من المقريزى 
والسيوطى حين قال نقلا عن نزهة الناظرين أنه ابتدئ فى عمارتها سنة ثلائة وثمانين (وسبعمائة) 
وفرغ منها سنة ثمان وثمانين وسبعمائة: إلا أنه أضاف إلى ذلك قوله (وهى الآن عامرة مقامة 
الشعائر من جمعة وجماعة ولها منارة عظيمة... وليس يها اليوم (أى عهدة فى القرن ‏ 
7ه/15م) شئ من دروس العلم وتعرف بجامع برقوق وبمدرسة برقوق)”*) 
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ولم يقتصر الحديث عن كلام هذه الخانقاة على ما ذكرته المصادر العربية المشار إليهاء 
وإنما تحدث عن هذا التاريخ أيضا كثير من الباحثين المحدئين؛ وقد أفاض علينا المرحوم الأستاذ 
حسن عيد الوهاب يبعض المعلومات الهامة فى هذا الصدد حين قال أنها كانت أول. منشأة معمارية 
فى.دولة المماليك الجراكسة وكان بموضعها قبل إنشائها فندقا يعرف (بخان الزكاة» كان مملوكا 
لورثة الناصر محمد بن قلاوون؛ فاشتراه الظاهر برقوق من ورثته فى الثانى عشر من رجب سنة ست 
وثمانين وسبعماثة؛ وعهد إلى الأمير جركس الخليلى أمير آخور بالإشراف على العمارة فابتدئ 
بهدم الخان فى يوم الأحد الرابع والعشرين من رجب المشار إليه ووضع أساس المدرسة الخائقاة فى 
يوم الخميس أول شوال من نفس السنةء واستحضر لبنائها أحجار ضخمة أعد لها العجول لسحبها 
على عجل خخصص لنقلها من الجبلء ومن ذلك الحين أطلق المعماريون على مثل هذه الحجارة 
الكبيرة اسم (الحجر العجالى) ,!"") 

ثم أضاف إلى ذلك أنه فى )١4(‏ جمادى الأولى سنة (/1/8ه/117/87م) نقل برقوق 
رفاة والده أنس وابن له من تربة الأمير يونس الدوادار إلى قبة هذه المدرسة؛ وفى يوم الخميس ١١‏ 
رجب منة (44لاه) فرشت المدرسة الخانقاة بالحصر العبدانى (التى كان سمارها يؤخذ من جهة 
الفرما ويصنع بالاسكندرية» والأبسطة» واجتمع القضاه والعلصاء والأمراء وأعدت لهم الأطعمة. 
وماكت الفسقية بالسكرء وحضر الظاهر برقوق فعاينها وأنعم على الأمير جركس الخليلى وعلى 
معلم المعلمين شهاب الدين أحمد بن الطولونى مهندس البناء وعلنى. مماليك الخليلى الخمسة عشر 
الذين عاونوه فى مباشرة هذه العمارة» وأقيمت أول جمعة فيها فى العاشر من رمضان سنة 
(4لاه) وخضر قاضى القضاة الحنفى وحكم بصحتها طبقا للتقاليد وقررت فيها دروس 
للمذاهب الأربعة علاوة على دروس التفسير والحديث والقراءات,”/» 

ورغم افتتاح الظاهر يرقوق لهذه المدرسة الخانقاة فى الثانى عشر من رجب سنة (//لاه) 
ونقله لرفاة والده وولده إلى قبتها - كما ذكرنا - إلا أن بقية مرافق الخانقاة كانت - على ما 
يبدو - لم تكتمل بعد فأكملها ابنه الناصر فرج سنة 0117/ه/١151م)‏ 4 

وقد اتفقت غالبية المراجع العربية على أن بناء هذه المدرسة الخانقاة كان قد أسند إلى أحمد 
بن محمد بن على بن عبد الله الطولونى كبير المهندسين بمصر على عهد الظاهر يرقوق» وقد 
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عرف بالمعلم كأبيه وابنه محمدء وكان لهذه الأسرة الطولونية تقدمة الحجارين والبنائين بمصرء 
ونال ابن الطولونى هذا شهرة واسعة فى هذا المجال ولاسيما بعد أن صاهره السلطان الظاهر على 
ابنته سئة (954/اه/11417م) فتال ححظوة كبرى عنده ورقاه إلى رتبة الخاصكية ثم منحه لقب أمير 
عشرة؛ وانتدبه لعمارة المسجد الحرام التى تمت فى عهده فظل يتردد إلى مكه لمباشرة هذه العمارة 
إلى أن مات بعد الفراغ منها فى صفر سنة (61./ه/1599م) .00 

ومما لا شك فيه أن هذه المدرسة الخانقاة كانت زاخرة بالعديد من الكتب والمراجع اللازمة 
لهذا العدد الهائل من الشيوخ والمدرسين والمعيدين والطلاب؛ ولاسيما فى مجالات العلوم التى 
كانت تدرس فيها وخخاصة فقه المذاهب الأربعة وعلوم التصوف والقراءات والتفسير والحديث 
ونحوهاء وقد أشارت الى ذلك فعلا يعض المراجع العربية ٠0‏ 


؟- أوقاف الذانالة : 
أفادنا ابن الجيعان فى القرنين (/-5ه/4١-16م)‏ بيعض المعلومات الهامة عن أوقاف 
منشىئ هذه الخانقاة» ومنها: 
-١‏ شنتا عياش : 


مساحتها (247) فدانا كانت للمقطعين ثم صارت وقفا للظاهر برقوق ومن يشركى'١ ١‏ 
-١5‏ بلدسا : 

مساحتها )3١١(‏ فدانا كانت للديوان السلطانى ثم صارت وقفا للظاهر برقوق ١"!‏ 
| بهبيت : 

مساحتها )١17١1(‏ فدان كانت للديوان السلطانى ثم صارت وقفا للظاهر برقوق:19) 
#مطينا: 


مساحعها (1550) فدانا كانت للديوان السلطانى ثم صارت وقفا للملك الظاهر 
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ع 04 
برفوث. 


مساحتها )١1114(‏ فدانا عبرتها )٠٠١(‏ دينار كانت للمقطعين ثم صارت وقفا للظاهر 
٠ه )١68(‏ 
برقوق. 
١‏ - الربيات : 
عبرتها )١13/٠٠(‏ دينار للأوقاف الظاهرية برقدق 150) 


مساحتها (8/0) فدانا وعبرتها )4٠(‏ دينار كانت للمقطعين ثم صارت وقفا للظاهر 


برقدق 07 
4 - (بياض ) من كنورسيلة ٠‏ 
مساحتها (590) فدانا عبرتها )1٠٠(‏ دينار كانت باسم الأمير طقتمر الأشرفى ثم 
صارت وقفا للظاهر برقوق ,14 
9-دموه الداثر: 
مساحتها (7/70) فدانا وعيرتها )١٠١(‏ دينار كانت ياسم محمد بن محمد بن تنكزبغا 


ده (054 


ثم صارت وقفا للظاهر برقوق. 


: سيلة وكنورها‎ - ٠ 
دينار ثم استقرت 0 *4) ديناره كانت‎ )88٠( مساحتها (1705) فدانا وعبرتها كانت‎ 
ْ 20. ياسم المقطعين ثم صارت وقما للظاهر برقوق‎ 


-١‏ شابة ؛ 
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مساحتها (2447) فدانا عبرتها كانت )11,.5٠5٠(‏ دينار واستقرت )١1400(‏ كانت 
للديوان السلطانى ثم صارت وقفا للظاهر برقوق''") 
-١١‏ مقطول والربيات : 
لم تمسحا وعبرتهما )4٠٠١(‏ دينار كانت للديوان السلطانى ثم صارت وقفا للظاهرية 
برقوق 20 
١‏ - التطيعة : 
مساحتها )١١41(‏ فدانا وعبرتها )1٠٠(‏ دينار كانت باسم الأمير أقتمر عبد المغنى ثم 
صارت وقفا للظاهر برقوق""" 
-١4‏ طينهور وشتلقيل وحروفيا ؛ 


مساحتها 01/0417 فدانا وعبرتها )6٠٠(‏ دينار كانت باسم ديوان الخاص الشريف لم 
صارت للأوقاف الظاهرية برقوق,!؛" 


كك خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 


ومن هذا يتضح أن جملة أوقاف الظاهر برقوق التى ذكرها ابن الجيعان قط كانت تشع 
على سبعة وعشرون الفا وتسعمائة وتسعة وأربعون فدانا كانت عبرتها السنوية تبلغ ستون ألفا 
وسبعماثة دينار بيانها كما يلى: 


ست تت نام 


خانقارات الصرفية فى مصر - الفصل الأول 


- منشوع الطنانتاا : 


تناول كثير من المؤرخين العرب ولاسيما المقريزى وابن اياس والسخاوى والحنبلى وابن 
ظهيرة والجبرتى وعلى باشا مبارك ترجمة السلطان الظاهر برقوق بالحديث؛ فأشار المقريزى إلى أن 
السلطان الملك الظاهر أبو سعيد برقوق بن أنس هو أول ,سلاطين دولة المماليك الجراكسة بمصرء 
أخذ من بلاد الجركس وببع ببلاد القلزم فجلبه الخواجا فخر الدين عشمان بين مسافر إلى القاهرة 
فاشتراه الأمير الكبير يلبغا الخاصكى الناصرى حسن بن الملك الناصر محمد بن قلاوون وأعتقه. 
وجعله من جملة مماليكه الأجلاب وعرف من ثم يبرقوق العثمانى . 


فأقام مسجونا بها مع رفقائه عدة سنين إلى أن أفرج عنهم فمضوا إلى دمشق ونخدموا عند الأمير 
منجك نائب الشام ثم عاد الأشرف وطلب وطلب هؤلاء اليلبغاوية فقدموا إلى مصر واستقروا - 
ومن بينهم برقوق أيضا < فى نخدمة ولديه على وحاجىء إلى أن نخرج السلطان إلى الحج فثاروا 
عليه يعد سفره وسلطنوا ابنه علياء» وقام على تدبير أمور الدولة منهم الأمير قرطاى الشهابى حتى 
أخرجه اينبك البدرى وقام هو بتدبير هذه الأمور. 


وظل الأمر على ذلك الاضطراب حتى ركب يرقوق وهو إذ ذاك أنابك عسكر الصالح , 
حاجى 'فى الث عشرى ربيع الآخر سنة (85لاه) فى طائفة من خشداشيته وهجم على ياب 
السلسلة وقبض على الأمير يليغا الناصرى وملك الاصطيل ومازال به حتى خلع الصالح حاجى 
وتسلطن بدلا منه فى يوم الأربعاء تاسع عشر رمضان من السنة المشار إليها فغير العوائد وأفنى كثيرا 
من رجال الدولة واستكثر من جلب الجراكسة إلى أن ثار عليه الأمير يلبغا الناصرى (الذى كان 
يومعذ نائب حلب) ففر برقوق من القلعة فى خامس جمادى الأولى سنة (41/اه) وتملك 
الناصرى زمام الأمور فأعاد الصالح حاجى.ولقبه بالملك المنصور وقبض على برقوق وبعئه إلى سجن 
الكرك . 


وبقى برقوق بسجن الكرك للمرة الثانية حتى ثار الأمير منطاش أمير ملطية على الناصر 
وقبض عليه وسجته بالأسكندرية» فخرج برقوق من سجنه وسار إلى دمشق فى عسكر كان قد 


١و‏ أ خاتقارات الصرفية فى مصصر - الفصل الأرل 


جمعه وحارب منطاش الذى توجه لملاقاته يظاهر دمشق فهزمه واستولى على ما معه من: الخزائن 
وأخذ الخليفة والسلطان حاجى والقظاة وصار إلى مصر فوصلها فى رابع عشر صفر سنة 
0ه) واستبد بالسلطنة حتى مات للنصف من شوال سنة (١١٠/ه)‏ فكانت مدته أنايكا 
وسلطانا إحدى وعشرين سنة وعشرة أشهر وستة عشر يوماء خلع فيها ثمانية أشهر وتسعة أيام .!*") 


اما ابن إياس فققد ذكر أن برقوق هذا هو السلطان الخامس والعشرون من ملوك الترك بالديار 
المصرية والثانى من ملوك الجراكسة إن كان المظفر بيبرس جركسيا ثم عاد وأخذ بالرأى القائل أنه 
أول ملوك الجراكسة لأن بيبرس المشار إليه كان تركى الجنس واتفق مع ما ذكره المقريزى -فيما 
سبقت الإشارة إليه - من انه تسلطن لأول مرة فى التاسع من رمضان سنة (84/اه) وأضاف أن 
ذلك تم بعد أن اجتمع الخليفة المتوكل على الله أبو عبد الله محمد والقضاة وشيخ الإسلام سراج 
الدين عمر البلقينى وخطب الخليفة المتوكل خطبة يليغة ثم بايعه على السلطنة وقلده أمور المملكة 
ثم بايعه بعد الخليفة القضاة والأمراء. 


ثم أشار نقلا عن السراج البلقينى أن يكون لقبه «الملك الظاهر؛ لأن الوقت كان وقت 
ظهيرة» ولأن الأمر كان قد ظهر بعد أن كان خافياء فتلقب بهذا اللقب وركب فرس الدوبة من 
الحراقة من المقعد بالإسطبل السلطانى من باب السلسلة وعلى رأسه القبة والطير؛ وطلع من باب 
السر إلى القصر الأبلق وأمطرت السماء عند ركوبه فتفاءل الناس بيمين سلطنته ومشيت الأمراء 
والأعيان بين يديه إلى أن نزل ودخل القصر المشار إليه وجلس على تخت الملك؛ وكان على 
طالعه برج الحوت فدقت البشائر بقلعة الجبل عند ركوبه وزينت القاهرة ومصر ونودى فيهما 
بالدعاء ل 570) 


كذلك فقد فصل ابن إياس فى شرح أحداث ولايته الثانية حين قال أنه - بعد أن خرج 
من سجنه وجمع عساكره - أقام نهاره على بركة الصالحية فى العاشر من صفر سنة (951/اه) 
وأعيان الدولة تأنيه فوجا بعد فوج ثم رحل من غده صحبة الخليفة والملك المنصور حاجى والقنضاة 
متوجها إلى مصر فنزل بالريدانية خخارج القاهرة فى الرابع عشر من صفر المشار إليه فخرج الأعيان 
من العلماء والأمراء إلى لقائه ومعهم الأشرف وطوائف الفقراء وأذكارها ومشايخ الخوانق بصوفيتها 
وظل الموككب حتى عاد الملك الظاهر حيث نزل من القلعة واستدعى الخليفة وقضاة القضاة والشيخ 
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سراج الدين عمر البلقينى والأمراء وأعيان الدولة فجددوا عقد السلطنة والتفويض الخليفى له» 
فركب من الإسطبل السلطانى يباب السلسلة وعليه شعار الملك وطلع إلى القلعة ونزل إلى القصر 
وجلس على التخت فزفت البشائر وعملت التهانى والأفراح بالقلعة وفى دور الأمراء وأهل الدولة» 
فكان هذا اليوم من الأيام التى لا يقع مثلها إلا نادرا””"") 


ورغم تكرار السخاوى لبعض المعلومات التى ذكرها كل من المقريزى وابن إياس فيما يتعلق 
بترجمة الظاهر يرقوقء إلا أنه أضاف إلى هذه المعلومات أبعادا جديدة حين قال أن اسمه عندما 
اشتراه يليغا الكبير من الخواجا عشمان كان (الطنيغا» ثم سماه هو برقوقا لنتؤ فى عينيه وأنه مات 
على فراشه ليلة النصف من شوال سنة ١(‏ /ه) يعد أن عهد بالسلطنة لولده فرج وله يومئذ تسع 


شرف 


كذلك فقد تكلم القاضى مجير الدين الحنبلى فى القرن (١٠ه/1م)‏ عن ترجمة الملك 

الظاهر برقوق: فأشار فى جزء منها إلى ما ذكره المؤرخون المشار إليهم ولاسيما فيما يتعلق بأحداث 

ولايته الأولى والثانية» وأضاف إلى ذلك أنه فى أيامه عمرت دكة المؤذنين التى بالصخرة الشريفة 

مجاه امحراب إلى جانب المغارة بمباشرة ناظر الحرمين ونائب القدس الشريف الناصرى محمد بن 

٠‏ السيفى بهادر الظاهرى» وكان ذلك فى مستهل شوال سنة (84لاه) كما عمرت بالبركة التى 

بظاهر القدس من جهة الغرب وهى المعروفة ببركان السلطان: وكانت عمارتها سنة وفاته فى 
ند 


ولم يضف ابن ظهيرة فى حديئه عن ترجمة الظاهر برقوق شيا على ما ذكرته المصادر 
المشار إليهاء فكان مجمل ما أشار إليه أن ولايته الأولى كانت فى ١5‏ رمضان سنة (84لاه) ثم 
خلم فى ١7‏ جمادى الآخرة سنة (41/اه) واستمر معزولا ثمانية أشهر وتسعة أيام؛ ثم أعيد 
سلطانا للمرة الثانية واستمر تسع سنين وتسعة ين 


اما الجبرتى فد أشار إلى أن الظاهر برقوق كان غاية فى المكر والدهاء ظل يدبر لنفسه حتى 
عزل ابن الأشرف وأنخذ السلطنةء فانتهت به مسنة (84/اه) دولة القلاوونية وظهرت على يديه 
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(575ه/1617م) فكانت مدة هذه الدولة )١75(‏ سئة'3" وأخيرا لم يخرج على باشا مبارك فى 
ذكره للظاهر برقوق عن إطار المعلومات المشار إليها.'"؟ 1 


ولم يقتصر الحديث فى ترجمة الظاهر برقوق على ما أمتلأت به بطون المصادر العربية فيما 
سبقت الإشارة إلى بعض منهء وإنما تكلم عن هذه الترجمة أيضا كثير من الباحثين المحدثين» 
وكان صفوة ما ذكروه باستشناء ما سبقت الإشارة إليه من أحداث وأخبارء أنه كان قد ترقى فى ' 
كثير من الوظائف من الجندية إلى الطليخانة إلى أمير مائة ومقدم ألف ثم أمير آخورء”"" وأنه صار 
أنايكا للعسكر فى دولة المنصور على ووصفه يعض المؤرخين بالشجاعة والميل للفروسية وإجادة 
اللعب”؟"بالرمح: وأن ملكه كان قد اتسع حتى خطب باسمه فى ماردين والموصل وسنجار 
وغيرهاء وأنه لما مات دفن بالصحراء عع مجموعة من العلماء والصالحين منهم الشيخ علاء الدين 
السيرامى وأنه أوصى ببناء تربة عليهم يلحق بها مسجد وخخائقاة» فنفذ ابنه الناصر فرج هذه الوصية» 
وأنه كان محبا للعمارة فأجرى إصلاحات كثيرة فى الحرمين المكى والمدنى» وجدد خزائن السلاح 
بالاسكندرية» وسور دمنهورء وعمر زاوية البرزخ بدمياط؛ وقناة بالقدس وأصلح قناطر المياه بمصرء 
وأنشأ قبة الشيخ رجب الشيرازى بالمحجر سنة (1/41ه/17174م) ثم المدرسة الخانقاة التى بين 


أند 5 ليرد 


يضاف إلى ذلك ما ذكرته يعض المراجع الأخرى من أن برقوق هذا كان قد جاء بعد فترة 
محكم لبعض الأمراء الأقوياء من خلفاء الناصر محمد ولاميما قوصون وشيخو وصرغتمشء فانهى . 
بذلك محكم الأمراء فى السلطنة بعد أن استولى عليها لنفسه سنة (1585م) ,290) 

وآأخر ما يمكن ذكره فى هذا الصدد مما أشارت إليه المراجع العربية الحديثة أن خطة الظاهر 
برقوق للاستيلاء على السلطنة كانت قد اعتمدت على أمرين بالغى الأهمية بالنسبة لرجال الدين 
وعامة الشعب» ومنها ضمان الملح الذى كان مقررا على عينتاب: وضمان المغانى الذى كان مقررا 
على الكرك والشوبك وحماه؛ وضمان قمح المؤونة الذى كان مقررا على دمياط وفارسكورء 
بالإضافة إلى ما كان مقررا على أهل البرلسء وثانيهما أنه تصدى لسياسة بركة الاقتصادية 
والاجتماعية مجاه العامة وكان قد توعدهم بركة بالقتل فنادى فيهم برقوق أن من سخركم اقبضوا 
عليه وأحضروه إلى فاطمأنوا إليه وزاد تعصبهم لهء وهكذا قضى برقوق على بركة تدريجيًا بعد أن 


يي 0 


قرب الجراكسة إليه وجمع شملهم وبوأهم كشيرا من المراكز الهامة وأقطعهم الإقطاعات 
الكبيرة ,”0757 

ورغم كل ما بذله برقوق من مال وإنعامات وإقطاعات إلا أن دولته الأولى كانت قد تعثرت 
بسبب الكثير من المشاكل حتى لم يق معه إلا حوالى خمسمائة من ماليكهء*'' فلم يجد بدا 
-كمايقول ابن تغرى بردى- من إرسال النجاة إلى يلبغا الناصرى سئة (//7١ه)‏ وطلب منه 
الأمان فأجيب إليه بشرط أن يختفى عن الأنظار بضعة أيام حتى تهدا الفتنة:”*"؟ ثم ما لبغت الأمرر 
العسكرية أن عادت لصالح برقوق فتوالت ثورات الظاهرية لإعادته؛ ثم عمت هذه القورات القاهرة 
وبلاد الشام والوجهين البحرى والقبلىء فقرر العودة إلى السلطنة بعد أن خلع المظفر حاجى نفسه 
منها وأشهد عليه الخليفة والقضاة.!*؟» 


وقد استفاد برقوق فى ولايته الثانية كثيرا من أخطائه السابقة فاعتمد فى هذه الولاية على 
سياسة جديدة قامت على جركسة الدولة كلية فعين سودون الشيخونى نائبا للسلطنة وإينال 
اليوسفى أنابكا للعسكرء كما قامت على ضرورة الاستفادة من العلاقة السيئة التى كانت بين 
الأشرفية واليلبغاوية» وأخيرا على تقريب بعض الأمراء والأتراك حتى لا يتهم بالعنصرية فولى الطنيغا 
الجوبانى التركى رأس نوبة ويلبغا الناصرى التركى أمير سلاح :17 


3 - موظنو النانتاة : 


الواقع أن ما أمكن الوقوف عليه من معلومات ذكرها كل من السخارى وابن حجر 
والسيوطى وابن الصيرفى وابن العماد واين ظهيرة وغيرهم؛ خاصا بتراجم بعض موظفى هذه 
الخائقاة» يجعل حديثنا عن هؤلاء الموظفين منحصرا فى ثلاثة أقسام يختص أولها بأئمة الخائقاة 
وشيوخها ومدرسيها لغير المذاهب» ويختص ثانيها بمدرسي المذاهب فيها من الشافعية والحنفية 
والمالكية والحنيلية» ويختص ثالثها بصوفية الخائقاة. ْ 


أ- أئمة الخانتالة وشيوخها لغير اذاهب : 
| مما لا شك فيه أنه كان للمادة العاريخية التى وردت فى بطون المصادر العربية بما أمكن 
الوقوف عليه أكبر الفضل فى التعرف على بعض أثمة الخانقاة وشيوخها لغير المذاهب الفقهية 
الأربعة المعروفة» وطبقا لهذة المادة فإنه يمكن القول إن هؤلاء ينحصرون فى : 
١-أئمةالخائقاة.‏ 
؟1- شيوخ الصوفية. 
#- مدرس و القراءات. 
4- مدرسوالتفسير. 
ه- مدرسوالحديث. 


وفى هذا الصدد يقول السخاوى أن من أثار الظاهر برقوق المدرسة الفائقة بين القصرين لم 
يتقدم بناء قبلها فى القاهرة» وسلك (الظاهر) فى ترتيب من قرره بها مسلك شيخون فى مدرسته» 
فقرر فيها أربعة من المذاهب وشيخ تفسير وشيخ إقراء وشيخ حديقث وشيخ ميعاد بعد صلاة 
الجمعة”'؟ وقد أمكن الوقوف على بعض تراجم تمثل هذه الطوائف كلها باستثناء شيوخ الميعاد 
التى لم نعشر منها على ترجمة واحدة تبت صحة ما ذكره السخاوى وإن كنا مع ذلك لا نميل 
إلى تكذيبه أو عدم التصديق بما أشار إليه. 1 
١-أنمة‏ الخانتاة: ٠‏ 


لم نعشر من أئمة هذه الخانقاة إلا على ترجمة واحدة ذكرها ابن حجر فى القرن 
(/ه/5١م)‏ وترجمة على بن محمد بن الحسن الخلاطى الحنفى الملقب بالقادوس لطول تكوير 
عمامته» والمعروف يالركابى لأنه كان يزعم أن عندم ركاب رسول الله (ص)» » وتفقه واشتغل وتقدم 
#ودرس بالظاهرية وولى إمامتها وهو أول من أم بها .مات فى النصف من جمادى الأولى سنة 
ثمأن وسبعمائة.9؟) 
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: شيوخ الضوفية بالخانتاة‎ -١ 


حفظت لنا مؤلفات كل من اين حجر وابن الصيرفى والسخاوى والسيوطى بعض تراجم 
شيوخ الصوفية يهذه الخانقاة» فذكر منهم ابن حجر أحمد بن محمد علاء الدين السيرامى الحنفى 
الذى اشتغل وتفقه حتى برع فى الفقه والأصول والمعانى والبيان» وتنقل بين ماردين وحلب إلى أن 
أنشأ الظاهر برقوق مدرسته التى بين القصرين ؛ واستدعاه لها فقدم القاهرة سنة (//اه) واستقر 
به شيخ الصوفية ومدرس الحنفية بالخانقاة فى ثانى عشر رجب من السنة المشار إليهاء وكان 
موصوفا بالديانة والخير والانمجماع والتواضع» مات فى ثالث جمادى الأولى سنة (50/ام) 40؛) 


وأشار ابن الصيرفى فى ثنايا كلامه عن حوادث شهر جمادى الآخرة سنة (41/5ه) إلى 
أن القاضى عز الدين البلقينى الشافعى الشهير بشفتر وضرب من الأمير جانبك الفقيه المشهور 
بتاجره ططخ الظاهرى الأمير أخور الكيير علقه على مقاعده » وسبيها أنه كان باسمه تصوفا 
بالظاهرية برقوق والصوفية لهم مدة لم يصرف لهم معلوما والمباشرون بالوقف يصرفون لمن يختاررن 
من الصوفية ويمنعون من يختارون..وهذه الحادئة من أقبح ما يكون فى حق الفقهاء فلاقوه إلا 
يالله ع (6؟) 


كذلك فققد أورد السخاوى من تراجم شيوخ الصوفية بالبرقوقية ترجمة عبد الرحمن بن أبى 
بكر بن محمد بن عشمان السيوطى الأصل الطولونى الشافعى المعروف بابن الأسيوطى» ولد يتيمًا 
فى مستهل رجب منة (4145ه) وأمه تركية فلزم إينال الأشقر #حتى قرره فى تدريس الحديث 
بالشيخونية وفى مشيخة التصوف بتربة برقوق» مات فى رمضان سنة (1/1./ه) مطعونا مبطونا غرييا 


ودفن بحوش صوفية البيبرسية) '430) 


لم نعثر من تراجم مدرسى القراءات بهذه الخانقاة إلا على ترجمتين ذكر أولاهما السخاوى 
فقال أن «عبد الرازق بن أحمد بن ابى بكر الزينى البقلى (لسكناه بزاوية على البقلى) القاهرى 
. الحنفى ولد سنة (146/ه) فحفظ وجود إلى أن قدم على غيره فى ندريس القراءات بالبرقوقية بعد 
ابن أبى الفضل بن أسد”"'' وذكر ثانيتهما ابن العماد الحتبلى فقال أن 9فخر الدين عثمان بن 
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إبراهيم بن احمد الشيخ الإمام البرماوى الشافعى شيخ قراء مدرسة الظاهر برقوق كان إماما بارعا 
فى معرفة القراءات عالما باللغة والحديث وتصدر للقراء عدة سنين:4!6؛2 ثم اضاف السيوطى إلى 
هاتين الترجمتين أن فخر الدين الضرير إمام الجامع الأزهر كان قد استقر به مدرسا للقراءات 
بالبرقوقية !43 


؛ - مدرسو التفسيره 
وقفنا من هؤلاء على ترجمتين ذكر أولاهما السخاوى فقال «أحمد بن عباس بن أحمد 
ابن ععمر المناوى (نسبة لمنية مسود بالمنوفية» الأزهرى الشافعى؛ لازم ابن الصيرفى وقرأ عليه فى 
البرقوقية حين استقر (ابن الصيرفى) فى التفسير بهاء””*' وفى هذا دلالة واضحة على أن ابن 
الصيرفى الشهير صاحب (إنباء الهصر» وغيره كان من درسوا التفسير بالخانقاة التى بين أيديناء 
وقد أشارت بعض المراجع العربية إلى أن سراج الدين البلقينى كان قد عين مدرسا للتفسير بهذه 
المدرسة وكفاها به وبابن الصيرفى فخرا'1» 


0 - مدرسو الحديث ٠‏ 


أشار كل من السيوطى وابن ظهيره وابن العماد إلى واحد تمن تولوا تدريس الحديث بهذه 
الخانقاة» فذكر السيوطى أن احمد زاده العجمى كان قد استقر مدرسا للحديث بالبرقوقية "* وفى 
تعليق على إشارة ابن ظهيرة للعلامة شمس الدين القايانى قال امحقق«هو محمد بن على بن 
يعقوب قاضى القضاة الشافعى النحوى (1/46-٠40/ه)‏ برع فى الفقه والعربية ودرس الحديث 
بالبرقوقية»””"' ثم أورد ابن العماد أن الظاهر كان قد رتب فخر الدين الدمياطى لتدريس الحديث 
فى الإيوان الشرقى من الخانقاة.!؟* 


شيوخ الميعاد : 


لم نعثر من تراجم شيوخ الميعاد فى هذه الخانقاة إلا على ما ذكره السيوطى بقوله «وقرر 
فيها الشيخ سراج الدين البلقينى مدرس التفسير وشيخ الميعاد»”** وما سبق يتضح أن مذاهب أهل 
هذه الطائفة من أئمة الخائقاة وشيوخها ومدرسيها لم تخرج عن الحنفية والشافعية» وهو ما يشير 
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إلى غالبية هذين المذهبين على مذهبى المالكية والحنابلة اللذين كانا قد قرر تدريسهما فى هذه 
الخانقاة إلى جانب الحنفية والشافعية. 


ب - مدرسو اذاهب : 


حفلت المصادر العربية بكثير من تراجم مدرسى المذاهب بهذه الخانقاة من الشافعية 
والحنفية والمالكية والحنابلة وفيما يلى بعض تراجم من أمكن الوقوف عليهم فى هذا الصدد: 


-١‏ شيوخ الشائعية ؛ 


ترك لنا كل من ابن الصيرفى والسيوطى ترجمة واحد من شيوخ الشافعية بالبرقوقيةء فذكر 
ابن الصيرفى فى معرض كلامه عن وفيات شهر ربيع الأول سنة (/ا/41ه) ان «شيخ الإسلام 
سراج الدين بن عمر الشافعى شيخ الشافعية مطلقا بالديار المصرية فى الفقه ..كان مولده فى أو 
القرن (التاسع الهجرى) وقرأ على العراقى والقمنى وغيرهما وأفتى ودرس وهو ابن ثلاثين سنةء 
أخذ مشيخة سعيد السعداء فى دولة الظاهر ختشقدم» ثم أخذ تدريس الفقه بالظاهرية برقوق:77 أما 
السيوطى فد أشار إلى أن أوحد الدين الرومى كان قد استقر مدرسا للشافعية بالخانقاة الظاهرية 


ء (لاهة) 
يركوق. 


ذكر السيوطى من مدرسى الحنفية بهذه الخائقاة الشيخ علاء الدين السيرامى حين قال 
#واستقر علاء الدين السيرامى مدرس الحنفية بها وشيخ الصوفية وبالغ السلطان فى تعظيمه حتى 


فرش سحادته يبدى540) 


أفادنا كل من السيوطى والسخاوى بترجمة واحدة من تراجم مدرسى المالكية بهذه الخانقاة 


؛ فقال السيوطى أن شمس الدين بن مكين كان قد استقر مدرس المالكية بالبرقوقية**» (وركان 
ذلك على عهد الظاهر نفسه عند افتتاحها)؛ ثم أشار السخاوى إلى أن عبادة بن على بن صالح بن 


عبد المنعم بن سراج الأنصارى الخزرجى الزرزارى القاهرى المالكى الذى ولد فى جمادى الأولى 
سنة سبع وسبعين بزرزار من قرى مصر وقرأ بها ثم انتقل إلى القاهرة فحفظ وسمع إلى أن «درس 
للمالكية فى اليرقوقية يعد ابن عمار حتى مات فى السادس من شوال سنة مست وأربعين 
(وثمانمائة) 00") 


ترك لنا كل من السيوطى وابن العماد ترجمة واحد من مدرسى الحتابلة باليرقوقية قية فال 
السيوطى أن صلاح الدين ابن الأعمى كان قد استقر مدرس الحنابلة بالخانقاة بأمر من الظاهر 
برقوق عند افتتاحها1) وذكر ابن العماد أن جلال الدين أبو الفتح نصر الله بن أحمد بن عمر 
السترى الأصل ثم اليغدادى الحنبلى نزيل القاهرة ولد سنة (٠الاه)‏ وتربى على يد الشيخ 
الصالح أحمد السقا وتعلم على يد كمال الدين الأنبارى ثم قدم القاهرة وقرر فى تدريس الحنايلة 


05١ ع‎ 


بمدرسة الظاهر برقوق. 
ج - صوء فية النانتالا : 


لم نعثر من تراجم صوفية الخانقاة إلا على من ذكرهم السخاوى فى القرن (١٠01ه/5١م)‏ 
. حين قال أن خليل بن عبد الله خير الدين البابرتى العيتتابى الحنفى نزيل القاهرة قدم من البلاد 
الشامية فتنزل بالصرغتمشية واشتغل كثيرا ثم بالبرقوقية فى أيام العلاء(يقصد العلاء السيرامى شيخ 
الصوفية ومدرس الحنفية بالخانقاة) .5 


وأن أحمد بن محمد بن أحمد بن جريل بن أحمد الشهاب أبو العباس الأنصارى السعدى 
المكى الأصل ثم القاهرى تزيل البرقوقية عرف بابن عباس الحجازىء ولد بالحجاز سنة (٠ه/اه)‏ 


ثم انتقل منها إلى القاهرة مع الزكى الخروبى فأقام بها حتى مات بالبيمارستان العوري بالطاعون 
سنة إحدى وأربعين (وثمانمائة) 4 


بالفقيه» 000 بيسير بمنية القط من الشرقية وقدم القاهرة فانتمى لبعض صوفية الشيخونة 
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فعلمه الخط ترق بعمة السخاوى فساعده ف العترل 
بصوفية البرقوقية إلى أن مات فى ذى القعدة سنة ثمان 


وسبعين (وثمانمائة» ودفن بالمرجوشية,'*2) 


0 - وصف الانقاة : (انظر لوحة :11) 


تقع هذه المدرسة الخانقاة بمنطقة النحاسين 
القاهرة ويجاورها من الناحية الشمالية الشرقية مدرسة 
الحديث الكاملية ومن الناحية الجنوبية الغربية مدرسة 
الناصر محمد بن قلاوونء أما الناحية الشمالية الغربية انمالسا ّْ 

. لوحة ١7‏ : الخانقاة الظاهرية (برقوق» أثر رقم ١/17‏ 
فكانت موقعا لطباق الصوفية التى ألحقت بهذه <88-0/85/اه/ 184 -1185م) مسقط اتعى 
(عن لجنة حفظ الآثار العربية» 

الخانقاة» وقد بنيت هذه المدرسة الخانقاة على نظام : 
المدارس ذات التخطيط المتعامد الذى يتكون من صحن فى الوسط حيط به أربعة إيونات أكبرها 
إيوان القبلة علاوة على الضريح وقاعات الشيوخ 
وخلوات الصوفية وخزانة الكتب وأبنية المرافق العامة 
ذلك 


والحقسقة أن مسقط الخانقاة يشكل عام لم 
يختلف عن مسقط المدرسة فى شئ إلا أنه فى بعض 
لمان كانت خلوات الصوفية تعمل فى جناح 
منفصل وذلك فى حالة اجتماع المدرسة والخانقاة فى 
مبتئ واحد. مقلسا حت :فى الدرشة العىديين أيدينا 
حتيك عدملك الخلوات منفصلة مك أربع وحدات 
ا 5 7 ل لاا ظ : 
سكنية خلف المدرسة بالجهة الغربية “5 وفيما يلى شكل 15: الخائقاة الظاهرية (برقوق» أثر رقم ١40/‏ 
: 00 0 لباه ركملا ل ملاهم/ ١184‏ -1785م) الواجهة 
وصف معمارى زخرهى لهذه الخانقاة: والمدخل وامكذنة والقية الواجهة 


١مه‏ : خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 
الواجهة الرئيسية : ( أنظر: شككل : 75) 


تطل هذه الواجهة على شارع المعز لدين الله وقد اهتم بها المعمار اهتماما كبيرا فجعل بها 
قاعدة المكذنة وواجهة القبة والإيوان الشرقى والمدخل الرئيسىء وتمتد هذه الواجهة بطول 
00 وارتفاع (17,56م) من مستوى أرضية الطريق؛ وتشعمل على أربع دخلات 
(مجويفات) عرض كل منها (7,10م)» وزعت زيادة فى التأنق بواقع دخلتين كبيرتين ثم دخلتين 

ويتصدر كل دخلة من هذه الدخلات شباكان معقودان لكل منهما عتب مستو من 
صئجات رخامية معشقة ذات لونين أسود وأبيض على شكل ورقة نباتية ثلاثية؛ وتنحصر هذه 
الشبابيك بين كتفين يكتنف كل منهما عمودان لكل منهما تاج كورنثى الشكل؛ وقد عملت 
هذه الشبابيك بواقع أربعة تطل على إيوان القبلة واثنين يطلان على الضريح. 


أما الجزء العلوى من هذه الدخلات فيشتمل فى الدخلتين الأولى والثانية على شباكين 
آخرين لكل منهما عقد مدبب تزينه عناصر زخرفية من فروع وأوراق نبانية تعلوه قمرية دائرية» أما . 
بالنسبة للدخلتين اللتين يكتنف كلا منهما شياكان فقد خوصتا يصفين من المقرنصات الحجرية 
بشكل أكبر من مثيلتيهما الصغيرتين ومعنى ذلك أن المعمار جعل فى كل دخلة صفين من 
النوافذ؛ العلوى منها عبارة عن شبابيك صنعت من الخشب بدلا من الجص المفرغ كما فى جامع 
ألماس ومدرسة بيدمر البدرى وهما من الأمثلة النادرة فى عمارة المماليك 5) 


ويعلو هذه الشبابيك أعلا الواجهة شريط من الكتابات التسخية المملوكية يمتد بطول 
الواجهة يشتمل على نص إنشاء المدرسة الخانقاة نقرأ فيه: 

«بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم أمر 
بإنشاء هذه المدرسة المباركة والخانقاة مولانا ”*"2 السلطان ”''" الملك الظاهر سيف الدنيا والدين' أبو 
سعيد برقوق سلطان الإسلام والمسلمين نصرة الغزاة والمجاهدين حامى حوزة الدين "١"‏ ذخر الأيتام 
والمساكين كنز الطالبين صاحب الديار المصرية والبلاد الشامية "© عز نصره وذلك فى مياشرة 
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العبد الفقير إلى الله تعالى المقر السيفى جركس الخليلى أمير آخور الملك الظاهر أبوسعيد برقوق 
أدام الله أيامه بمحمد وآله يارب العالمين وكان الفراغ مستهل ربيع الأول سنة ثمان وثمانين 
وسبعماثة 29 


وتنتهى الواجهة بصف من الشرفات الحجرية المسننة على شكل ورقة نبأتية ثلاثية الفصوص 
طول الواحدة منها (5١,١)متر‏ وعرضها (01»)متر. 
القبة من الخارج : 

تكون هذه القبة جزءا من الواجهة التى نتحدث عنهاء وهى قبة بسيطة الشكل إذا ما قورنت 
يباقى القباب التى بنيت فى هذا العصرء وقد عملت من الأجر وكسيت بطبقة من الجص» 
واشتملت على كورنيش من مقرنصات ذات شكل مجوف فى الصف العلوى وشكل مصمت فى 
الصف. السفلى فتحت أسفله قمريات لإضاءة الضريح وتهويته» ولا تبعد هذه القبة عن الكذنة إلا 
بمسافة (؟71 متر حتى أنه ليخيل لمن يسلك الطريق ناظرا لها أنها ملتصقة بالمكذنة مباشرة. 


المنذنة (١‏ راجع شكل 8]) 


تقع هذه المدذنة الضخمة فى أقصى الطرف الجنوبى من واجهة المدرسة» وتتكون من ثلائة 
دورات تقوم على قاعدة مثمنة يعلوها فى الدورة الأولى بدن مشمن الشكل أيضا فتحت فى جوانبه 
دخلات معقودة أقيمت كل هنها على ثلاثة أعمدة» ويوجد بين كل دخلتين شرفة صغيرة بنيت 
على مجموعة من الكوابيل الحجرية وقد زخرف المعمار المساحة المحصورة بين كل شرفتين بوريدة 
صغيرة تشبه تلك الوريدات الموجودة بواجهة الجامع الأقمر. 


ويلى هذا البدن فى الدورة الأولى مباشرة شرفة مستديرة أقيمت على كورنيش من 
المقرنصات الحجرية زخرفها المعمار بأشكال حجرية مفرغة تتألف من عناصر نبائية دقيقة عرفت 
باسم زخحارف الدانئيلاء ويعلو هذه الشرفة من أعلى مجموعة من الروؤس المستديرة التى عرفت 
بالبابات » وبمعنى آخخر فإن هذه الشرفة تشتمل على مجموعة من الشقق الحجرية ذات الزخارف 
النبانية الدقيقة يقوم فوق كل شقة منها ويحددها رأسان رمانيان ما اصطلح على تسميتها باسم 
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وفوق الدورة الأولى عملت الدورة الثانية وهى ذات بدن دائرى يقوم على كورنيش آخر من 
مقرنصات ذات ثلاث حطات تشبه تماما مقرنصات الدورة الأولى» وأهم ما يميز هذه الدورة أن 
بدنها لبس بقطع رخامية متمائلة الشكل تعد الأولى من نوعها فى هذا الصدد وتلتها معذنة القاضى 
يحبى زين الدين (/414ه/1541١م)‏ بشارع بين النهدين بالأزهر 20" 


أما الجوسق فهو عبارة عن مجموعة من أعمدة مندمجة تحمل شرفة حجرية صغيرة تعلوها 

قلة تمثل حلقة الانتقال من المبخرة الأيوبية إلى القلة المملوكية؛ هذا ويصعد إلى هذه المكذنة عن 

طريق سلم حجرى حلزونى فى جانبها الغربى يلتف صاعدا حول عمود داخلى حتى يصل إلى 

الشرفة الثالئة» ومع أن هذه المدذنة تمثل طراز المآذن المملوكية فإنها أقل رشاقة من مآذن قايتباى 
وأجمل من مآذن السلطان حسن 200 


يبرز هذا ا مدخل عن سمت الواجهة ويؤدى إليه سلم ذو مطلعين تتصدره دروة تتكون من 
شقق حجرية ذات بابات من الرخام الجيدء أما المدخل نفسه فعرضه (1,00) متر يعلوه عتب مستو 
من صنجات رخامية معشقة بلقاء ذات لونين أبيض وأسودء وفوق هذا العتب المستوى عقد عانق 
تعلوه قمرية زخرفت على شكل الطبق النجمى لتهوية وإنارة الدركاة عند غلق الباب» ويغطى هذا 
المدخل من أعلى عقد ثلائى الفصوص خوص داخله -فيما عدا فصه العلوى- بست حطات من 
مقرنصات حجرية ذات دلايات هذا وتنتهى الواجهة أعلا المدخل بشرفات حجرية مسئنة ارتفاع 
كل منها (4١,١)متر‏ وعرضها (017,)متر 000 ّْ 


كذلك يكتئنف المدخل مكسلتان حجريئان طول كل منهما(؟١5)‏ مثر وعرضها 
متر وارتفاعها سعد شريط من الككتابات النسخية القائمة على أرضية من 
الزخارف النبانية الدقيقة 


اتات الصف فى مسر انسل أل 


وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولتك أن يكونوا من المهتدين»: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة ' 
المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا 
يهدى القوم الظالمين» عيفد 


هذا ويحيط بكتلة المدخل جفت لاعب ذو ميمات دائرية يمتد حول المدخل حتى رجلى 
عقدهء أما الباب نفسه فعرضه (75,١)متر‏ ويتكون من مصراعين من الخشب المصفح برقائق 
النحاس المزخرف يأطباق مجمية أهمها طبق مجمى فى الوسط يكتمل شكله عند غلق المصراعين» 
وقد ثبتت هله الرقائق بمسامير حديدية ذات رؤوس مجمية ونقش فى ضرة الطبق النجمى الأوسط 
كتابة نسخية تقول «عز لمولانا السلطان الملك الظاهر برقوق» وهذا الباب أقرب المصاريع شبها 
بمصراعى مدرسة السلطان حسن القائمتان حاليا بجامع المؤيد وكلاهما من أنفس المصاريع 
النحاسية فى يي 


يؤدى المدخل المشار إليه إلى رحبة مستطيلة طولها (١/,4)متر‏ وعرضها (1,504)متر 
يغطيها عقد مدائنى ثلائى الفصوص خوص داخله يثشلاث حطات من المقرنصات الحجرية ذات 
الدلايات ويتصدر هذه الرحبة مصطبة طولها )48,٠١(‏ متر وعرضها (51,١)متمر‏ وارتفاعها 
متر فتح فى جدارها الشرقى كتبية خشبية؛ ويتصدرها شباك مستطيل به أرماح ومخززات 
معدنية يطل على الدور الأول من طباق الصوفية. 


وارتفاعها (40») يعلوها عد مديب ولا توجد بها أية نوافذ علوية. 


وفى الجدار الشمالى لهذه الدركاة يوجد المدخل المؤدى إلى الصحن عن طريق الدهليز 
يعلوه عقد مدبب فوقه شباك مستطيل به أرماح ومخززات حديدية تعلوه قمرية دائريةء هذا ويغطى 
هذه الدركاة قية حجرية أقيمت على مثلئات كروية مقلوبة فى أريع حطات من المقرنصات 
الحجرية؛ وقد فتح فى رقبة هذه القبة ثمانية شبابيك مستطيلة تنتهى بعقد نصف دائرى زخرفها : 
المعمار بدوائر من الجص. 


الدهليز المؤدى إلى الصحن : 
يؤدى إلى هذا الدهليز -كما قلنا- ياب معقود بعقد فارسى فى الجدار الشمالى للدركاة 
عرضه ١6(‏ ,٠')مثر‏ تشتمل على مصراع خشبى ضخم من درفة واحدة زينت بأشكال. هندسية: 
مختلفة من الأطياق النجمية والمستطيلات والمربعات: وأسفل هذا المصراع يوجد شريط كتابى نصه 
«عز-لمولانا السلطان المالك الملك الظاهر برقوق أعز الله نصره» . 


ويفضى الباب المشار إليه إلى ممر منكسر يتألف من انكسارين أولهما سمارى طوله 

(0٠,)متر‏ وعرضه (1,7/0)متر وارتفاعه (1,175)متر وثانيهما مغطى بسقف نصف برميلى. 
المزملة ‏ 

تقع هذه المزملة فى بداية الانكسار الأول من الدهليز المشار إليه ويبلغ عرضها (1,77) متر 
وعمقها )1,٠5(‏ متر يعلوها عقد نصف دائرى؛ وكان من المفروض أن يتصدرها سياج من خشبا 
الخرط على غرار المزامل المرجوة فى باقى الأيتية المملوكية إلا أنه غير موجود الآن؛ وقد عملت 
هذه المزملة فى هذا الموضع يبالذات لأنه المكان الذى يدور فيه الهواء دورة تبريدك بسبب الملقف 
المعمول فيه من ناحية ولأنه المكان القريب من أرباب الوظائف الدينية من الشيوخ والدراسين من 
ناحية أخرى . 

ويواجه هذه المزملة فتحه شباك معقودة بالجدار الغربى تطل على الإيوان الرئيسىء كما 
توجد بنفس الجدار فتحة باب أخخرى ذات عقد نصف دائرى بها درج يؤدى إلى الطابق الثانى من 
طباق الصوفية» وقد فرشت أرضية الدهليز بالرخام الأبيض والأسود والأحمر. 

يؤدى المدخل المكنسر المشار إليه إلى رحبة مستطيلة ثانية طولها (؟/0,7) مر وعرضها 
العصر الفاطمى» وفى الجدار الغربى لهذه الرحية فتحة باب عرضها (٠1,1)متر‏ وارتفاعها (1)متر 
تكتنفها مكسلتان حجريتان طول كل منهما (15,١)متر‏ وعرضها (0//))مترء وتفضى هذه الفتحة 
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إل إحدى المدارس الفرعية بالخانقاة ويعلوها شباك مستطيل يه أرماح ومخرزات معدنية. 
عكاه رس رماح ومحرر ' 


وفى الجدار الشرقى لهذه الرحية يوجد باب آخر يفضى إلى الصحن عرضه (1,11) مثر 
يغلق عليه مصراعا باب كفتا بالنحاس والفضة على شكل بخارية فى الوسط وأرباع بخاريات فى 
الأركان فضلا عن شريط كتابى أسفل المصراعين يشتمل على بعض أدعية للسلطان منها 
المناغر”*" المرابط ”4 نصير الفقراء والمساكين» وباقى الكتابة متاكل وغير واضح. 

ويعلو هذا الباب شباك مستطيل تغطية شبكة نحاسية عملت على هيئة فروع نباتية وأوراق 
دقيقة تتوسطها سرة عليها رنك كتابى للسلطان فى ثلاثة أسطر أعلاها «عز لمولانا» وأوسطها 
«السلطان» وأسفلها «برقوق». 


وقد فرشت أرضية هذه الرحبة بفصوص من الرخام الملون بالأبيض والأسود والأحمر على 
هيئة مداور ومربعات مخيط بها أشرطة عريضة من الكرندازات. 


الصحن : 


يفضى إلى هذا الصحن عن طريق الباب الواقع فى نهاية الممر المنكسر المشار إليه» وهو 
صحن مكشوف ذو شكل مستطيل طوله (0٠,7؟)متر‏ وعرضه (14)متر تنخفض أرضيته عن 
أرضية الإيونات بمقدار ٠(‏ 4 :) متر وقد فرشت هذه الأرضية بالرخبام الملون من الأبيض والأسود 
والأحمر بأسلوب الترخيم المعروف بالمداور والمربعات كما عملت فيها مصافى مستديرة لتصريف 
مياه الأمطار أو مياه التنظيف. 1 

وينوسط هذا الصحن فسيقة تركية عملت منة (١1715ه/1817م)‏ على غيئة حوض 
رخامى مثمن الأضلاع تعلوه قبة ضخمة ذات رفرف محملوة على ثمانية أعمدة من الرخام على 
رقبتها نص كتابى يقول: 

«بسم الله الرحمن الرحيم . يآيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 


وأيديكم إلى المرافق» وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعيين: وإن كنتم جنيا فاطهرواء وإن كنتم 
مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم مجدوا ماء فتيمموا صعيدا 
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طيبا فامسحوا بوجوهكم رأبديكم منهء ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم 


وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون,417) 
ويحيط بأعلا جدران الصحن من جهاته الأربع شريط من الكتابات القرآنية بخط النسخ 


«بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذة سنة ولا توم له ما فى 
السموات وما فى الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا 
يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلى 
العظيمء لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من.الغى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد 
استمسلك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليمء''" أمن الرسول بما أنزل إليه من ربه 
والمؤنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم» وكان الفراغ فى مستهل رببع الأول سنة ثمان 
وثمانين وسيعمائة: 89 


ويعلو ذلك الشريط الكتابى مجموعة من الشرافات الحجرية المسننة التى عملت على هيئة 
الورقة النباتية الثلاثية الفصوص. 


ويفتح على هذا الصحن ستة أبواب بواقع بابين فى كل جهة من جهاته الجنوبية والشمالية 
والغريبة» وأول هذه الأبواب هو باب الدخول إلى الصحن وموقعه بالزاوية الجنوبية وهو يصل من 
دركاة المدخل الثانية ويكتنفه على الجانبين مكسلتان حجريتان طول كل منهما (44:)متر 
وعرضها (71»)متر وارتفاعها (1,16)متر يعلوهما شريط كتابى بخط النسخ المملوكى على 
ارتفاع (,١)متر‏ نصه: 


(بسم الله الرحمن الرحيم أدخلوها بسلام آمنين؛ ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخرانا 
على سرر متقابلين»:***' ويعلو فتحة هذا المدخل ثلاثة شبابيك مستطيلة أسفلها مغطى بشبكة من 
النحاس المزخرف بعناصر نباتية من التفريعات والأوراق؛ وأوسطها اكبر حجما من سايقه وبه ارماح 
ومخرزات -حديدية» وأعلاها أكبر من انيهاء وتطل هذه الشبابيك الثلاثة على الطابق الثانى من 
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خلوات الصوفية. 


هذا ويتصدر الشياك الأول الذى يعلو المدخل دائرة عليها رنك السلطان الظاهر برقوق نقش 
فيها فى ثلاثة أسطر 9عز لمولانا السلطان» الملك الظاهرء برقوق «ويعلو هذا الباب وثلاثة أبواب 
أخرى من أبواب الصحن على غير العادة فى مثل هذه الحالات من العمائر المملوكية.عقد قوطى 
الطرازء ولعل هذه الشبابيك هى التموذج الغالث لشبانيك النحاس المصيوب فى عمارة مصر 
الإسلامية إذ الأول فى قبة الصالح جم الدين والثانى فى المدرسة الطيبرسية بالأزهر,'40) 


أما الباب الثاني من أبواب هذا الصحن فهو يقابل الباب الأول من الجهة الشرقية» ويؤدى 
مكسلتان حجرنتان طول كل منهما (٠/,5)متر‏ وعرضها (68,60)متر وازتفاعها (1,15)متر 
ويعلوه عقّد من صنجات رخامية مزررة باللونين الأبييض والأسودءفوقه ثلاثية شبابيك مستطيلة 
-مثل الشبابيك الثلاثة المشار إليها - تطل على الطابق الثانى من خلوات الصوفية؛ ويتوج هذا 
الباب أيضا عقّد قوطى مثل عقد الباب الأول. 


ويوجد الباب الثالث بأقصى الزاوية الشمالية للصحن ويفضى إلى رحية مستطيلة بها فى 
الجنوب سلم يؤدى إلى طياق الصوفية» وهذا الباب عيارة عن فتحة عرضها (٠,١)متر‏ تكتنفها 
من الجانبين مكسلتان حجريتان طول كل منهما 4١(‏ وعرضها ٠١(‏ متر وارتفاعها 
(/)مترء اما الباب نفسه فهو عبارة عن مصراعين من الخشب المفشى برقائق النحاس فى أشكال 
زخرفية على هيئة بخارية فى الوسط وثلاثة أرباع البخارية فى الأركان؛ وفى أعلا مصراعى هذا ' 
الباب وفى أسفلهما شريطان من النحاس عليهما كتابات نسخية غائرة نصها فى الشريط العلرى 
وعز لمولانا السلطان المالك الملك الظاهر العالم”'*“العادل”"'* العامل) وفى الشريط السقلى: (المجاهد 

المرابط المؤيد* المنصور سيف الدنيا والدين أبوسعيد برقوق عز نصره» 
. ويعلو فتحته عتب حجرى من صنجات مزرة فوقه ثلاثة شبابيك مثل الشباييك المشار إليها 


فى البابين السابقين؛ تطل هى الأخرى على الطابق الثانى من خلوات الصوفية» ويتوجه عقد قوطى 
يشبه العقدين السابقين فى البابين الأول والثانى. 
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ويوجد الباب الرابع فى أقصى الزاوية الغربية للصحن وعرضه (*1,١)متر‏ وتكتنفه من 
الجانبين مكسلتان' حجريتان طول كل منهما (40))متر وعرضها (0"))متر وارتفاعها (0/؛)متر 
ويعلوهما شريط كتابى من كتابات نسخية باللون الأبيض على أرضية زرقاء نصها فى الجانب 
الأيمن: أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما فى صدورهم من غل إ؛ وفى الجانب الأيسر: نحوانا على 
سرر متقايلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين صدق الله.*وفوق هذا الباب ‏ 
-كما فى الأبواب السابقة - ثلاثة شباييك تطل على الطابق الثانى من خلوات الصوفية؛ أما الباب 
نفسه فهو عبارة عن مصراعين من الخشب المغطى برقائق النحاس المعمولة على هيئة بخارية وسطى 
مخيط بها ثلاثة أرباع البخارية فى الأركان؛ كذلك ففى أسفل وأعلا الباب شريطان كتاييان بهما 
كتابات كوفية نشتمل على ألقاب الملك الظاهر يرقوق نصها فى الشريط العلوى «عز لمولانا 
السلطان المالك الملك الظاهر العالم العادل العامل المجاهد المرابط» وفى الشريط السفلى: (المؤيد 
المنصور سيف الدنيا والدين أبو سعيد برقوق عز نصره؛ كما يوجد خلف الباب شريطان أخران 
عليهما رنك المنشئ ونصه «عز لمولانا السلطان المالك الظاهر برقوق أعز الله نصرهء» . 

ويؤدى هذا الباب أيضا إلى خلوات الصوفية؛ ويعلوه -كما فى الأبواب السابقة- عقد 
قوطى. 

ويوجد الباب الخامس فى الزاوية الشمالية للايوان الشمالى وهو عبارة عن فتحة عرضها 
متر يعلوها عتب مستو من صنجات حجرية مزررة فوقها عقد عاتق يعلوه شباك مربع 
الشكل به أرماح ومخرزات حديدية فوقه نافذة صغيرة» ويؤدى هذا الباب إلى حجرة مستطيلة طولها 
(40 ,5)متر وعرضها (4,١)متر‏ يغطيها قبو نصف برميلى ويتصدرها شياكان حديثان يغلب على 
الظن أنهما كانا عبارة عن أبواب تفضى إلى خلوات الصوفية الواقعة فى هذا الجانب من الصحن 
والتى لم تعد قائمة الآن وأصبح موقعها عبارة عن ساحة خالية خربة. 


وأخيرا يوجد الباب السادس فى الركن الغربى من نفس الإيوان الشمالى وهو عبارة عن 
فتحة عرضها (817,١)متر‏ يغلق عليها مصراعان من الخشب المغشى برقائق النحاس ويؤدى هذا 
الباب إلى رحبة مستطيلة مغطاة بقبو نصف برميلى فى جدارها الغربى فتحتان يعلوهما شباكات: 
تؤدى الفتحة الأولى إلى درج خشبى يوصل إلى الطابق العلوى من خلوات الصوفية؛ وتفضى 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الأول ٠ه‏ 


الفتحة الثانية إلى رحبة مغطاة بقبو نصف برميلى أيضا بها فتحة باب سدت حديثا يغلب على الظن 
أنها كانت توصل إلى بعض خلوات الصوفية. وقد عممت هذه الطريقة الزخرفية التى وجدت فى 
أبواب هذه الخانقاة فى الشبابيك العلوية للمدارس المشرفة على الصحنء ولها مثل ثان فى شبابيك 
الواجهة البحرية للمدرسة الجوهرية بالجامع الأزهر 7" 

إيوان القبلة : 


هذا الإيوان عبارة عن مساحة مربعة طول ضلعها (١٠)متر‏ ترتفع أرضيتها عن أرضية 
الصحن بمقدار (*4 »متر وتفتح على الصحن بعقد فارسى ضخمء ويبلغ اتساع هذا الإيوان 
(10175)متر وعمقه (14,70)مترء وينقسم إلى ثلاثة 
بلاطات اوها اوسطها)) براسلة زرهين 2 أده 
جرانيتية ضخمة حمل ستة عقود (ثلاثة فى كل 
جانب» تسير عمودية على كل من جدار القبلة وواجهة 


الإيوان المطلة على الصحن. 
المحراب (انظر شككل 0 : 
يتصدر المحراب جدار القبلة وهو عبارة عن حنية 


تضق دائرية عمقها 1٠١‏ ,١)فثر‏ وعرضها 50 )مير 
وارتفاعها (/5,١)متر‏ يكتنفها من الجانبين زوجان من 


اعد ويعايفا اكه ري المعمار 6 الجرء العلوى شكل 5": الخانقاة الظاهرية (برقوق) 
من الحنية بزخارف جميلة من الرخام الخردة المكون ا محراب والمنبر 


بتقسيمات هندسية بديعة؛ أما المنطقة السفلية من هذا المحراب فد زخرفت على هيئة محاريب 
صغيرة تنتهى بعقود ثلاثية ذات زخارف مشعة ملبسسة بالرخام المتعدد الألوان» وقد استطاع الفنان 
أن يضفى على هذه المحاريب جمالا زخرفيا زائدا بحيث جعلها تشبه ا محاريب الحقيقية فضلا عن 
تراصفها فى صفوف رأسية متوازية استخدمت فيها ألوان جميلة متناسقة كما زينت المنطقة 
الوسطى بتعشيقات بديعة من قطع الرخام الخردة فى أشكال هندسية ونباتية مختلفة. 


أإه خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 


ويكتنف هذا المحراب فى جدار القبلة زوجان من الشبابيك التى عقدت فى دخلات 
(مجويفات) ذات أعماق مختلفة تبدو فى بعضها أقل سمكا من البعض الآخرء وقد استطاع المعمار 
بهذه الطريقة أن يخرج المحراب على سمته الصحيح من ناحية وأن يبقى على خخط تنظيم الشارع 
القديم من ناحية أخرى » وهى ظاهرة معمارية وجدت فى أبنية أثرية أخرى ذات وضع أشبه 
بالظاهرية برقوق ولاسيما مدرسة وخانقاة القاضى أبو بكر مزهر بحارة يرجوان وغيرهاء وتعلو امحراب 
قمرية جصية ذات زجاج معشق بألوان مختلفة فى دوائر متداخلة تشبه القمريات الموجودة على 
واجهة الجامع الأقمر. 


وفى الجدار الشمالى لإيوان القبلة شباكان متسعان عمق الأول (7,10)متر وارتفاعه 
متر وعرضه (1,1/5)متر به أرماح ومخرزات نحاسية» وهو ذو عقد متراجع من صنجات 
حجرية مزررة ذات ألوان أحمر وأسود؛ ويغلق عليه مصراعان من الخشب يشتملان على شريطين 
نحاسين أحدهما علوى والآخر سفلى نقش عليهما رنك المنشئ ونصه «عز لمولانا السلطان الظاهر 
برقوق» . 

وقد فرشت أرضية هذا الشباك بفصوص من الفسيفساء الرخامية الملونة المعمولة على هيذة 
مداور حيط بها كرندازاتء أما الشباك الثانى (بنفس الجدار الشمالى) فهو عبارة عن فتحة 
مستطيلة يبلغ ارتفاعها (٠1,1)متر‏ وعرضها (١٠,؟)متر‏ بها أرماح ومخرزات حديدية ويعلوها 
عتب مستو من صنجات هزررة ذات لونين أبيض وأسود. 


وفى الجدار الجنوبى لإيوان القبلة شباكان آخخران فى دخلتين مختلفتين عمق الأولى 
1)متر وعرضها (1,417)متر وارتفاعها (١77,١)متر‏ يغلق عليها مصراعان من الخشب زينا 
من أعلا ومن أسفل بشريطين نحاسيين نقش عليهما رنك المنشئ؛ ويتوج هذه الدخلة عقد 
متراجع من صنجات معشقة ذات لونين أبيض وأحمرء وعمق الثانية 1؟,١)مثر‏ وعرضها 
(1,0)متر وارتفاعها (1,70)متر يغلق عليها ايضا مصراعان من الخشب يؤزرهما من أعلا ومن 
أسفل شريطان كتابيان عليهما رنك المنشئ الذى سبقت الإشارة إليه. 


ويعلو هذه الشبابيك الأربعة فى الجدارين الشمالى والجنوبى لإيوان القبلة أربع نوافذ جصية 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الأول ؟أه 


ذات عقود مديبة زخرفت من الداخل بأشكال نبانية من الأوراق الثلائية وفروع الشجرء وغطيت من 
الخارج بشيكة نحاسية دقيقة لحماية الزخارف الجصية الداخلية. 


ويتكون سقف ايوان القيلة فوق البلاطة الوسطى من سقف مذهب نقى فساقى تدوسطة 
وريدة تككرر أربع مرات فى الأركان الأربعة, أسفله شريط كتابى بخط الثلث المملوكى يشتمل 
على أدعية للسلطان الظاهر برقوق؛ وفوق البلاطين الجانبيتين من سقف اصطلح على تسميته 
بالجقاق والقطع الخشبية:؛ وقد ظهر أول مثل لهذا السقف فى المدخل المؤدى إلى المدرسة 
الصالحية» وقد زخرف الفنان قطعه الخشبية من الداخل بالوان مذهبة ذات عناصر نباتية وهندسية 
مختلفة» والجدير بالذكر أن سقف هذا الإيوان يتكون من مستوبين أسفلهما هو السقف المنقوش 
من داخخل المدرسة الخانقاة وقد عمل على هيئة محاريب مقتبسة من مثيلتها فى سقف خانقاة 
بيبرس الجاشتكير وكلاهما مقتبس من فكرة الحصر الفاطمية ذات امحاريب التى انتشرت بعد ذلك 
فى السجادء ونعد هذا السقف من أنفس السقوف.فى العمائر المملوكية وقد حاكاه الأشرف 
برسباى فيما بعد فى سقف الإيوان الغربى من مدرسته بالأشرفيه”'*“ويمكن الوصول إلى أعلا هذا 
السقف المنقوش عن طريق فتحة تشبه النافذة فى جداره الجنوبى الشرقى» وفوق هذا السقف يوجد 
السقف الجمالونى (الثانى) المغطى بالآجر والملاط. 


هذا ويؤزر جدران إبوان القبلة بارتفاع (45 ,١)متر‏ وزرات رخامية باللونين الأحمر والأبيض 
ذات رؤوس مدببة مخيط بها كرندازات رخامية ذات لون إسودء وقد نقل متحف الفن الإسلامى من 
هله المدرسة الخانقاة حشوتان من الخشب عليهما رنك الظاهر برقوق ومشكاة من الزنجاج المموه 
بالمينا ارتفاعها (74) متر عليها نفس الرنك 0؟1) 
المنبر: (راجع شكل 0 : 


يقوم هذا المنبر إلى يمين المحراب وهو غير المنبر الأصلى الذى صنع فى عهد المتشئ وإنما 
يرجع تاريخه إلى منتصف القرن (ذه/هام) فى عصر الظاهر جقمق كما هو ثابت فى نص يعلو 
فتحه بابه يقول (أمر بإنشاء هذا المنبر المبارك مولانا السلطان الظاهر أبوسعيذ جقمق» .9 


ويتكون من قاعدة وريشتين جانبيتين زخرفتا فنا يأشكال من الأطباق النجمية» ويؤدى سلمه 


مزه خانقارات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 


إلى جلسة الخطيب وتعلوها خخوذة تشبه رؤوس المآذن المملوكية زخرفت يعناصر نبانية ذات أوراق 
مذهبة فضلا عن شريط كتابى بخط الثلث المملوكى المذهب على أرضية بنية اللون نصه: 

ياايها الذين آمنو إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم 
خير لكم إن كنتم تعلمون؛ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض )92 


يقوم هذا الكرسى أمام المنبر وهو مستطيل ارتفاعه (1,10)متر وعرضه (1؟1,1)مترء وقد 
صنع من الخشب وزخرف من جوانيه بالأطباق النجمية المصدفة. 


دكة المبلغ : 
تتوسط هذه الدكة حافة إيوان القبلة وهى عبارة عن دكة رخامية طولها (؟١,؟)متر‏ 
وعرضها (1,77)متر وارتفاعها (1,16)متر تقوم على ثمانية أعمدة رنخامية وقد فتح فى جانبها 
الغربى سلم حديدى يوصل إليها وأقيمت فى أركانها الأربعة أربع يابات رخخامية. 


يتوسط هذا الإيوان الضلع الشمالى الغربى من الصحن ويقوم على مساحات مستطيلة 
انساعها (1,/4)متر وعمقا (9,71)متر ويفتح على الصحن بعقد فارسى ضخم ويغطيه قبو ميب 
من أحجار مشهرة باللونين الأبيض والأحمر على شكل دالات به صنجات حجرية معشقة؛ وفى 
صدر هذا الإيوان فتحة باب مسدودة يغلب على الظن أنها كانت تؤدى إلى الصوفية التى كانت 
موجودة خخلف هذا الإيوان !90) 


السدلة الجنوبية : 


تتوسط هذه السدلة الضلع الجنوبى الغربى للصحن وتطل عليه بعقد فارسى واحد اتساعه 
7 متر وعمقه (0)متر ويغطيها قبو مديب من الحجر. 


عاقلا الصفة ف مصر -النصل أل 


السدلة الشمالية : 


تتوسط هذه السدلة الضلع الشمالى الشرقى للصحن وتطل عليه بعد فارسى واحد انساعه 
(17,)متر وعمقه (٠4,4)متر.‏ ويغطيها أيضا قبو مدبب من الحجرء والجدير بالذكر أن بعض 
أبواب هذه الخانقاة قد حليت بزخخارف بارزة على هيكة السرر والزوايا النحاسيةء والظاهر أن معلم 
خاريها كان قد اهتدى إلى هذا الابسكار فى الخشب من لوح رخامى على يمين ويسارمحراب 
حدق صرغتمش الناصرى للذد 
التبة : 


تقع هذه القبة فى الركن الشرقى للمدرسة الخانقاة ويتوصل إليها عن طريق فتحة ياب 
موجودة فى الركن الشرقى من الصحن تؤدى إلى رحية مستطيلة الشكل يتصدرها باب خشبى من 
درفة واحدة ية يفضى إلى سلم يوصل إلى الطابق العلوى لخلوات الصوفية» وفى الطرف الغربى من 
هذه الرحبة يوجد باب خحشبى أخخر من درفة واحدة أيضا نقشت فى الوسط بشكل دائرى ملئع 
بالزخخارف النبانية الدقيقة التى تشبه ياقى الزخارف المحفورة على بقية أبواب المنشأة» وغشيت من 
أعلا ومن أسفل بشريطين نحاسيين عليهما «عز لمولانا السلطان الملك الظاهر برقوق». 

ويوصل هذا الباب إلى رحبة ثانية مكشوفة يتصدرها إبوان يرتفع عن مستوى سطح الأرض 
بمقدار (66:)م عمقه )5,٠0(‏ متر وانساعه ٠(‏ ,5)متر يغطيه قبو مديب» وبه شباك مستطيل به 
أرماح ومخرزات حديدية يعلوه شباك ثان أصغر حجماء وكلاهما يطل على الطابق العلوى لخلوات 
الصوفية» وفى هذه الرحية ثلاث كتبيات استخدمت كمخازن لمتعلقات المارسة الخائقاة: ويوجد 
بالضلعين الجنوبى الغربى والشمالى الشرقى من هذه الرحبة سدلتان صغيرتان فرشت أرضية كل 
منهما بدوائر ومربعات من الرخخام الأحمر والأبيض؛ ويعلو جدرانها مجموعة من الشرفات التى 
عملت على هيئة الورقة النبانية الشلائية؛ ويغلب على الظن أن هذه الرحبة كانت تستخدم 
كاستراحة لزوار التربة عند الزيارة وكمكان لتلاوة القرآن الكريم وفقا للشروط التى قررها الواقف. 


التربة ؛ 


تقع هذه التربة فى الناحية الحنوبية الشرقية من القبة» وترتفع عن أرضية الرحبة التى 


تتقدمها بدرج رخامى واحد ارتفاعه (*0»:)مثر ويتصدرها حجاب من خشب الخرط على هيئة 
أشكال هندسية تتألف من أطباق مجمية واشكال دوائر وقد فتح فى هذا الحجاب باب يؤدى إلى 
داخل التربة نقشت فى أعلاه كتاية نسخية بالحفر البارز نصها: 

ويسم الله الرحمن الرحيم أمر بإنشاء هذه القبة المباركة من فضل الله تعالى مولانا السلطان 
الملك الظاهر سيف الدنيا والدين أيوسعيد برقوق عز الله نصره وذلك بتاريخ مستهل ربيع الأول سنة 
ثمان وثمانين وسبعمائة0!77) 


وهذه التربة عبارة عن حجرة مربعة طول ضلعها 0 ا)متر بها فى وسط الجدار الشرقي 
محراب عبارة عن حنية نصف دائرية يكتنفها زوج من الأعمدة الرخامية على جانبيها شباكان 
يطلان على شارع المعز لدين الله يكل منهما أرماح ومخرزات نحاسية» يعلوهما شياكان آخران من 


أما الجدار الجنوبى الغربى لهذه التربة وهو الضلع المشترك بين القبة وإيوان القبلة ففيه شباك 
ارتفاعه (1,//0)مثر وعرضه (١1,1)متر‏ به أرماح ومخرزات نحاسية أيضا يقايله فى الجدار 
الشمالى الشرقى خخحزانة يغلق عليها مصراعان من الخشب ذو الحشوات المجمعة: كانت على ما يبدو 
مخزنا لأهم متعلقات الخانقاة, وقد عثر فيها على بعض المشكاوات الزجاجية الخاصة بهذه المنشأة 
وقد نقلت إلى متحف الفن الإسلامى كما سبق القول. 

ويؤزر الجدارين الجنوبى الغربى والشمالى الشرقى من هذه القبة وزرة رخامية ذات.رؤوس 
مديبة ارتفاعها (4 ,١)متر‏ مخيط بها كرندازات من الرخام الأسودء وقد عملت منطقة انتقال هذه 
القبة على هيفة مثلث معكوس (قاعدته لأعلى وقمته لأسفل) وتتألف من مست حطات من 
المقرنصات الخشبية المذهبة والملونة» تقوم فوقها رقبة القبة وقد فتحت فيها مجموعة من القمريات 
والمضاهيات. 

وبحيط بالمريع العلوى للقبة النتقال شريط من الكتابة بخط الثلث المملوكى نصه: 


مختها الأنهار ويجعل لك قصورا**"2 أمر بإنشاء هذه القبة المباركة والمدفن المبارك والمدرسة المباركة 
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والخانقاة مولانا السلطان المالك الملك الظاهر سيف الدنيا والدين.أبوسعيد برقوق العالم العادل 
امجاهد المرابط اميد الغازى”؟"'الحاكم يأمر الله والتالى لكتاب الله سلطان الإسلام والمسلمين نصرة 
الغزاة والمجاهدين حامى حرزة الدين ذخمر الأيتام والمساكين صاحب الصدقات والمعروف 
اللغفيث”"'''“لكل مظلوم وملهوف أدام الله أيامه وأعز أحكامه وتم بالصالحات أعماله يارب 
العالمين وكان الفراغ فى مستهل ربيع الأول سنة ثمان وثمانين وسبعمائة» 00١1:‏ 

أما أرضية القبة فبها تركيبة رخخامية ضخمة تقوم فوقها فى الأركان الأربعة روس رخامية ما 
عرف ياسم البابات»: وقد دفن فى هذه القبة وفقا لما هو مكتوب أسفل التركيبة والد السلطان 


برقوق المسمى أن وزوجته خوند شيرين واينه محمد وابنته فاطمة 20٠١10‏ 


والواقع أنه بناء على طريقة الجمع بين المدفن والمدرسة الخائقاة» فد شغل المدفن المكان 
الرئيسى من المنشأة بحيث جعله المعمار مطلا على الشارع بجوار إيوان القبلة وقد أدت بعض 
العادات التى انحصرت فى زيارة القبور فى المناسبات الختلفة ولاسيما العيدين إلى إلحاق مسكن 
بالمدفن خحصص لإقامة أهل الضريح واستراحتهم كما فى الخائقاة التى بين إيديناء حيث خصص 
الدور العلوى من هذا المسكن للسلطان وعائلته: أما الغرف والقاعات بالطابق الأرضى فقد 
خصصت للخدم والمشرفين على نظافة المدفن وصيانته "1 


المدارس النرعية ؛ 


تؤدى فتحة الباب الموجودة فى الجدار الجنوبى الغربى للصحن إلى رحبة مستطيلة ذات قبو 
نصف برميلى تتصدرها مصطية صغيرة؛ وتشتمل على بابين يفضى كل منهما إلى مر منكسر ذو 
انكسارين يؤدى الأول منهما إلى صحن مكشوف مربع الشكل طول ضلعه (5,750) متر ويؤدى 
الثانى إلى إيوان صغير يغطيه قبو متقاطع فى صدره وفى جداره الشرقى كتبيتان متشابهتان طول 
كل منهما (١7,؟)متر‏ وعرضها )١,٠١(‏ ويغلق على كل منهما مصراع خشبى خخال من 
الزخمارف» وفى طرف الممر الغربى فتحة باب معقودة تؤدى إلى ممر منكسر ثان يفضى إلى باب 
مسدود يغلب على الظن أنه كان يودى إلى بعض خلوات الصوفية وقد فرشت أرضية هذا الصمحن 
بقطع من الرخام ذات اشكال هندسية من المثلثات والمعينات استخدم فيها المرخم الرخام الأبيض 
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والأسود والأحمر الحلبى على هيئة مرانب ومداور. 


اما الباب المقايل للباب المشار إليه فيؤدى إلى بمر منكسر آخر يتكون من انكسارين ويفضى 
مباشرة إلى صحن صغير. طوله (1,1//7)متر وعرضه (١٠,1)متر‏ يتصدره إبوان صغير على جانبيه 
سدلتان صغيرتان» وقد غطى هذا الصحن بقبو حجرى متقاطع وعمل فى ركنه الجتوبى الغربى 
باب معقود يفضى إلى مر متكسر ثالث يؤدى إلى باب مسدود كالسابق كان يفضى إلى بعض 
خلوات الصوفية. 

خلوات الصوذية : 

اتقع هذه الخلوات بالساحة الخلفية الخربة» وتتكون من أربع وحدات سكنية تتميز وحدتها 
الأولى عن بقنية الوحدات بأنها خلوات فردية بمعنى أنها تتكون من جناح واحد فى أربعة طوابق 
يربطها بالجزء الرئيسى طرف رياط بالدور الأرضى منها عشر خلوات حبيس متجاورةمبنية من 
الحجر لكل منها سقف مقبى» وبكل طابق من الطوايق الثلائة العلوية لهذه الوحدة الفردية إحدى 
عشرة خخلوة مبئية من الطوب وذات سقوف مقببة أيضا زودت كل منها بفتحات عملت فيها أسياخ 
حديدية» وتطل خلوات هذه الوحدة على الاصطبل المتسوب إلى البيسرى: وجملة هذه الخلوات 
فى الطوابق الأربعة ييلغ ثلاث وأربعون خلوة. 


أما الوحدة الثالثة إلى الجنوب من الوحدتين السابقتين وتتألف من خلوات حبيس مزدوجة 
فى أربعة طوابق أيضا مثل مجموعة خلوات الوحدة الثانية» إلا أنها تتألف هنا من ست وثلاثين 
خلوة؛ بالطابق الأرضى متها خمسة حواصل كبيرة مبنية بالحجر ذات سقوف من أقبية حجرية 
ذات قطاع مديب يتوسط سقف كل منها كمرة حجرية من صنجات متجاورة على هيئة عقد 
مدبب ذكرت فى الوثيقة باسم «الصولجان» ويعلو هذه الحواصل الخمسة الواسعة ثلاثة طوابق 
بكل طابق منها اثنتا عشرة خلوة متراجعة فى صفين متقابلين» بمعنى أن خلوات هذه الوحدة فى 
الطوابق الأربعة تشتمل على إحدى وأربعين خلوة. ْ 


أما الوحدة الرابعة فتقع جنوب الوحدات الثلاث المشار إليها وتتألف من خلوات حبيس 
مزدوجة فى أربعة طوايق أيضا بكل طابق منها ست خلوات فى صفين متقابلين بواقع ثلاثة فى 
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كل صفء وقد بنيت خخلوات هذه الوحدة فى الدور الأرضى المطمور بالحجر بيئما بنيت فى 
الأدوار الثلاثة الباقية بالطوب: وعملت لها سقوف مقببة؛ كذلك يكتنف الإيوان الشمالى الغربى 
للخانقاة مساكن علوية من أربعة طوابق تطل معظمها عن الساحة الخربة فى الصحصد )٠١40‏ 


وبؤدى إلى هذه الخلوات ياب فى الجدار الجنوبى الغر, بى لدهليز المدخل ألرة يسى ذو مصراع 
خشبى ضخم يفضى إلى درج حلزونى له درابزين من الخشب يوصل إلى أربعة أبواب اولها عبارة 
عن فتحة مستطيلة طولها (1,16)متر وعرضها (10))متر يغلق عليها مصراع خشبى يؤدى إلى 
مر صغير منكسر فى جداره الشرقى شباك صغير أشبه بالمزغلة الكبيرة» وهو نظام الشبابيك الذى 
اتبع فى معظم خلوات الصوفية بالخانقاوات ريما ليتيح لهم الهدؤ والانعزال عن ضوضاء الشارع 
وحياة الناس اليومية» ويؤدى هذا المدخل إلى باب ضيق ارتفاعه (٠7.١)متر‏ وعرضه (40))مثر 
يفضى إلى رحبة مغطاة بقبو نصف برميلى فتح فى جدارها الجنوبى شباك آخر يطل على دركاة 
المدخل فوق المصطبة المشار إليهاء ويؤدى الباب الثانى إلى ثمر مستطيل طوله )7,7١(‏ متر مغطى 
بقبو نصف برميلى فتح فى جانبه الشرقيى فتحتى شباكين مستطيلتين متشابهتين طول كل منهما 
()) متر وعرضه (154"ر) متر. 


كذلك ففى الجدار الشرقى من الدهليز باب يؤدى إلى حجرة متسعة طولها (1؟,/)متر 
وعرضها (١٠,4)متر‏ بها مصطبة حجرية ترتفع عن أرضية الحجرة بمقدار 71 )) متر وقد فتح فى 
جدران هذه الحجرة عدة شبابيك ونوافذ جد منها فى الجدارين الشمالى والجنوبى شباك سفلى 
طوله (1,86١)متر‏ وعرضه ٠0(‏ ,١)متر‏ يغلق عليه مصراعان من الخشب مزخرفين بالحفر الغائر فى 
أشكال لطيق لمجمى فى الوسط مخيط به أجزاء من أطباق فى الأركانء ويعلو هذا الشباك بنفس 
الجدار.نافذة ذات أرماح ومخرزات حديدية» ويغطى هذه الحجرة سقف خشبى بسيط من الأفلاق 
النخيلية . 


ويتصدر السلم عند الطابق الثانى باب ارتفاعه (45,١)متر‏ وعرضه (7١,١)متر‏ لا تغلق 
عليه أية مصاريع يؤدى إلى بمر منكسر يتصدزه رحبه ضيقة غير مسقوفة فى جدارها الشرقى فتحة 
باب ثانية تؤدى إلى دهليز مربع الشكل طول ضلعه (؟)متر يغطيه قبو نصفف برميلى يفتح على 
مصطبة مرتفعة عن أرضية الخلوة التى تتقدمها الرحبة والدهليز يمقدار ١6(‏ »متر» وهذه الحجرة 
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مستطيلة الشكل طولها (١٠,5)متر‏ وعرضها (؟)متر مغطاة بقبو متقاطع فى جدارها الشمالى 
شباكان طول السفلى (١7,١)متر‏ وعرضه )١,١5(‏ متر أما العلوى فعبارة عن مزغلة كبيرة بها 
بقايا أرماح ومخرزات معدنية. 


ويؤدى الدهليز ذو القبو نصف البرميلى المشار إليه إلى بابين ضيقين يؤدى كل منهما إلى 
خخلوة مستطيلة ضيقة؛ ويلاحظ أن فى جدار الحجرة الأولى منهما فتحة باب مسدودة ترجح أن 
الحجرتين كانتا متصلتان ببعضهما قبل أن يسد الباب الموصل بينهماء وفى نهاية الدهليز جد رحبة 
مربعة الشكل طول ضلعها (١1,7)متر‏ يتصدر جدارها الغربى بان ازتقاعه (1,48) مدر وعرضة 
(6)متر يفضى إلى خلوة مربعة ذات قبو متقاطعء فتح فى جدارها الجنوبى شباك ارتفاعه 
ممتر وعرضه (1,048)متر به أرماح ومخرزات معدنية يشرف على الرحبة التى تطل على 
الدهلير. 

كذلك يتصدر الدرج عند الطابق الثالث فتحة باب ليس لها أية مصاريع تؤدى إلى ساحة 
خربة غير مسقوفة لم يبق منها إلا بعض الأطلال المعنمارية التى تؤكد أنها كانت مستخدمة 
لخلوات الصوفية؛ وفى الطرف الشمالى الغربى من هذا الطابق يوجد بقايا سلم يؤدى إلى ساحة 
خربة مستطيلة الشكل غير مسقوفة لم يبق فيها إلا فتحة شباك تطل على ملقف الهواء الموجود فى 
نهاية دهليز المدخل بها أرماح ومخرزات معدنية. 

ويتوسط الجدار الشمالى من هذه الساحة فتحة باب يغلب على الظن أنها فتحت حديئا 
وتؤدى إلى حجرة مستطيلة ذات قبو نصف برميلى فى جدارها الجنوبى نافذة تشبه المزاغل» وفى 
وسط جدارها الشمالى سلم صغير من الطوب الأحمر يتكون من أربع درجات توصل إلى درج 
آخر ينفضى إلى ساحة خخربة ثالثة تنقسم إلى مربعات يبدو من تخطيطها أنها كانت تشعمل على 
خلوات للصوفية» ويحد الجدار الشرقى منها منور يطل على المدرسة الفرعية الموجودة فى نهاية 
دهليز المدخل ؛ ويعلوها من الجهات الأربع صف من الشرفات المعمولة على هيئة ورقة نبانية ثلائية 
الفصوص. ش 
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كذلك يؤدى الدرج الحلزونى المشار إليه ذو الباب القائم فى الدهليز الرئيسى إلى ساحة 
خخربة رابعة تشرف على سطح المدرسة فى جدارها الشرقى سلم يتكون من ثلاث درجات من 
الطوب الأحمر يؤدى إلى ساحة أخرى يتوسطها شكل جمالونى وهو السقف الذى يعلو الإيوان 
الجنوبى الشرقى. 


الخلوات الموجودة غرب الايوان الشمالي : 


من فتحة باب فى أقصى الغرب من الإيوان الشمالى الغربى يفضى إلى بمر مستطيل فى 
جداره الغربى باب ذو مصراع خشبى واحد يؤدى إلى سلم له سور من الخشبء ويؤدى هذا السلم 
إلى مر مستطيل مغطى بقبو نصف برميلى فى جداره الشرقى ثلاثة أبواب يفضى كل منها إلى 
خلوة ذات قبو نصف برميلى يغلق عليها باب ذو مصراع خخشبى واحدء ويتصدرها شباكان وفى 
أرضيتها مصطبة صغيرة من الحجر. 


أما الجدار الجنوبى للدهايز فقد فتح.فيه بابان أولهما فى أقصى اليمين ويؤدى إلى خلوة 
بنفس التخطيط المشار إليه؛ بمعنى أنها خلوة مستطيلة ذات قبو نصف يرميلى فى أرضيتها مصطية 
حجرية صغيرة وفى جدارها نافذة ذات أرماح ومخرزات معدنية» أما الباب الثانى فيؤدى إلى خزانة 
كانت على ما يبدو مخزنا لبعض متعلقات الصوفية فى هذا الطابق. 


وفى نهاية الدهليز يوجد ثمر منكسر يفضى مياشرة إلى خخلوة كبيرة نسبيا طولها (1,؟) متر 
وعرضها (٠1,.6)متر‏ يغطيها سقف خنشبى من أفلاق النخيل فتح فى كل من جداريها الغربى 
والجنوبى نافذتان» فى حين وجدت فى جدارها الشمالى سدلة بسيطة»ء ويتقدم هذه الخلوة رحبة 
مستطيلة فى جدارها الجنوبى مزغلة كبيرة نسبيا ويغلب على الظن أن هذه الخلوة كانت سكنا 
لكبير الصوفية أو نحو ذلك. 


هذا وهناك مجموعتان أخريان من الخلوات المشابهة أولهما بجوار الضريح وثانيتهما بجوار 
الإيوان الشمالى الشرقى» ولا تختلف أى منهما من حيث التكوين المعمارى عما سبق وصفه من 
خخلوات. 
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مرافق الخانتاة : 


كانت مرافق هذه الخائقاة تشتمل بالإضافة إلى خلوات الصوفية على المطبخ وحظيرة 
الدواب والساقية ومجلس السلطان وقاعة اعتكاف الشيخ ومسكنهء والواقع أن مطبخ هذه الخانقاة 
الذى يتوسط حظائر الدواب ودورة المياه والمبنى من الحجر الضخم هم المطيخ الوحيد الذى تبقى 
من مطابخ الخانقاوات بمصر وهو عبارة عن حجرة مستطيلة طولها (7,0) مر وعرضها 
(*1,١)متر‏ ذات سقف حجرى مقبى يتوسطه متور للتهوية والإنارة؛. وكان به حوض ماء ومصطبة 
لجلوس المشرف على الطعامء أما حظاهر الدواب التى انطمرت فقد أعدت واحدة منها لدابة شيخ 
الخانقاة ولجمال السقايين» وأعدت الأخرى لبقية الساقية أو ثيرانهاء أما الساقية فكانت إلى الغرب 
من الميضأة وكان لها ياب فى الجهة الجنوبية يوصل إلى حارة مسدودة عرفت بحارة البرقوقية وقد 
بقيت هذه الساقية حتى سنة (1445م) حيث وصفها تقرير لجنة حفظ الآثار العربية الوارد فى 
كراسة محاضرها عن هذه السئة 203١©‏ 


وقد خخص المنشئ نفسه بمجلس يقيم فيه عند نزوله للخانقاة لقضاء مهمانها وهو تقليد 
وجدت أمثلته فى خخانقاوات المماليك البرجية وسمى هذا المجلس بالرواق أو القاعة كما فى حالة 
الخائقاة التى بين أيدينا حيث مجد له فتحات يطل بعضها على الصحن ربعضها الآخر على الضريح 
وبعضها الثالث على قاعة الخدمء وقد ألحقت به حجرة حبيس لحفظ متاع المنشئع عند نزوله. 

أما قاعة اعتكاف الشيخ فهى عبارة عن إبوان. ذو سقف مقبى بالحجر ومزود بمكتبة خشبية 
ذات تقسيماتٍ هندسية وذات قاعة مكشوفة تنخفض أرضيتها عن أرضية الإيوان؛ وقد فرشت هذه 
القاعة بأجود أنواع الرخامء وهى تتوسط صحن الخانقاة ومسكن الشيخ وكانت لها مرافق خخاصة 
بهاء أما مسكن شيخ الخانقاة فكان مدخله من الجدار الجنوبى للدهليز ويتكون من طابقين لهما 
فتحات يطل بعضها على صحن الخانقاة وبعضها الآخر على المدخل الرئيسى والدهليز» وهو مثل 
فريد من نوعه فى عمارة مصر الإسلامية يستوجب المحافظة والإيقاء )١١70‏ 
ترميمات اللنانتالا : 


مما لا شك فيه أن هذه الخائقاة كانت قد نالت من رعاية لجنة حفظ الآثر العربية ما لم 
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يناله أث رآخرء فقّد حظيت منذ بواكير عهد هله اللجنة بالكثير من الإصلاح والترميم؛ يدل على 


٠‏ رءه ذلك تلك المادة الوافرة التى وردت عنها فى محاضر جلسات هذه اللجنة مما 
لم نقف على مثله فى أية خخانقاة سابقة؛ وإن دل هذا على شئ فإنما يدل 
على أن الحالة الجيدة التى وصلتنا عليها كانت نتيجة منطقية لما بذل فيها 
من أعمال. 


ففى الفترة من سنة (/1841م) إلى سنة (1445م) صرفت اللجنة 
مبلغا قدره (-ر٠٠4١)‏ (ألف وأربعمائة جنيه) على أعمال ترميمية بهذه 
إلى الل الخانقاة شملت ما يلى: 


ارعمه هدم الحوائط القديمة المينية بالأسطح من جميع أجزاء الأثر ونقل 
الأنقاض إلى المقالب. 
-ارء4» تجديد مبانى الحجر النحت بالإيوان الشرقى والحوش الصغير غرب 


المدفن وترميم حوائط الصحن والمدخل. 
مبانى بالدبش لزوم الحشو خلف الحجر النحت. 
مبانى بالطوب لترميم الحوائط والمساكن بالسطح. 


بجديد سقوف المدفن وكافة المحلات اللازم لها ذلك بعروق عادة 


شرن 


- الك 


ارء.14! 
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لوقاية الأثر. 
ديد البياض التالف 
جديد بعض درج سلم بسطة باب الدخول وترميم درج السلم 
الداخلى وجديد درابزين عادة من خشب لسلم واحد وإصلاح شعاع 


الشباك البرونز المركب بطرقة المدخل وإبطال الدرج الموضوع أمام هذا 
الشباك كلية. 


تقوية ترخيم المافن بسقية بالجبس أو بمادة أخرى مناسبة ثم ترميم 
ترخخيم المصلى وإعادة ما انفصل من الحائط. 

ترخيم الأرضية ويقتضى ذلك تغيير ربع هذا الترخيم بالصحن وفك 
ورد نصف الترخيم القديم من هذا الصحن وإعادة ترميم ترخيم باقى الأثر. 


ترميم جارة أبواب المدفن وأبواب الصحن الستة وباب دخخول الأثر 
وأيواب أخرى بالقاعات بقرب المدفن وكذا تنظيف وتصليح المنبر وكرسى 
السورة. 


ترميم زجاج شبابيك قاعة الصلاة (إيوان القبلة) . 


تنظيف واجهات الحجر النحت بالصحن والإيونات لرفع بياض 


مليم جنيه الألوان التى تغطيها. 


تصليح ججارة سقف الصحن الشمالى من قاعة الصلاة ودهانه بالبوية. 
أعمال دهانات جديدة للصحن المتوسط طبقًا للرسم والدهان القديم. 


5 . (لاآم 
مل المساري 1ن 
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٠٠5 ره‎ / 
010 5 - 
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وفى سنة (184م) صرفت اللجنة مبلغا قدره (5*4ر4١44)جنيه‏ 
على أعمال ترميمية بهذه الخانقاة شملت ما يلى: 

لاصلاح الصحن والباب العمومى من ميزانية اللجنة. 

لغمارة الخانقاة خص اللجنة منها مبلغا قدره (-ر١٠07)‏ وخخحص 
الأوقاف مبلغا قدره (حرء 9 5 ) جتيه . 

مقاولة المعلم حسين خليفة عن أعمال التقوية اللازمة للخانقاة. 

مقاولة الخواجه وارووتى عن الترميمات المعمارية . 

مقاولة الخواجه ياكوفللى عن الترميمات الدقيقة ولاسيما الأيواب. 

مقاولة الخواجه فاروجه عن إصلاح باب من أبواب الصحن. 

أعمال كانت غير منظورة بمقاولة المعلم جسين نخليقة. 

جملة التكاليف» ومنها 0 أنها صرفت على عمارة الخائقاة 
وأسققفها وإصلاح أبوابها ونجارتها.'* 

وفى سنة (14841م) صرفت اللجنة مبلغا قدره (- ر١٠771)‏ على 
أعمال ترميمية بهذه الخانقاة كان بيانها كما يلى: 

لتجديد القبة بأعلى الضريح والحنفية بالصحن وترميم وزرة الرخام فى 
(حرء ٠‏ 4) جنيه وخخص الأوقاف مبلغا قدره (- ر٠47١7)جنيه‏ 

تطعيم الباب العمومى بالفضة. 

لإتمام كافة ترميمات الضريح. 

إصلاح باب. 

جملة التكاليث لعلف 
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وفى سنة (1485157م) صرفت اللجنة مبلغا قدره 751 ر736١)جنيه‏ على أعمال ترميمية 
كان بيانها كالاتى: 

مقاولة الخواجه واروتى عن أعمال الترميم المعمارى اللازم للخانقاة ولاسيما حوائط القبة 
وتركيب أوتار حديدية لها. 

أعمال زائدة كانت غير منظورة فى مقاولة الخواجه واروتى. 

أعمال تكميلية لتجديد القبة. 

جملة التكاليف 21١١‏ 


وفى سنة 1/841م) صرفت اللجنة ميلغا قدره ٠٠٠‏ را ه)جنيه على أعمال زائدة بالقبة 
انحصرت فى هدم وبناء بالطوب» وفى عمل أربعة شيابيك جبس لأربع فتوحات بالقبة لم تكن 
واردة بالمقايسة 1110) 

وفى سنة (145م) صرفت اللجنة مبلغا قدره (- ر١١١1١)جنيه‏ على أعمال تكميلية 
للترميمات المشار إليها بهذه الخانقاة خص الأوقاف منها ميلغا قدره (- رء 47)جنيه وخخص اللجنة 
ياقى المبلغ وقدره (- ر٠48؟)‏ جنيه ”2117 


وفى سنة (/151م) صرفت اللجنة عن أعمال تكميلية بترميمات هذه الخانقاة مبلغا قدره 
(118ر”01)جنيه خخص اللجنة منها مبلغا قدره (110ر41)جنيه وخص الأوقاف مبلغا قدره 
(حرء ١٠)جنيه‏ صرف على إكمال الوزرة المكتوبة بالققبة 019 


وفى سنة (1844م) صرفت اللجنة على اعمال الترميم التكميلية وغير التكميلية بهذه 
الخانقاة ميلغا قدره (؟ 0ر417)جنيه خص اللجنة منها مبلغا قدره (8174ر77) جنيه صرفت فى 
غالب الظن على الترميمات المعمارية وص الأوقاف مبلغا قدره (- ر٠‏ ١٠)جنيه‏ صرفت على 
دهانات الخائقاة 233١'‏ 

وفى سئة (141م) قررت اللجنة مشال الأثرية من الأرض المجاورة للخانقاة من الجهة 
الغربية طبقا لما جاء فى التقرير رقم (715) ومخسب تكاليف هذه العملية من مبلغ فروق مناقصات 
العمارات الجارى العمل فيها وقدره (99ر/7/!) جنيه !2330 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الأول : لشن 


0 وفى سنة (1106) صرقت اللجنة مبلغا قدره (-ر٠9؟)جتيه‏ على إعادة أسفال الواجهة 
إلى ما كانت عليه فى السابق وعلى ترميم رخام الصحن وجديد الشبابيك المفككة وعمل الزجاج 
الملون لهاء وقد خص اللجئة من تكاليف هذه الأعمال المشار إليها مبلغا قدره (- ر١١٠)جنيه‏ 
وخص الأوقاف ما تبقى وقدره 0- رهه1)سئي" 21 


وفى سنة (1105م) صرفت اللجنة مبلغا قدره (- ر١7١7)جنيه‏ أفرد منها ميلغا 
قذره (سر٠1)جنيه‏ لأتمام الأعمال الجارية ومبلغا قدره (-ر٠‏ 9١)جنيه‏ لإصلاح أكتاف البوابة 


إفدتف 


والوزرات بالإيوان الشرقى. 


وفى سنة (/19019م) صرفت اللجنة مبلغا قدره (-ر٠5١)جنيه‏ على ترميمات أخرى بهذه 
الخائقاة عهد بها إلى الخواجه مخالى صوترياديسء يغلب على الظن أنها كانت أعمالا تكميلية 
لأشياء لم تكن منظورة بالمقايسات التى أجرتهاء"١‏ وأخيرا صرفت اللجنة منة (1105م) مبلغا 
قدره (-ر7١)‏ جنيه على ترميم أسطح هذه الخانقاة !115 


وبهذا يتضح أن اللجنة الدائمة لحفظ الآثار العربية ومعها وزارة الأوقاف قد صرفتا على 
الأعمال الترميمية الشاملة بهذه الخانقاة ميلغا قدره (01/ار/570١)جنيه‏ ولنا أن نقدر القيمة 
الفنعلية لهذا المبلغ الهائل فى ذلك الزمن الذى انفق فيه على ترميمات هذه المدرسة الخانقاة التى 
شملت الواجهة العمومية بشبابيكها وبناء القبة وإصلاح المكذنة وتكملتهاء وأعمال النجارة والرخام 
سواء كان فى الأرضيات أو الوزرات أو المحراب !"15 


وفف 


خانقارات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 
-- الخخائقال السعدية ابن غراب 
١‏ ل-لم١41ه/599١-1::امصر‏ 
اثررق م١١"‏ 
لم تكن هذه الخانقاة الواقعة بدرب الجماميز من الأبنية الأثرية التى حظيت كغيرها بكثير 
من كتابات المؤرخين القدامى أو كتابات الباحثين المحدثين؛ ومن ثم فإن ما ورد بشأنها من 


معلومات لا يمكن قياسه يما ورد عن غيرها من الخانقاوات التى أشير إليها ريما لأنها لم تكن فى 
حالة استقطبت هؤلاء وأؤلنك بعظمة بنائها وجمال منظرها. ْ 


وعلى ذلك فإن حديثا عن هذه الخانقاة سينحصر -طبقا لما أمكن الوقوف عليه من 
معلومات - فى خمس نقاط رئيسية هى: 

١‏ - تاريخالخجانقاة. 

؟- منشئ اللخ نقاة. 

*- بعش موظفى الخائقاة. 

4- وصف الخغلائهاة. 

ه- ترميمات الخانقاةة. 
١‏ - تاريخ اللخائقالا : 

يشير المقريزى إلى أن هذه الخانقاة كانت خارج القاهرة على الخليج الكبير من بره الشرقى 
بجوار جامع بشتاك من غربية والذى أنشأها هو القاضى سعد الدين ابن غراب الاسكندرانى أستادار 
السلطان الظاهر برقوق وكائب سره1"!' أما على باشا مبارك فقد قال عند حديثه عن (زاوية سعد 


الدين الغرابى) أنها كانت فى الأصل خائقاة ابن غراب التى أنشأها خخارج القاهرة على الخليج 
الكبير من بره الشرقى القاضى سعد الدين بن عبد الرزاق بن غراب الاسكتدرانى المتوفى سنة 
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7ه واليوم (أى على عهده فى القرن 17ه/11م) جعل بعضها مساكن ولم يق منها إلا 
إيوان واحد فى شعائره بعض تغطيل وبها سبيل مهج 01110 

وأهم ما يلفت النظر فى هذا الصدد أن ما ورد بشأن هذه الخانقاة عند كل من المقريزى 
وعلى باشا ميارك لا يشير إلى تاريخ بنائها وإنما يشسيسر إلى تاريخ وفاة منشكها سنة 
(٠4ه/15105١م)؛‏ وزاد من صعوبة هذا الموقف ان ما جاء عنها فى المراجع العربية لم يتفق 
على تاريخ واحد لها حيث وردت فى بعض هذه المراجع بقاريخ يرجع إلى ما بين سنتى 
(8-6ه060011035-14011'وفى بعضها الآخر بتاريخ يرجع إلى سنة 
(/اه/1596م):''"''وجاء فى لوحة الترميم الذى أجرته لجنة حفظ الآثار العربية بها سنة 
(1ه8١151م)‏ أنها أنشعت يعد سنة (٠٠/ه//6*6)01191'ونظرا‏ إلى أننا لا نملك 
دليلا بشأن تاريخ بنائها اكثر مما أشير إليه فإننا نميل إلى القول بإرجاع هذا التاريخ إلى ما بين 
سنتى (1 8-8 ٠مه/1100-11594م).‏ 


؟- منشئ اللنانقاة : 


ترك لنا كل من المقريزى وابن تغرى بردى والسخاوى كثيرا من أخبار منشئ هذه الخانقاة» 
ولعل المقريزى هو أكثر الثلائة تفصيلا فى ذلك إذ يقول عنه أنه القاضى الأمير سعد الدين إبراهيم 
بن عبد الرزاق بن غراب الاسكندرانى ناظر الخاص وناظر الجيوش وأستادار السسلطان وكاتب السر 
وأحد أمراء الألوف الأكابرء أسلم جده غراب وباشر بالاسكندرية حتى ولى نظر الفغر وولد له 
حينذاك عبد الرزاق وماجد وابراهيم»" ١"‏ ويضيف على ذلك السخاوى بقوله «المصرى 
القبطى ....أصله من أيناء الكتبة الأقباط بالاسكندرية» '159) 


وفى أيام الأمير جمال الدين محمود بن على على عهد الملك الظاهر برقوق نال ابراهيم ابن 
غراب حظوة وعناية عندما استكتبه جمال الدين فى خاص أمواله؛ ثم بدر منه بعد ذلك ما ألب 
عليه أميره فتركه وترامى على منافسه الأمير علاء الدين على بن الطبلاوى الذى أوصله بالسلطان 
فأوغر صدره ضد جمال الدين حتى نكبه فى أمواله وولى ابن غراب نظر الديوان المغرد فى حادى 
عشر صفر صنة (454ه/1750م) وعمره عشرون سنة أو نحوها. 
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فاختص ابن غراب بابن الطبلاوى ولازمه وملا عينه -كما يقول المقريزى - بكثرة المال 
فتحدث له فى وظيفة نظر الخاص عوضا عن سعد الدين أبى الفرج بن تاج الدين موسى فوليها فى 
تاسع عشر ذى القعدة من السنة المشار إليها. 


إلا أن من تنكر لولى نعمته الأول بهذه الصورة كان لابد أن ينقلب على ولى نعمته الثانى» 
فسعى ضد ابن الطيلاوى عند السلطان حتى غيره عليه وولاه أمره فقبض ابن غراب عليه وعلى 
سائر أملاكه فى شعبان منة (٠٠٠/ه/‏ 17917م) فأضيف إليه نظر الجيوش عوضا عن شرف 
الدين محمد الدمامينى فى تاسع ذى القعدة من السنة المذكورة فأظهر من العفة والحشمة والمكارم 
ما جعل السلطان يعده من جملة أوصيائه عندما مات فى شوال سنة (1٠/ه/17948م).‏ 


فسعى ابن غراب للمرة الثالئة مع الأمير يشبك الخازتدار للإطاحة بالأمير كبير أيتمش 
ظ القائم بدولة الناصر فرجء وقامت على يديه -الستنة بين أيتمش ويشبك فى ربيع الأول سنة 
(6ه/154م) فانهزم أيتمش وعدة من الأمراء معهء وتحكم يشبك فى أمور الدولة فاستدعى 
ابن غراب أخحاه ماجدا من الأسكندرية (وهو يلى نظرها) إلى القلعة وفوض إليه وزارة الناصر فرج. 


فلما ولى الأستادارية الأمير يلبغا السالمى سعى عليه ابن غراب للمرة الرابعة عند الأمير 
يشبك حتى قبض عليه وتقلد هو وظيفته عوضا عنه فى رابع عشر رجب سنة (1/ه/٠٠11١م)‏ 
وهنا صدر له ديوان كدواوين الأمراء ودقت الطبول على بابه وخاطبه الناس وكانبوه بالأمير وسار 
فى ذلك سيرة الملوك بكثرة العطايا وزيادة الأسمطة والاستكثار من الخيول والمواشى حتى لم يكن 


وظل على ذلك حتى تنكر رجال الدولة وعلى رأسهم الأمير يشبك على الملك الناصر 
وحدثت الحرب بينهم فانهزم يشبك وفر بعسكره ومن معه ومن جملتهم ابن غراب إلى الشام سنة 
(5ه/150م) وهنا أخذ ابن غراب يمد فى حبائله من جديد إلى أن ملا عينى الأمير إينال 
باى بن قجماس بالمال فتوسط له عند الناصر حتى أمنه فعاد إلى داره وعاد الناس إلى بابه؛ ثم تقلد 
نظارة الجيوش واختص بالسلطان من جديد ومازال به حتى استرضاه على الأمير يشبك ومن معه 
من الأمراء فخلع عليهم السلطان وأمرهم. 
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وعندما تمكن ابن غراب من أمره مع السلطان سعى للمرة الخامسة ضد قتح الدين فتح الله 
كاتب سر الدولة وصاحب الوقف المعروف على قبة زوجته بالخانقاة النظامية فقيض عليه الناصر 
وولى ابن غراب مكانه فخلا له الجو ليعيث فيه كيف يشاءء فألب الناس على الناصر وحسن له 
الفرار فانقاد له وسار ناحية طرابلس مع اثنين من مماليكه وقت الظهرء ثم عاد ليلا إلى بيت ابن 
غراب فأخفاء عن الأعين وولى أخوه الملك عبد العريز ولقبه با منصور فصار هو مدبر الدولة بغير 
منازع » ودام الحال على ذلك سبعين يوما ولا أحد يدرى من أمر الناصر شيئا. 


فلما تغير عليه الأمراء؛ وتربصوا به أخرج الناصر ليلا وجمع له عسكرا وركب معه إلى 
القلعة فلم يلبث أصحاب المنصور أن انههزموا ودخخل الناصر إلى القلعة واستولى على السلطئة من 
جديد فسلم لابن غراب مقاليد الدولة» وبذلك أصبح ابن غراب ولى نعمة كل من السلطان 
والأمراء؛ وزادهم على ذلك أن مدهم بماله وقت حاجتهم وصار يفخر يأنه أزال دولة وأقام دولة 
وأنه لو شاء أخذ الملك لنفسه. 


ولبس بعد ذلك الكلوتة والقباء على :هيئة الأمراء وشد السيف فى وسطه وتخول من داره 
التى كانت على بركة الفيل إلى دار بعض الأمراء بحدرة البقر فغاضبه القضاةء وهنا نزل به مرض 
الموت فكان الأمير يشبك يتردد عليه هو وبقية الأمراء إلى أن مات يوم الخميس تاسع عشر رمضان 
سنة (//ه/0٠11١م)‏ لم يبلغ الثلاثين عاماء فكانت جنازته حدثا لم يسبق فى حينه بحيث 
استأجر الناس -كما يقول المقريزى- السقائف والحوانيت لمشاهدتها ونزل السلطان للصلاة عليه 


إلتف 


ثم دفن خارج باب الحروق 


ومن ذلك ينضح أن ابن غراب لم يكن أحد صلحاء عصره» بل كان على العكس من 
ذلك تماماء فسعى ضد كثيرين بالمكائد والرشوة» ونهب أموال آخرين بغير حق وأوقع فى حبائله 
من أوقع لحاجات فى نفسهء بل أكثر من ذلك أنه كان كما يقول المقريزى «أحد من قام بتخريب 
البلاد لأنه مازال يرفع سعر الذهب حت بلغ كل دينار مائتين وخمسين درهما بعد ما كان بنحو 
خمسة وعشرين» ففسدت بذلك معاملة الإقليم وقلت أمواله وغلت أسعاره وساءت أحوال الناس 
إلى أن زالت البهجة وانطوى بساط الرقة وكاد الإقليم يدمر'؟"وهكذا كانت سيرته داهية ماكرة 
سيئة بغير حدء فكان أمر خانقاته إلى ما آل إليه من ضياع وتخريب ولا جزاء إلا من جنس العمل. 


اه خخانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 
- بعض موظفى الطخانقاة : 

لم نعثر من تراجم موظفى هذه الخانقاة فيما أمكن الوقوف عليه من كتب التراجم حإلا 

على ترجمة واحدة لأحد الذين تصدروا للإقراء فيهاء ذكرها السخاوى فقال «محمد بن خليل 

الشمس أبو عيد الله العراقى (نسية لقرية من قرى مصر البحرية) ثم القاهرى الشافعى: قدم القاهرة 


فسمع من العز بن جماعة والموفق الحنبلى..وتصدر للإقراء بأماكن كمدرسة سعد الدين بن غراب 
بالقرب من جامع يشبك..مات فى خامس شعبان سئة سث عشرة (وثمانمائة) بالقاهرة» 00 


- وصف الخانتاة : (انظرلوحة : )١17‏ 


تقع هذه الخانقاة على ناصية شارعى زاوية سعد الدين بن غراب 
بورسعيد ودرب الجماميز بالسيدة زينب فى 
مواجهة جامع بشتاك بالقرب من قنطرة سنقرء 
وتقوم على مساحة مستطيلة غير منتظمة طولها 
(56,١")متر‏ وعرضها (١٠)متر‏ كان يتوسطها 
صحن صغير مكشوف خخيط به أربعة إيونات 
أكبرها إيوان القبلة يليه الإيوان الغربى: أما 
السدلتان الشمالية والجنوبية فكانتا صغيرتين» 
ركانت خلاوى الصوفية تكتف عائين ١‏ !تلطه لبه طن ريع ري" 
السدلتين وتشغل الطابقين الثانى والغالث؛: وقد 
اقتطعت أجزاء كثيرة من هذه الخائقاة بعد ردم الخليج الكبير وعمل الشارع الواقع إلى الشرق 
منهاء وبذلك لم ببق من هذه الخانقاة حاليا إلا جزء صغير يشغله تفتيش من تفانيش قطاع الآثار 
الإسلامية والقبطية بهيثة الآئار 01590 


وتطل واجهتها على الناحية الشرقية (انظر شكل 35) وبها فى الجانب الشمالى دخلتان 
متشابهتان عرض كل منهما (50,١)متر‏ وعمقها (١٠ر)متر‏ تبدأ من أسفل بشباك مستطيل كان 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 255ظ 


به أرماح ومخرزات نحاسية متقاطعة يعلوه عتب حجرى 
فوقه عمد عاتق به صنجات -حجرية مزررة» وبين العتب 
والعّد العاتق طبلة عقد غير مزخرفة كما هو الحال فى 
الأعتاب. 


ويعلو هذا الشباك المستطيل دخلة مستطيلة أيضا 
ذات عقدين كل منهما على شكل حدوة الفرس 
يحملها كتفان من الجانبين وعمود رخامى دائرى 
البدن فى الوسط له قاعدة وتاج كل منهما ذو شكلب 
رمانى مثمن الأضلاع؛ وفوق هذا العمود توجد قمرية ' | 5 1 
دائرية مغطاة بشبكة من السلك من الخارج» وتنتهى شكل 75: بقايا الخانقاة السعدية (ابن غراب) - أثر 
: 8 ا : رقم 917 04-4010 مه /5ؤ؟١1‏ -14:5) 
هذه الدخلة من أعلا بمقرنصات مضلعة ذات زوايا الواجهة الشرقية والمدخل والسبيل والكتاب 
تتكون من ثلاقث حطاتء أما الدخلة الثانية فتشبه الدخلة الأولى إلا أن عتب شباكها السفلى 
عبارة عن لوحة من كتابات نسخية تتألف من أربعة أسطر نصها : 


سطر ١‏ : هذه الخانقاة المباركة من إنشاء القاضى”"""'الأمير سعد الدين”""'بن ابراهيم بن 
عبد الرزاق يل غرات السك ان ناظر الكرع ل 010 


سطر ١‏ : والخواص الشريفة وكاتب السر على أيام السلطان الظاهر برقوق وولده أنشأها بعد 
سنة ثمنمائة من الهجرة وكانت واجهتها خارجة 


سطر ‏ : فى الطريق ومردوم أسفلها فهدمتها لجنة حفظ الآثار العربية وأعادت بناها على 


سطر 4 : الافخم الحاج عباس حلمى باشا الثانى أدام الله أيامه وذلك فى سنة ١155‏ من 
الهجرة النبوية على صاحبها أفضل السلام وأذكى التحية. 


ويلى هذه الدخلة الثانية من الناحية الجنوبية شباك كبير مستطيل الشكل ينقسم إلى 


05ظض خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 


قسمين السفلى وبه أرماح ومخرزات حديدية متقاطعة والعلوى عبارة عن ثلاثة أجزاء رأسية متشابهة 
بكل منها مصبعات خشبية تشبه الأرماح والخرزات» وكان هذا الشباك هو شباك سبيل الخائقاة 
(راجع شكل 1"1)؛ ويعلوه عتب نحشبى خخال من الزخارف فوقه شرفة خشبية هى واجهة الكتاب 
محمولة على عرقين خشبيين بارزين (استخدما بدلا من الكوابيل) يحملان أرضية الشرفة. 


وتطل هذه الواجهة على الشارع بواسطة عقدين 0 نصفى دائريين يحملهما ثلاثة عروق 
خشبية؛ ولهذه الشرفة دروة من قوائم خخشبية وهى خالية تماما من الزخارف. 


وفى نهاية هله الواجهة من الناحية الجنوبية يقع المدحل الرئيسى لهذه الخانقاة وعو عبارة 
عن دخلة عرضها (5؟7,؟)متر وعمقها (5/ار)متر تكتنفها مكسلتان حجريتان طول كل منهما 
(* /ار) متر وعرضها ٠(‏ هر)متر وارتفاعها (١/ر)‏ متر تزينها جفوت لاعبة ذات ميمات دائرية. 


أما المدخل فعرضه (١؟ر١)متر‏ به باب من درفتين نخشبيتين خاليتين من الزخخارف ويعلوه 
عتب حجرى ذو واجهة رخامية بيضاء ذات إطار عبارة عن شريط من الرخخام الأسودء ويلى هذا 
العتب عقد عاتق من صنجات رخامية مزررة ذات لونين أسود وأبييض » وبين العتب المستوى والعقد 
العائق توجد طبلة عقد يزينها فرع نبانى به أوراق ثنائية الفصوصء وفوق هذه الصنجات المزررة 
توجد نافذة مربعة ذات إطار خحشبى بها أرماح ومخرزات على جانبيها وحدتان زخرفيتان متشابهتان 
كل منهما عبارة عن مستطيل تتكون زخارفه من طبق مجمى من الفصوص الرخامية الملوئة بالأزرق 


والأحمر والأبيض والأسود. 


ويعلو تلك النافذة وما حولها من وحدتين زخرفيتين شريط من كتابات نسخية نصها يسم 
الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر رأقام الصلاة وآنى الزكاة ولم 
يخش إلا الله فعسى اولك أن يكونوا من المهعديد 7" وصلى الله على, محمد وآله وصحبه 
يخش إلا الله فعسى نوا من المهتدين على واله وصحبه وسلم 
تسليما؛ . 


ويتووج هذه الدخلة عققد ثلاثى الفصوص زين باطن الفصين السفليين منه بمقرنصات 
مقعرة ذات دلايات» وعلى جانبى الفص العلوى توجد نافذتان صغيرتان مستطيلتان أشبه بالمزاغل 
يغطى كل منهما شبكة خارجية من السلكء وعلى جانبى الباب يوجد إزاز كتابى غير كامل 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 1ه 


وعلى يساره نصه: ( وناظر الجيوش المنصورة والخواص الشريفة وما مع ذلك تقيل الله منه ولطف 
يه فى الدارين بمحمد وآله سنة.» وباقى النص غير موجود. 


وعلى جانب المدخل توجد أشرطه رخخامية ملونة تتبادل اللونين الأسود والأبيض بدءا من 
فوق المكسلتين حتى أعلى شريط الكتابة العلوية؛ كما كان يحدد هذا المدخل جفت حجرى خال 
من الميمات. ١‏ 


أما واجهش هذه الخائقاة الشمائية والجنوبية فهما مصمطتان ليس فيهما شئع بعكس 
الواجهة الغربية التى تتكون من ثلاثة أدوار بالأرضى منها ثلاثة شبابيك مستطيلة ذات أرماح 
ومخرزات حديدية حول اوسطها الآن إلى باب يدخل منه إلى تفتئيش الآثار» أما الدور الشانى فيه 
ثلاثة شبابيك متشابهة كل منها عبارة عن مستطيل به مصبعات نخشبية خلقت فيها وسط الشباك 
من أسفل فتحة مستطيلة (خوخة) عملت لها درفة خشبية من الخرطء وتشبه شباييك الدور الثالث 
شبابيك الدور الثانى تماما من حيث العدد إلا أنها أكبر منها طولا. 


ويؤدى المدخل الرئيسى المشار إليه إلى رحبة صغيرة طولها (١٠ر؟)متر‏ وعرضها 
(٠/ارا)متر‏ يغطيها سقف حديث على يمينها مدخخل.السبيل وهو عبارة عن فتحة عرضها (١)متر‏ 
ذات عتب مستوء ومن هذه الرحبة يصعد بثلاث درجات تؤدى إلى استطراق مستطيل يتجه ناحية 
الشمال ذو سقف حديث أيضا طوله (٠٠٠ر1)متر‏ وعرضه (٠5ر١)متر‏ فى صدرها من الشمال 
فتحة ياب يشبه باب السبيل عرضها( ٠١‏ ر١)متر‏ تفضى إلى الزاوية. 

وهذه الزاوية عبارة عن مساحة مستطيلة طولها (١4ره)متر‏ وعرضها (5"ر4)متر يغطيها 
سقف مجدد فى جدارها الغرنى شباكان مستطيلان لكل منهما عقد نصف دائرى وأرضيتها 
منحدرة إلى أسفل. 

أما جدارها الشرقى فيتوسطه المحراب وهو عيارة عن حنية نصف دائرية قطرها (١٠ر١)متر‏ 
وعمقها (١1ر)متر‏ يعلوها عقد نصف دائرى محمول على عمودين رخاميين متشابهين كل 
'منهما مشمن الأضلاع له قاهدة وناج على شكل رمائى مشمن؛ ويمكن تققسيم زتمارف هذا 


وه خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 


امجراب إلى ثلاث مناطق: السفلية وكانت عبارة عن وزرة من أشرطة رخخامية ملونة لم يبق منها إلا 
أجزاء قليلة “والوسطى تزينها أطباق مجمية من الصدف مخيط بها من الجانبين أشرطة رخخاميةرأسية 
ومن أعلى شريط من صدف زخارف عبارة عن أشكال هندسية يعلوها شريط ذو زخخارف حجرية 
تتألف عناصره من تفريعات نباتية ذات أوراق مختلفة وأنصاف مراوح نخيلية؛ وفوق هذا الشريط 
توجد تسعة أشكال محاريب ذات عقود نصف دائرية رصع داخلها العف ووس بنجمة سداسية 
جعل بداخخلها فص من اللازورد الأزرق» أما المنطقة العليا فهى عبارة عن طاقية امحراب وتزينها 
أشرطة رخامية باللونين الأسود والأحمر فى ثلاثة أشكال مشعة. 


أما الواجهة الخارجية لهذا المحراب فهى ذات عد متراجع تزينه مزررات رخحامية باللونين 
الأحمر والأسود على شكل أوراق نباتية ثلائية البتلات كان بداخل معظمها فصوص من اللازورد 
الأزرق ضاعت غالبيته؛ وعلى جانبى هذا العقد المتراجع توجد وحدتان زخرفيتان متشابهتان كل 
منهما عبارة عن مثلث قوام زخخارفه أوراق نبانية ثلاثية وثنائية الفصوص وأنصاف مراوح نخيلية؛ 
ورحدتان أخريان متشابهتان كل منهما عبازة عن مستطيل نقش فيه بأشرطة رخامية سوداء على 
أرضية بيضاء كتابة كوفية مربعة نصها (محمد» فكررة. 


ويحيط بكل هذه الوحدات الزخرفية شريط من كتابات نسخية نصها من أسفل: «بسم الله 
الرحمن الرحيم . فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبانا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها 
زكريا المحراب وجد عندها رزقا»”"""' وبحت الوحدة الزخرفية الكوفية اليمنى جد شريطا حجريا به 
ثلاث بخاريات بالجانبيتين كتابات نسخية نصها «قوله الحق», وله الملك» وبالوسطى رنك المنشئع» 
هذا وتمتد أشكال امحاريب المرصعة التى تعلو المنطقة الزخرفية الثانية من الحراب على جانبيه لتشمل 
بافى جدار القبلة كما فى مدرسة القاضى أبو بكر مزهر بالجمالية وغيرها. 


وعلى يمين ويسار امحراب توجد دخلتان عرض اليمنى (١٠را)متر‏ وعمقها (٠5ر١)متر‏ 
يغطيها سقف حجرى مستوء وعرض اليسرى (١٠ر١)متر‏ وعمقها (10ر)متر ذات سقف حجرى 
أيضاء وهاتان الدخلتان ذواتا سدتين حديثيتين» أما أرضيتهما فكانتا مزخرفتين بفسيفساء رنخامية 
ذات أشكال مختلفة لم يبق منها إلا دائرتان بنيتان. 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الأول فرك 


ويؤدى استطراق المدخل الرئيسى إلى سلم هابط ذو اتجاهين يفضى الاجاه الثانى منه إلى 
مدخل عرضه (١46ر١)متر‏ ذو عمد نصف دائرى يؤدى الى دورة مياه مجددة حديثاء وبين الممر 
المؤدى إلى الزاوية وسلم دورة المياه يوجد السلم الذى يصعد منه إلى الدورين الثانى والثالث وبهما 
من الحجرات ما يلى : 


الدور الأول : 


وهو عبارة عن حجرة واحدة مستطيلة فى جدارها الغربى الشبابيك الثلاثة التى سبق ذكرها 
عند وصف الواجهة الغربية. 


الدو, ر الثانى : 


وبه على اليمين حجرة مستطيلة جدارها الشرقى مفتوح وبه الشرفة التى تطل على درب 
الجماميز التى سبق وصفها عند الحديث عن الواجهة الرئيسية»؛ وفى مواجهة السلم توجد حجرة 
كبيرة مستطيلة الشكل فى جدارها الشرقى القمريات الغلاث التى توجد بالواجهة الرئيسية» وفى 
جدارها الغربى ثلاثة شبابيك مستطيلة مجددة؛ وعلى اليسار توجد حجرة ثالثة تشبه الحجرة أسفلها 
بالدرر الأزل: 


ومما يجب الإشارة إليه فى ختام هذا الوصف أن 
هذه الخانقاة كانت تشتمل على قبة ضريحية للمنشئ 
تقع على امتدادها من الناحية الجنوبية وكانت قبة صغيرة 
مبنية من الطوب الأحمر وذات بدن مضلع من الخارج 
عبارة عن مخدات رأسية لم تكن تشتمل على شئ من 
الزخارف أو الكتابات (انظر شكل 677 وقد تهدمت هذه 
القبة منذ زمن ليس بالبعيد. 


0- ترميمات الخانقالا : 


5 8 7" : بقايا الخانقاة السعدية (ابه 
لم محظ بقايا هذه الخانقاة من لجنة حفظ الآثار 0 عدن 9 


بان خانقارات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 


العربية -- ربما لتدنى الأهمية الفنية لما بقى منها - بالرعاية التى حظيتها بقية الآثار الأخرى؛ يدل 
على ذلك أننا لم تجد فى كراسة هذه اللجنة فيما يتعلق بهذه الخانقاة غير إشارات عابرة أربع ورد 
فى أولاها أن هذا الأثر الذى كان يقع إزاء نظارة المعارف العمومية على حافة الخليج حدثت فيه 
عدة تغيبرات وتهدمات من الداخل والخارج وأن أحد الأهالى كان قد طلب ترميمة لكى تستتمر 
شعائره ورأت اللجنة الموافقة على ذلك شريطة ألايحصل للأثر أدنى تغبير فى هيئة الزخارف التى لم 
تزل باقية فيه مع وضع الواجهة على حالتها الأصلية؛ أما صلب الزخارف وتنظيفها فيتم بمعرفة 
اللجنة وعلى حسابها إذا لم يقم بها متطوع الترميم .1540 

وورد فى الإشارة الثانية بعض الشروح التاريخية عنه ولاسيما فيما يتعلق بماهية الأثر وترجمة 
منشكه وخلاصته «أن هذا انحل الصغير كان مسمى باسم خانقة بمعنى مجموع مدرسة ومسجد 
وتكية وتأسس بمعرفة إبراهيم بن عبد الرزاق بن غراب الذى كان مملوكا للسلطان برقوق فى 
أواخر القرن (/ه/4١)‏ مسينحى ,390 وفى هذا إشارة واضحة إلى أن الخائقاة فى مفهوم العصر 
كانت تعنى مدرسة للتعليم ومسجدا للشعائر وتكية للمعيشة. 

وورد فى الإشارة الشالئة أن اللجنة كانت قد صرفت (540ر-)جنيه على تجديد لحام 
بعض الواح من واجهة باب زاوية سعد الدين بن غراب يدرب الجماميز وتنظيف الباب 3140© 


أما فى الإشارة الرابعة فقد ورد أن إدارة التنظيم كانت قد كتبت للجنة ثلاث مرات تطلب 
تدارك الخلل الموجود بهذه الزاوية الصادر يشأنها قرار هدم من التنظيم وصلبت مبانيها مؤقنا بمعرفة 
اللجنة إلى ان تفنك الواجهة وتبنى على خط التنظيم الجديد؛ وقد عملت لذلك مقايسة بمبلغ 
(-ر707) جنيه لأجل هد م النتصف العلوى من هذه الواجهة إرضاء للتنظيم المشار إليه فوافق القسم 
الفتى على هذا العمل 011 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الأول . يلكت 
- الطلنانقالا الناصرية فرج 
(لعوه 6٠-1517‏ ١م‏ ) 


تقع هذه الخائقاة فى الجزء الشمالى من قرافة الممالية بجوار قبة أنس الدوادار» وقد بدأ 
السلطان الناصر فرج بن يرقوق فى إنشائها سنة (1/ه/11948م) وفرغ منها سنة 
1ه ١٠151م)‏ ومعنى ذلك أن العمل كان قد استمر فيها مدة اثنى عشر عاما وهى مدة رغم 
ما يبدو من طولها زمنيا بالقياس إلى المدد التى استغرقها بناء كثير غيرها من المنشآت المملوكية» 
فإنها فى الحقيقة لم تكن بطويلة على بناء مثل هذه امجموعة المعمارية التى لم يبن مثلها فى عصر 
سلاطين المماليك جميعاء فهى أضخم خائقاة فى مصر وأكبرها مساحة وأكثرها نفقة, لأنها ببيت 
العلوم الشر. عية وخانقاة للصوفية وتربة للعائلة الظاهرية (برقوق» وأسبلة لسقاية الناس فى الصحراء 
بأسواقها وخاناتها وحماماتها. 
وطبقا لما أمكن الوقوف عليه من مادة تاريخية تتعلق بهذه ١‏ لخانقاة فإن حديثنا عنها يمكن 
أن ينقسم إلى خمس نقاط رئيسية هى : 
١‏ - تاريخ الخائقاة ومكتبتها. 
؟- منشيعالخانقاة. 
7“ 5-7 موظفوالخانقاة. 
4 - وصف الخانهقاةة. 


ه -ترميمتت الخانقاة. 


06ظ ١‏ خانقاوات الصوفية في مصر - الفصل الأول 
١‏ - تاربخ اللنائتاة ومكتبتها: ' 


انفقت المراجع العربية التى أمكن الاطلاع عليها على أن السلطان الظاهر برقوق كان قد 
أوصى قبل موته ألا يدفن فى مدرسته وخانقاته التى أنشأها بشارع المعز لدين الله الفاطمى بحى 
الجمالية؛ بل مخت أقدام المتصوفة والفقراء بالصحراءء وعلى ذلك فققد أوصى ابنه الناصر فرج أن 
يبنى لهم تربة فى هذا الموقع الصحراوى الساكنء وكان على الأبن أن ينفذ وصية والده فشرع سنة 
(1ه/ 1598م) فى بناء مجموعة معمارية هائلة لم تشتمل فقط على مسجد ومدرمة خانقاة 
وتربة وسبيلين وكتابين؛ بل عمل على أن تكون -كما قلنا - مدينة عامرة بأسواقها وخاناتها 
وحماماتهاء فتم له سنة 117/ه/١151١م)‏ بناء المسجد والمدرسة الخانقاة والتربة والسبيلين 
والكتابين: ولم يمهله أجله من إتمام كل ما كان قد خطط له ورمى إليه» فأكمل أخوه الملك 
المنصور عبد العزيز بعضا مما لم يكن قد تم من كماليات المنشأة» ولم يتمكن هو الآخر من إتمام 
كل نواقصها لأنه لم يبق فى السلطنة سنة (404ه/4*0١م):‏ سوى شهرين» ولعظمة هذه 
الخانقاة أمر السلطان قايتباى سنة (0//ه/141/0م) بعمل منبر حجرى لها كان ولايزال بغير 
نظير له فى دقة نقوشه وجمال هيعته”'؟ ١‏ ولعظمتها أيضا يهرت كثيرا من الفنانين العالميين 
ولاسيما المهندس المعمارى الفرنسى «باسكال كوست» الذى رسمها سنة (/1419م) والفتان 
الإمجليزى دافيد روبرتس الذى رسمها سنة (/184١م)‏ والفنان الفرنسى (بريس دافن)الذى رسمها 
سنة (18575م) ثم جعلت سنة (1946١)رمزا‏ للعملة المصرية فطبعت صورتها على الجنيه 
المصرى 2034129 
أما بالنسبة لمكتبة هذه الخانقاة؛؟')فقد أشار كل من المقريزى والسخاوى فى القرنين 
(-5ه/ 15-14 م)إلى انها كانت تشتمل على خزانة كتب قيمة مختوى العديد من المؤلفات 
والمصاحف» فقال. المقريزى أنه كان بالخانقاة البرقوقية التى أنشأها السلطان فرج بن برقوق بخارج 
باب النصر خزانة كتب كبيرة 4*”:6!وأشار السخارى فى معرض حديثه عن ترجمة سرور الحيشى 
الشقراوى (نسبة إلى خوند شقراء إبنة الناصر فرج جهة (زوجة) جرباش أنه وكان فى خدمتها ثم 
ترقى إلى أن استقر يه الأشرف قايتباى شاد الحوش واستنابه فى أوقاف التاصر فرج فضيق على 
مستحقى التربة الناصرية....وجدد بالخائقاة كتبا عمل لها خزانة غير خخزانة 'كتب الواقف .. 


عات لصوف فى مسر -النصل الأول 


.06 وزادتنا بعض المراجع العربية الحديئة على ما ذكره كل من المقريزى والسخاوى أن حازك 
مكتبة السلطان فرج بن برقوق كان يتقاضى رانبا شهريا قدره عشرون درهما'1!7" 


؟ - منشوء الطلنانقالة: 


أمدنا كثير من المؤرخين العرب ولاسيما ابن تغرى بردى والسخاوى وابن إياس والحنبلى 
وابن ظهيرة وابن العماد وغيرهم بفيض هائل من المعلومات الهامة والمتعلقة بترجمة السلطان الناصر 
فرج بن يرقوق (منشئ هذه الخانقاة»: فذكر ابن تغرى بردى فى القرن (35ه/15م) أنه هو 
السلطان الملك الناصر زين الدين أبو السعادات فرج بن السلطان الملك الظاهر أبى سعيد برقوق بن 
الأمير أنس الجركسى الأصل المصرى المولد والمنشأء سلطان الديار المصرية والبلاد الشامية والأقطار 
الحجازية؛ وهو السلطان السادس والعشرون من ملوك الشرك بالديار المصرية والشانى من سلاطين 
الجراكسة؛ كان مولده سنة (91/اه//1148م) من أم رومية تسمى شيرين» فتربى فى كنف أبيه 
حتى بلغ من السن عشر سنين» عندما مات أبوه فى يوم الجمعة للنصف من شوال سنة (401ه/ 
0١‏ فاجتمع الأمراء بالقلعة واستدعى الخليفة المتوكل وقضاة القضاة وشيخ الإسلام البلقينى» 
فلما تكاملوا بالاسطبل السلطانى أحضر فرج فبايعه الخليفة بالسلطنة وأفاض عليه بخلعة سوداء 
ونعت بالملك الناصر فركب إلى القلعة يشعار السلطنة وأخذ الأمراء فى مجهيز أبيه ليشيع إلى مثواه 


الأخيريل4؛ لق 


وقد انفق كل من ابن تغرى بردى والسخاوى وابن العماد على أن تولية الناصر فرج كانت 
بعهد من أبيه إليه قبل ان يموت ”'*'“ ومع أن تاريخ مولده وتاريخ توليته الأولى يثبتان بما لا يدع 
مجال للشك ‏ أن عمره عندما تسلطن كان حول العاشرة؛ إلا أن القاضى مجير الدين الحنيلى يقول 
أنه «استقر فى السلطنة وعمره اتنا عشرة سنة فى صبيحة يوم الجمعة للنصف من شوال سنة 
إحدى وثمانمائة””*"وأيا كان الأمر فقد ظل الناصر فى سلطنتهالأولى منذ ذلك التاريخ المنفق 
عليه حتى خلع فى سادس عشر ربيع الأول سنة (04/ه/05٠5١م)‏ يأخيه الملك المتصور عبد 
العزيز الذى لم تدم له السلطتة سوى شهرين وتسعة أيام هى جملة أيام اختفاء أخيه, لأن الناصر ما 
لبث أن ظهر فى الخامس من جمادى الآخرة منة ثمان وثمانمائة فامسك أخاه وحيسه ثم قتله 
واستولى على قلعة الجبل وقبض على بيبرس أتابك العسكر ثم طلب الخليفة والقضاة فحضروا إليه 


وجددوا له البيعة فعاد إلى السلطنة للمرة الثانية» وما ليث أن جهز نفسه لحرب الأميرين نوروزو 
الحافظى وشيخ المحمودى: إلا أنه اتكسر أمامها وفر -كما يقول السخارى - على الهجن إلى 
دمشق فدخل قلعتها واعتقل فى صفر سنة خحمس عشرة وثمانمائة؛ واستفتوا العلماء فى أمره فأفتوا 
بوجوب قتله لا كان يرتكبه من امحرمات والمظالم فقتل فى ليلة السبت سابع عشر صفر من السنة 
المشار إليها ودفن بمقابر دمشق فى مرج الرجراج بالقرب من الطريق”"' ولم يختلف مع هذه 
الرواية القائلة بدفنه فى دمشق إلا ابن العماد الذى أشار إلى أنه «قتل بمصر سلطانا ليلة السبت 


إففاف 


صادس عشر صفر) . 

وقد أشار السخارى إلى أنه كان يجمع بين كثير من الصفات المتضادة حين قال كان 
سلطانا مهيبا فارسا كريما ظالما جبارا منهمكا على الخمر واللذات» ,7" وأيده فى بعض من ذلك 
ابن تغرى بردى حين قال فى سبب تركه للسلطنة واختفائه أنه وجلس فى يوم التوروز مع أصحابه 
من الأمراء والخاصكية من مماليك ايبه وشرب معهم حتى سكر ثم القى بنفسه فى فسقية هناك 
فألقى الأمراء أنفسهم معه وغالب السكر على السلطان وصار يسبح معهم فى الماء وترك 
الوقار..,1040 أما المقريزى فيعطى لذلك سيبا أكثر عقلا ومنطقا حين قال أنه لكثرة ما قاسى من 
الثوار فى بلاد الشام فقد ذبح منهم فى ليلة واحدة أربعة وعشرين أميراء وخنق أربعة أمراء مائة بما 
فيهم تنم وأيتمش ونائب طرابلس.”**'' ومعنى ذلك أنه كان قد ضاق بالسلطنة لكثرة ما قاساه من 
الأمراء وتحكمهم فيه لصغر سنهء يدل على ذلك ما أزرده ابن تغرى بردى فى النجوم من أنه ما أن 
مات برقوق حتى سارع الأمراء يتنفيذ الشق المتعلق بسلطنة'اينه فرج من وصيته وولوه السلطنة 
وتقاعسوا عن تنفيذ شقها الثانى المتعلق بمساعدته على إقرار الأمن فى الدولة؛ وكان لذلك أكبر 
الأثر فى سو الأحوال واضطراب الأمور.ما دفع الناصر إلى الاخنتفاء عن الساحة؛'*'“ وقد أشار على 
باشا مبارك إلى ذلك أيضا حين قال أنه لما دخلت سنة 8ه ٠150م)‏ كانت عساكر 
تيمورلنك قد هاجمت كل مدن الشام بعد أن انهزمت عساكر السلطان» وقيل أنهم قتلوا فى 
مدينة حلب وحدها نحوا من عشرين ألف نفس» كل ذلك والسلطان فرج فى لهوه وشربه 
وحظوظه مع الملاح والندماء؛ فسخط الأمراء عليه وثارت الفتن ضده فى كل جهة إلى أن قام 
عليه بيبرس سنة (04ه/5٠15١م)‏ محارلا قتله فهرب,7*'أما القاضى مجير الدين الحنبلى فد 
أشار إلى أنه دخل بيت المقدس ونزل بالمدرسة التنكزية وفرق مالا كثيرا على الناس» ومن جملة ما 


خخانقاوات الصوفية: فى مصر - الفصل الأول :هه 


رسم به بالقدس الشريف أن نائب القدس لا يكون ناظر الحرمين الشريفين ولا يتكلم عن النظر 
بالجملة الكافية ونقش لذلك بلاطة ألصقت بحائط باب السلسلة عن يمنة الداخل من الباب 
وعلق الستائر الحريرية على الأضرحة الشريفة بمسجد الخليل عليه السلام ١64!‏ 
ولم تقتصر معلوماتنا عن السلطان فرج على ما أوردته المصادر العربية فيما أشير إليه» بل لقد 
أوردت لنا المراجع المنشورة كثيرا من أخباره أيضاء وخلاصة ما أوردته هذه المراجع يتفق فى غالبه 
مع ما ذكرته المصادر المشار إليها؛ ويفسر فى بعضه بعضا مما لم تفسره هذه المصادرء فيذكر صاحب 
كتاب الدولة المملوكية ان الناصر فرج لم يجد بعد تضافر العوامل ضده بدا من التخلى عن الحكم 
عملا ينصيحة ابن غراب الذى وعى أيعاد الحالة السياسية فى الدولة فنصحه بالاختفاء حتى تزول 
الفتئة ويتقاسم الأمراء النفوذ دون السلطان: وبالتالى فإن أحدا منهم لم يجرؤ على اعتلاء العرش 
لشدة الصراع بينهم فينصب عليه عبد العزيز الابن الثانى لبرقوق وتزول الخلافات القديمة بين فرج 
والأمراء وعند ذلك يعود فرج للظهور مجددا يعدما يكون بيبرس قد استبد بالحكم دون سائر الأمراء 
وبعدما يكون المقر السيفى بيبرس ويشبك الدوادار قد أصبحا يتمنيان عودة الناصر من جديد 2169 
- موظفو اطنائتاا: 
الواقع أن ما أمكن الوقوف عليه من معلومات تتعلق بموظفى هذه الخائقاة ينحصر فقط 
فيما أشار إليه السخاوى فى الضؤ اللامع؛ ومنه يمكن القول أن هؤلاء الموظفين كانو ينحصرون فى 
أ- شيوخ الخانقاة. 
ب - شيرخ التربة. 
ج - أئمة الخانقاة ونوايهم. 


ه - مدرسو القراءات. 


مع خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصّل الأول 


و - مدرموالمذاهب. 

ز - المكتبون. 

ح - الدارسون والنزلاء (الصوفية) . 
أل شيوخ النانتاة : 


ترك لنا السخاوى فى القرنين (5-١1ه/5١1-١1م)‏ ترجمتين اثنتين من شيوخ هذه 
الخائقاة أولاهما هى ترجمة عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن أوحد الدين بن السيرجى الذئى 
قال أنه حفظ القرآن وعرض على جماعة واشتغل ولازم واستقر فى جهات أبيه بعده ومنها المباشرة 
فى البرقوقية «وقد تنافر مع شيخها الأخميمى بحيث سلط من سعى عليه فغالبه بالبذل وهو منطو 
على مكر مع سكون وجمود وصاهر الحموى الواعظ»”'''والواقع أن قوله «فغالبه بالبذل وهو 
منطو على مكر مع سكوذ» يعنى أن ابن السيرجى كان قد نال مشيخة البرقوقية عن طريق الرشوة 
ولا ندرى كيف تؤخذ مشيخة تصوف بالبذل لخلع من فيها ويقولون زهد وانقطاع وتعبد. 


وثانيتهما هى ترجمة عيد الرحمن بن يحى بن يوسف بن عيسى الصيرامى الأصل 
القاهرى الحنفى: ولد فى ثامن شوال سنة (4.011ه) بالقاهرة فحفظ القرآن والكنز والمنار..واستقر 
فى مشيخة البرقوقية بعد والده إلى أن مات فى يوم الجمعة منتصف ربيع الثانى سنة (0//ه) 
فجأة بعد أن صلى الجمعة ثم رجع فأكل سمكا فاشتبكت منه شوكة بحلقه فقضى فى 
اللحال 0131 
ب - شيوخ التربة أو شيوخ الصوفية : 

ذكر لنا السخاوى أيضا أربعة أسماء ممن تولوا مشيخة التربة البرقوقية أو مشيخة صوفيتها 
أولهم والد إبراهيم بن حاجى صارم الدين حيث قال عنه «ابن شيخ تربة برقوق.. لم أعلم متى 
مات4»""'؟ وثانيهم أحمد بن محمد بن عز الدين محمد بن الجلال الجوهرى الحتفى حادم 
(سجادة) البرقوقية وشيخ صوفيتهاء ولد ونشأ فى خدمة العضد الصيرامى وناب فى القضاء وباشر 


النقابة عند اين الشحنة» واستقر شيخ الصوفية بالجامع الأزبكى رحج معه سنة ثمان 41017 


ومن هذا النص الواضح للسخاوى يمكن القول أنه كانت هناك صوفية بالخانقاوات وصوفية 
بالترب وصوفية بالجوامع وصوفية بالمدارس ونحوهاء مما يدل على أن هذه الوظيفة كانت قد 
الصدر الأول رضوان الله عليهم» ولم لا تستشرى هذه اليدعة وقد أصيبت: وظيفة لها أجر نقدى 
معلوم وجرايات عينية شهرية حتى الحلوى» ولأصحابها من المنقطعين الحمامات والمطابخ والأفران 
وخزائن الكتب والحلاقين والمدلكين والأطباء والخدمء كل يتقاضى أجره من أوقافهاء؟”' وقد 
أدى ذلك كله إلى أن تكالب على هذه الخانقاوات الناس من كل لون حتى أن الوظيفة الواحدة 
كان يتم تقاسمها أو تربيعهاء وكثيرا ما أطاح بعضهم ببعض عن طريق الدس وعن طريق البذل 
وغيرهما من الأخلاقيات السيئة التى كانت الغاية فيها تبرر الوسيلة أيا كانت. 


وثالث شيوخ هذه التربة من ذكرهم السخاوى هو عبد الغنى بن محمد بن احمد بن 
الشمس البساطى الأصل القاهرى المالكى ولد تقريبا سئة (7٠4/ه)‏ بالقاهرة ونشأ بها فحفظ 
القرآن والرسالة..ئم استقر بعد أبيه فى مشيخة الصوفية بالترية الناصرية فرج وغيرها من جهاته 
ُكالريع من تدريس القمحية» مات فى طاعون سنة سبع وتسعين وثمانمائة 11١‏ 

أما الرابع فهو وعثمان بن حسن بن منصور الفخر العقبى ثم القاهرى الصحراوى ولد تقرييا : 
بعد الشمانين وكان حادم السجادة بالتربة البرقوقية أجاز لى ومات فى ربيع الآخخر سنة اثنتين 
وثمانين» (وثمانمائة)""''وفى هذا ما يشير صراحة إلى أن عثمان هذا كان ممن أخذ عنهم 
السخاوى» ويكفيه ويكفى خخائقاته يذلك فخرا. 
ج- أئمة الخائتاة ونوابهم: 


لم نعثر من أنمة هذه الخائقاة ونوابهم إلا على ترجمتين ذكرهما السخاوى أيضا أولاهما 
هى ترجمة إمامها وخطيبها أحمد بن محمد بن على بن الشمس الجلالى الحنفى المعروف يابن 
الجلالى؛ استقر بعد أبيه فى خزن كتب المحمودية وفى تدريس الألجيهية وخخطابة البرقوقية» مات فى 
عاشر شعبان سنة إحدى وسبعين ولم يبلغ الثلاثين»”7'“وثانيتهما هى ترجمة نائبها حسن بن 
قلقيلة بدر الدين الحسينى سكنا الحنفى) أخذ عن البد العينى واستقر به إمام مدرسته وأم بالبرقوقية 
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نياية وتكسب بالشهادة مات قرب الستين تقرييا'14') 
د - مدرسو الحديث بالخخانتاة : 


نشير من هؤلاء إلى ثلاثة ذكرهم السخاوى أولهم أحمد بن عثمان بن محمد بن عبد الله 
الكرمانى الأصل القاهرى الحنفى المحدث الذى عرف بالكلوتاتى» ولد فى أواخر ذى الحجة سنة 
أثنتين وستين وسبعماثة .. .. » كان ياسمه إسماع الحديث بتربة الظاهر برقوق خارج باب النصر» 
استقر فيها سنة سبع عشرة (وثمانماثة) .مات فى يوم الإثنين رابع عشرى جمادى الأولى منة 
خمس وثلاثين بالقاعرة:: 1740) 


وثانيهم أحمد بلى بن يعقوب بن الشمسى القايانى الأصل القاهرى الشافعى ولد تقريبا سنة 
ست وعشرينائمائة بالقاهرة فحفظ وعرضء وما مات أبوه اشترك مع أخيه فى وظائفه فدرس 
الحديث بالبرقوقية وغيرهاء مات فى حادى عشر صفر سنة تسع وسبعين ودفن من يومه بحوش 
سعد امن 2100 


وثالثهم عمر بن على بن السراج أبو حفص الكتانى القاهرى الحسينى الحنفى الذى عرف 
بقارئ الهداية تمييزا له يذلك عن سراج آخر كان يرافقة فى القراءة على العلاء السيرامى شيخ 
البرقوقية» ولد بالحسينية..ودرس للمحدثين بالبرقوقية وللفقهاء بعدة مدارس كالناصرية والأشرفية 
القديمة والظاهرية القديمة 0071 ْ 


ه - مدرسو القراءات باللنانتاة : 


لم نقف من هؤلاء إلا على ترجمة واحدة ذكرها السخاوى هى ترجمة الشافعى أحمد بن 
أسد بن عبد الواحد الأميوطى الأصل السكندرى المولد القاهرى الشافعى المقرى الذى عرف بابن 
أسدء ولد سنة ثمانى وثمانمائة بالاسكندرية؛ وانتقل منها صحبة والده إلى القاهرة فقطنها وحفظ 
ودرس حتى تقدم فى الفنون مع توقفه فهما وحافظة وولى تدريس القراءات بالبرقوقية برغية شيخه 
العفصىء مات فى يوم الأثنين العشرين من ذى الحجة سنة اثنتين وسبعين بين الحرمين وهم 
سائرون فى وادى الصفراء ودفن بالجديدة .23750 
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وإلى جانب مدرس القراءات الشافعى المشار إليه اشاز السخاوى إلى أن على ابن أخمد بن 
محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الوهاب الخزرجى الأخميمى الأصل القاهرى الحنفى أحد 
أئمة السلطان الذى عرف بابن الأخميمى كان قد اشتغل عند المحب بن الشحنة والبرهان الكركى 


إشفطة 


اورام أخوه إعطاءه مشيخة القراءات فى البرقوقية بعد أبى الفضل بن أسد فعورض». 
وب مدرسو المذاهب بالخانقا : 


ترك لنا السخاوى ضمن من ترجم لهم من الفقهاء فى ضرئه اللامع أربع تراجم لمدرسى 
المذاهب بهذه الخانقاة» منهم ثلاثة للشافعية أولهم عمر بن رسلان بن عبد الحق السراج أبو 
حفص الكنانى البلقينى ثم القاهرى الشافعىء ولد فى الثانى عشر من شعبان سنة (4 لاه) 
ببلقينة من الغربية فحفظ القرآن واشتغل بالتحصيل إلى أن درس بالبديرية والحجازية والخرويية . 
وبجامع طولون وبالبرقوقية؛ وولى إفتاء دار العدل رفيقا للبهاء السبكى مات فى حادى عشر ذى 
القعدة سنة (5 .4ه ).*“"''وثانيهم أحمد بن حسن بن على بن الإمام الأذرعى الأصل القاهرى, 
ولد سنة إحدى وثلائين وثمانمائة تقربياء فحفظ القرآن وتنزل فى صوفية الباسطية وغيرها وابتنى له . 
بجوارها بينا وفيه يقول السخاوى «وحضر عندى فى دروس البرقوقية وغيرها ونعم 
الرجل»(70 ومعتى ذلك أن السخاوى العلامة الشافعى المشهور كان أحد مدرسى الخانقاة 
الناصرية فرج وتتلمذ عليه أحمد الأذرعى المشار إليه وكفاها به وبالعلم البلقينى فخرا. 


وثالث مدرسى االشافعية بهذه الخانقاة هو عمر بن حسين بن احمد بن البدر العيادى 
الطنتدائى ثم القاهرى الأزهرى الشافعىء ولد تقريبا سنة أربع وثمانمائة بمنية عباد غربية ثم تخول 
منها إلى طنتدا فأكمل وحفظء وولى تدريس الفقه (الشافعى) بالبرقوقية يعد المحلى» مات فى ربيع 


الأول مسئة خمس وثمانين وثمانمائة 231710 


أما المدرس المالكى فهو :عبد الرحمن بن محمد بن أبى بكر الزينى بن الشيخ الشمسى 
التنائى المالكى نزيل البرقوقية ممن سمع على شيخناء ,1377" وهذا يعنى أن شيخ السخاوى وهو العلامة 
الغنى عن التعريف ابن حجر العسقلانى صاحب المصنفات الشهيرة كان من بين مدرسى البرقوقية» 
وكفاها بذلك رفعة وعلوا أن يكون من بين مدرسيها ابن حجر العسقلانى والعلم البلقينى 
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والسخاوى والشمس المحلى وغيرهم ممن لم نستطع الوقوف عليه. 
زهب مكب النانتاة : 


لم نظفر من مَكَتّبِى هذه الخائقاة إلا بواحد ذكره السخاوى هو عبد القادر بن محمد بن 
أحمد بن الشمس الأنصارى الحجازى الأصل القاهرى نزيل درب القطبية الذى عرف بابن 
الحجازى» ولد فى العشر الأخير من ذى القعدة سنئة تسع وثلاثين وثمانمائة فحفظ القرآن والعمدة 
واستقر فى تكتيب البرقوقية؛ مات بدمشق بخلوته من زاوية الشيخ خليل القلعى فى الثانى عشر من 
ربيع الأول سنة ثلاث وتسعين (وثمانمائة) :"1 ومعنى ذلك أن ابن الحجازى المشار إليه كان 
يكتب الاطفال بأحد كتابى الخانقاة. 


ح - دارسو النانتاة ونزلاؤها (الصوفية) : 


لقد وقفنا من هؤلاء وأولئنك فيما كتبه السخاوى فى ضوئه اللامع على ترجمتى أثنين من 
الدراسين أحدهما شافعى والآخر لم يحدد مذهبه؛ وعلى تراجم ثلاثة من النزلاء أولهم مالكى 
وثانيهم شافعى وثالثهم لم يحدد مذهيه؛ وأول هؤلاء الدراسين هو احمد بن محمد بن عثمان بن 
الشهاب بن المحيوى القاهرى الشافعى» لازم العز ين عبد السلام البغدادى والعضد الصيرامى شيخ 
البرقوقية فى المعانى والبيان والصرف ومات فى رمضان منة ثلاث وستين وثمانمائة,'"'' ومعنى 
ذلك أن دروس الخانقاوات لم تقتصر حينذاك على علوم الدين فقط وإنما كانت تشعمل على 
دروس أخرى فى اللغة ولاسيما المعانى والبيان والصرف ونحو ذلكء وهو ما يحسب لهذ الخانقاوات 
إلى جانب ما كان يحسب لها. 

وثانيهم أحمد بن محمد بن على الشهاب القاهرى الذى عرف بابن شهيبة وباين بيضون 
ثم هجرا وصار يعرف بالكتبى» ولد منة ثلاثين وثمانمائة تقريبا فحفظ واشتغل وحضر دروس 
العيادى بالبرقوقية وغيرها وتنزل فى الجهات إلى أن أم بسعيد السعداءء مات فى جمادى الأولى 
سنة حمس وتسعين ودفن بحوش الصوفية السعبيدية.''4!) 


أما النزلاء فأولهم عبد الرحمن بن محمد بن أبى بكر بن الشمس التنائى المالكى نزيل 
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البرقوقية من سمع بها على ابن حجر العسقلانى شيخ السخاوى!* وثانيهم أحمد بن محمد بن 
صالح بن النجم امحيوى الأسليمى ثم الحسينى القاهرى الشافعى» نزيل البرقوقية عرف بابن صالح» 
ولى تدريس الفقه بالأشرفية القديمة ومات فى يوم الإثنين عاشر شعبان سنة ثلاث وستين وثمانمائة 
بقبة البرقوقية ودفن بباب النصرء''*''وثالشهم عبد القادر بن عمر الماردينى الدمشقى الاصل 
القاهرى الجوهرى نزيل البرقوقية وأحد صوفيتها مات قريب الثمانين ظنا. 18 

- وصف الخانقاة : (أنظر لوحات ٠١:19:14‏ ١؟,‏ شكل 21) : 


تقع هذه الخانقاة بشارع قايتباى 
بقرافة المماليك وتتكون - كما قلنا- من 
جامع ومدرسة خانقاة وتربة وسبيلين وكتابين» 
وتعد من أجمل ما انشئ فى عصر المماليك 
علق الإظلاى الآنها: قد جمعت بين طرار 
المدارس ذات التخطيط المتعامد الذى يتكون 
و طراز ال ع تتكون من بوائك لوحة 1 : الخانقاة الناصرية (فر 


الت للك 
5 1044- 61400 سقط قر للدرر الارضى 
محصر بينها أروقة, وهى خاصية سبق (عن صالح لمعى : التراث المعمارى) 


وجودها ف مدرسة المتمدور قلاوون 
بالتجامتين إل أن.قرقاريون الإيين ليت 
إغفاله وهو انحصار البوائك والأروقة 
بالقلوونية ف إيوان القبلة فقط وشيوع هذه 
البوائك والأروقة بالنسبة للناصرية فرج فى 
كل إيوناتها. 

كذلك فقمد تميزت هذه الخانقاة 
باشتمالها على خلوات الصوفية من 
داخحلهاء إذ نجد فى كل من الإيوانين لوحة 15 : الخانقاة الناصرية (فرج) - مسقط افقى للدور الاول 
الء اك والجنوبى 1ن - لاك «(عن صالح لمعى : التراث المعمارى) 

وإذا كانت الخانقاة الجاشنكيرية بيبرس قد سبقت الناصرية فرج فى احتوائها على مثل هذه 
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الخلوات الداخلية» فإن خلوات الجاشنكيرية كانت 
تخيط بالصحن فقط وليس من داخل الإيوانات 
كمافى الناصرية»؛ ومن هنا كانت هذه الخانقاة 
واحدة من أبرز العمائر الإسلامية المملوكية التى 
جمعت بين تخطيط الجامع الدرستنة 
والعاقء كما» 


يضاف إلى ذلك كله تميز الخانقاة 
الناصرية فرج باستخدام أسلوب القباب الضحلة 
التى بنيت بالاجر وحملت على عقود مدببة 
أطرافها متكئة على أكتاف من الحجر ذات أبدان 


لوحة 7١‏ : الخانقاة الناصرية (فرج) - مسقط انقى 


مثمنة وقواعد وتيجان مربعة فى تغطية الإيوانات عن يماك تلم : الترات المميا ل 
لتشبه فى ذلك قباب الأروقة بالجامع الأقمر 2 


التى .يديت هر الجر وقيمسا يلى وصضك 
لأدراء عدء التانقاء المي 2 01800 


أ-الواجهة (الغربية) والمدخل : 


تقع الواجهة الرئيسية لهده الخانقاة فى 
الناحية الغرينة منهنا:وتمند بطزل (5/,) معره 


ويقع المدخل فى نهايتها الجنوبية داخل دخلة | - ا سكا 
عرضها (15,؟)متر وعمقها(0٠5ره)متر‏ لوحة :7١‏ الخانقاة الناصرية (فرج) - مسقط اصلى 
0 عو ضفل ان ا (عن صالح لمعى: التراث المعمارى) 


كل منهما (15ر)متر وطولها (55ر١)متر‏ وارتفاعها (١6ر)متر‏ يحيط بها جفت لاعب يزينه من 


ويتوسط المدخل هذه الدخلة بعرض (5٠ر5)متر‏ حيث يعلوه عتب حجرى نقشت فيه 


بالحفر الغائر أوراق نباتية ثلاثية متداخلة» 

فوقه عمد عاتق من صنجات حجرية 

مزررة (أنظر لوحة )١5‏ تعلوها نافذة 

مربعة الشكل» ويتوج تلك الدخلة عقد 

ثلاثئى الفصوص تزين بواطنه مقرنصات 

ممعرة ذات دلايات ويحيط به جفت 
- (185) 


لاعب ذو ميمات دائرية . 


مثلثان كبيران زخارف كل منهما عتارة 
عن تفريعات نباتية وأوراق ثنائية وثلائية 


وأنصاف مراوح نخيلية نقش فى وسط شكل 8: الخانقاة الناصرية «فرج) - أثر رقم ١45‏ 
كل ثلث متها ءؤائرة يها ريلف المنشئ (1 لم -5لمه/ ١599‏ -١٠141م)‏ منظر عام 
برقوق» . 

كذلك فإنه يوجد على جانبى 


هذا المدخل إزار غائر نقشت فيه بالخط 
البارز كتابات:نسخية نصها:: 


«بسم الله الرحمن الرحيم. أنشأ هذه الخانقاة الشريفة السلطان الأعظم مالك رقاب العرب 
والعجم مولانا السلطان الملك الناصر ناصر الدنيا والدين أبو السعادات فرج بن برقوق أدام الله 


أيامه» نيياك 


الفصوص أسفلها وأسفل مقرنصات الدخلات يطول الواجهة نص إنشائى يقول «أمر بإنشاء هذه 


الإسلام والمسلمين”*''قاتل الكفرة والمشركين فحن العدل فى العالميء50١)كهف‏ الفقراء 
والمساكين'"''السلطان الملك الناصر أبو السعادات فرج بن السلطان الشهيد ١١”‏ برقوق صاحب 
الديار المصرية والبلاد الشامية والأعمال القدسية والثغور السواحلية السلطان الأعظم مالك رقاب 
الأم سيد ملوك العرب والعجم”'"'“أبو المعالى والهمم أدام الله أيامه ونشر فى الخافقين أعلامه 
حي وآله يارت العالم» )21547 


ويصعد إلى هذا المدخل بسلم نصف دائرى الشكل تتقدمه: رحبة مستطيلة فى جانبيها 
الغربى والجنوبى شقق حجرية يتوسط كل منها نمجمة متعددة الفصوص ويقوم فى ركنى كل منها 
شكلان رمانيان يقال لكل منهما بابه. 


ب - السبيل الشمالى واللككتاب عاليه : 


إلى الشمال من هذا المدخل المشار إليه تقع كتلة السبيل والكتاب وطولها (٠5ر/)‏ مر 
وعرضها (١6ر4)متر‏ يقوم السبيل بالدور الأرضى منها حيث مجد فى جداره الجنوبى شباك 
مستطيل الشكل عرضه:(١7ر١)مترء‏ به أرماح ومخرزات حديدية ويعلوه عتب حجرى من قطعة 
واحدة فوقه عد عاتق» أما جداره الغربى فبه شباك كبير مستطيل الشكل عرضه(١5ر؟)‏ مر 
واجهته عبارة عن مصبعات خشبية دقيقة الصنع يتوسطها شباك عرضه(0ر١)متر‏ به أرماح 
ومخرزات حديدية ويعلو هذا الشباك عتب حجرى فوقه عقد عاتق؛ وما يجب الإشارة إليه فى هذا 
الصمدد أن مهندس الخانقاة كان قد استطاع أن يظهر هذا السبيل الذى يبدو أنه أضيف إلى 
الخائقاة بعد إنشائها بمظهر يختلف كثيرا عن عن الأسبلة التى عملت قبله عن طريق معالجة 
حوائطه بأسلوب يخالف حرائط باقى المبنى فكساها بالرخمام الملون باللونين الأبيض 
والأسود”*"'' وهو الأمر الذى لم يعد له وجود الآن (انظر لوحة 777 . 


وفوق هذا السبيل يوجد الكتاب بواجهتيه الجنوبية والغربية المفتوحتان حيث تفتح الواجهة 
الغربية على الشارع بواسطة ثلائة عقود نصف دائرية ممتدة يحملها بالإضافة إلى الكتفين الشمالى 
والجنوبى عمودان رخاميان دائريان؛ ولهذه الواجهة من أسفل دروة خشبية عبارة عن حشوات 
متشابهة من خشب الخرط المتقاطع والمصبعات الرأسية يعلوها شريط من الخوردنقات. 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 


أما الواجهة الجنوبية لهذا السبيل 
فتطل على المدخل بعقد واحد نصف دائرى 
تمتد به من اسفل نفس الدروة الخشبية 
المشار إليها بواجهته الغربية» ويعلو هاتين 
الواجهتين من أعلى دروة خشبية محمولة 
على كوابيل خشبية أيضا فى رسط كل 
منها ورقة نباتية ثلاثية الفصوص . 


: لوحة ”71 : الخانقاة الناصرية (فرج) - الواجهة الاصلية 
وإلى الشمال من واجهة السبيل - للسبيل والكتاب الشرقى 


الغربية يوجد بروز مربع طول ضلعه (عن صالح لمعى : التزاث المسمارى» 


(١٠ره)متر‏ فى كل من ناحيتيه الجنوبية والغربية دخلتان متشابهتان عرض كل منهما 
(٠ر؟)متر‏ وعمقها (15ر)متر قاعدتها منحدرة إلى أسفل فوقها شباك مستطيل الشكل عرضه 
٠‏ ر١)متر‏ به أرماح ومخرزات حديدية أسفله صنجات حجرية متداخلة وأعلاه عتب مستو فوقه 
عقد عاتق؛ وقرب نهاية الدخلة من أعلا توجد نافذة مربعة الشكل ويتوج الدخلة مقرنصات مقعرة 


ذانت دلرنات” 


وإلى الشمال من هذا البروز يوجد بروز آخر عرضه (١/ر١)متر‏ وطوله يمتد حتى نهاية هذه 
الواجهة فى الناحية الشمالية بمسافة (٠5ر50)مارء‏ وفى هذا الايجاه توجد حمس دخلات منها 
دخلة وسطى رئيسية طولها (١٠ر1١)متر‏ وعمقها (15ر)متر قاعدتها مسلوبة إلى أسفل بها ثلاثة 
شبابيك مستطيلة الشكل تشبة بعضها بعضا بكل منها أرماح ومخرزات حديدية متقاطعة عرض 
كل منها (١4ر١)متر‏ أسفله صنجات حجرية متداخلة وأعلاه عتب حجرى مزرر فوقه عقد عاتق 
تعلوه نافذة مستطيلة الشكل ذات عقد نصف دائرىء إلا أنه يعلو الشباك الأوسط منها قمرية دائرية 
الشكل» ويتوج تلك الدخلة شريط من مقرنصات مضلعة:؛ وعلى جانبها أربع دخلات متشابهة 
عرض كل منها (*5ر؟)متر وعمقها (15ر)متر بها نفس الشبابيك المستطيلة من السفل والنوافذ 
الموجودة أعلاها والمقرنصات القائمة فى نهايتهاء ويمتد أسفل مقرنصات هذه الدخلات بطول 


“هه 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 


الواجهة إزار غائر نقشت فيه كتابات نسخية بارزة ضاعت معظم معالمها وكانت عبارة عن نص 


ج- السبيل الجنوبى والككتاب عاليه : 


فى نهاية هذه الواجهة من الناحية الشمالية يوجد سبيل آخر فوقه كتاب ثان يشبهان تماما 
السبيل والكتاب على يسار المدخل» إلا أن بكل من واجهتى هذا السبيل الشمالية والغربية شباكان 
كبيران واجهة كل منهما من المصبعات الخشبية يتوسطها شباك آخر به أرماح ومخرزات حديدية: 
كما أن واجهتى الكتاب اللتان تعلوان واجهتى السبيل المشار إليهما تتكون كل منهما من ثلاثة 
عقود نصف دائرية تشبه الواجهة الغربية للكتاب السابق بكل ما فيها من دروة خشبية فى أسفل 


ودروة حشبية فى أغلى: 
د - الواجهة الشمالية للخانتقاة : (انظر لوحة 
1) 


مدقن الزاجية اطول را مت 
ويقع فيها إلى الشرق من شباك السبيل الشمالى 
مدعل اللعزية ذاخل»لاعلة عرضنهنا 43 )تع 
وعمقها (45ر5)متر تكتنفها مكسلتان حجريتان 


تشبهان مكسلتى المدخل الرئيسى فى الناحية * 


الغربية:؛ ويتوسط هذه الدخلة المدخل وعرضه 
(*4ر5)متر يعلوه عتب مستو فوقه عقّد عاتق من 
صنجات مزررة تعلوه نافذة مربعة الشكل» ويتوج 
قلا إل كلك عد لاني الفصبوس رينت يراليه 
بخقرنصات مقعرة ذات دلايات: 


سس ٠‏ لسري ب لحو اع سل خونات ” 
ل 


ض 0000 ظ 
1 1 2-6 بيك 
: 1 


لوحة 15 : الخانقاة الناصرية (فرج» قطاع رأسى 
للواجهة الشمالية 
(عن صالح لمعى : التراث المعمارى) 


وعلى جانبى هذا العقد فى الواجهة نوجد زخارف تشبه زخارف واجهة عقد المدخل السابق 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 


بما فيها من الدائرتين اللتين نقش فيهما رنك المنشئ؛ ويحدد هذا العقد جفت لاعب 
ينتهى من أعلا بميمة دائرية؛ وعلى جانبى المدخل نقش فى إزار غائر كتايات نسخية يارزة نصها : 

«يسم الله الرحمن الرحيم أدخلوها بسلام آمنين أمر بإنشاء هذه التربة المباركة من فضل 
الله تعالى مولانا السلطان الملك الناصر أبو السعادات فرج بن السلطان الشهيد برقوق تغمده الله 
برحمته وأسكنه فسيح جنته يارب العالمين. وكان الفراغ من هذا المكان المبارك فى سلخ شهر سنة 
ثلاث عشرة وثمانماثة». 


كذلك توجد لوحة نسخية على يسار المدخل من سطرين نصهما : 
«عمرت هذه الخانقاة المباركة بمباشرة الجناب العالى لاجين الطرنطائى غفر الله له 


وإلى الشمال من مدنخل التربة المشار إليه تمتد الواجهة حتى نهاية الجدار الشمالى للقبة 
وبها ثلائة أدوار من شبابيك مستطيلة متشابهة بكل دور منها تسعة شباييك عرض كل منها 
(١٠ر١)متر‏ سدت فى الدور الأرضى يسدات حديثة؛ ومعنى ذلك أن هذا الجانب كان يشتمل 
على ما يقرب من سبع وعشرين -خلوة للصوفية. 

وإلى الشرق من هذه الشبابيك يوجد مدخل عرضه (45ر١)متر‏ يعلوه عتب مستو فوقه 
شباك مستطيل بمحاذاة شبابيك الدور الثانى يعلوه شياك آخر بمحاذاة شبابيك الدور الثالث؛ وعلى 
يسار هذا الشباك الأخير يوجد شباك آخر يشبه باقى الشبابيك. 


وعلى امتداد هذه الواجهة من الناحية الشرقية تقع واجهة القبة الشمالية وبها دخلتان 
متشأبهتان عرض كل منهما (٠.1ر؟)متر‏ وعمقها (0؟ر)متر كان بها من أسفل شباك مستطيل 
أسفله صنجات حجرية مزررة وأعلاه عتب مستوفوقه عقد غاتق تعلوه نافذة مستطيلة ذات عقد 
نصف دائرى» ويتوج هذه الدخلة حطتان من المقرنصات المضلعة ذات الزوايا. 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 


ه-الواجهة الشرقية للخانقاة : (انظر لوحة 10) 


تمتد هذه الواجهة بطول (٠5ر١/ا)متر‏ فى 0 3-4 

جانبها الشمالى على يسار المحراب خمس دخلات : ْ 
3 يل مله 

متشابهة تماما مع دخلتى الواجهة الشمالية للقبة» وفى : 

جانبها الجنوبى خمس دخلات د ئ متشابهة إثنتان 4 

0 5 1 5 5 5 9 2. 5 2 

منها فى واجهة القبة القبلية المطلة على الشرق وثالئة 3 اصاسة ا 

على يمين ا محراب؛ وفى المنطقة بين هذين الجانبين : اعون 
0 ا 0 3 

4 | 7 من الخارج. ١‏ ما 7 
و- الواجهة الجنوبية للخانتاة : 


كمجن اهلة الواجهة كه الغرب إك سافة لوحة 15 : الخانقاة الناصرية (فرج) قطاع 


رأسى للواجهة الشرقية (عن صالح لمعى 
(11)متر وبها فى الجانب الشرقى دخلتان للقبة التراث المعمارى) 


القبلية د تشبهان باقى الدخللات» يليهما ف الناحية الغربية مدخل عرضه (6؟ر١)متر‏ تعلوه نافذة 
أخرى متشابهة» وتنتهى هذه الواجهة من الناحية الغربية بدخلة أخرى تشبه ياقى الدحلات. 


ز- دركاة الملدخل الرئيسى ؛ 


يؤدى المدخل الرئيسى إلى دركاة مستطيلة طولها (٠٠٠رلا)متر‏ وعرضها (٠5ر٠1)متر‏ 
يغطيها سقف عبارة عن قبو مروحى تتوسطه فتحة مثمنة الأضلاع صرتها عبارة عن وردة متعددة 
الفصؤصء وفى جدار هذه الدركاة القبلى يوجد شباك مستطيل الشكل عرضه (١46را‏ )متر تعلوه 
نافذة مستطيلة ذات عقد نصف دائرى» ويقابل هذا الشباك فى الجدار الشمالى مدخل عرضه 
(5/ار١)متر‏ يعلوه عقد فارسى مدبب يحده جفت لاعب ذو ميمات دائرية وفوقه نافذة مربعة تعلوه 
قرب الحافة العليا نافذة مستطيلة ذات عقد نصف دائرى؛ وكان هذا الياب يؤدى إلى سقف 
الدرمةة 


خعائقاوات الصوفية في مصر - الفضل الأول نكن 


أما جدار هذه الدركاة الشرقى فيه مدخل آخر عرضه (١)متر‏ يؤدى إلى دورة مياهء أما 
المدخل القائم فى جدارها الشمالى فيؤدى إلى مر مستطيل يغطيه سقف عبارة عن قبو نصف 
اسطوانى يتكون من ثلاثة أجزاء على يمينه مدخل ثان عرضه (*1ر)متر يعلوه عتب مستو فوقه 
نافذة مربعة يؤدى إلى سلم يفضى بعد ثمانية اتكسارات إلى مدخل ثالث على اليمين عرضه 
(١)متر‏ يعلوه عتب مستو يؤدى إلى حجرة مستطيلة طولها (*٠5ر؟)متر‏ وعرضها (15ر5)متر كان 
يغطيها سقف خخشبى» فى جدارها الشرقى نافذة مستطيلة يقابلها فى الجدار الغربى شباك مستطيل 
يطل على ممر المدخل» وفى جدارها الشمالى مدخل آخر عرضه (16ر)متر ذو عتب مستو يفضى 
إلى -حجرة ثانية طولها (*0ر17)متر وعرضها (55ر؟)متر ذات سقف نصف اسطوانى فى جدارها 
الشمالى مدخل آخر عرضه (١)متر‏ يؤدى إلى السلم المقابل للسلم المشار إليهء ويغلب على الظن 
أن هذا المدخل كان يؤدى إلى مطبخ الخانقاة.'059 


وفى مواجهة السلم الأول يوجد باب عرضه (10ر)متر ذو عتب مستو يؤدى إلى حجرة 
مستطيلة طولها (١٠ر؟)متر‏ وعرضها (١46ر؟7)متر‏ كان يغطيها سقف خشبى فى جدارها الشمالى 
شباك مستطيل يطل على الممرء وفى جدارها الجنوبى شباك مستطيل آخخر ذو عقد نصف دائرى 
يطل على الدركاة؛ وفى جدارها الغربى مدخل عرضه (16ر)متر يؤدى إلى داخل الكتاب يغلب 
على الظن أنها كانت قاعة لأحد شيوخ الخانقاة (انظر لوحة 217 . 


وفى جدار هذه القاعة الغربى مدخل عرضه (10ر)متر يؤدى إلى داخل الكتاب وهو عبارة 
عن مساحة مستطيلة طولها (١٠ر/ا)متر‏ وعرضها (16ر1)متر ش 
يغطيها سقف من براطيم خشبية كان يزينها ويزين المساحات 
فيما بينهها زخارف نباتية وهندسية مختلفة؛ ويحيط بأعلا 
الجدران أسفل السقف إزار خشبى تقوم فى أركانه كرادى 
خشبية تنتهى بورقة ثلاثية؛ وفى الجدار الشمالى لهذا الكتاب 
نافذتان مربعتان طول ضلع كل منهما (50ر)متر يطلان على 
حاصلين خلفهماء وفى جدارها الشرقى شباك مستطيل عرضه 
(1)متر يطل على الممر. د برع من ف 4 


التراث المسمارى) 


/امه خخانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 


وإلى الشمال من المدخل المشار إليه توجد دخلة عرضهاأ (40ر1])متر وعمقها (.ر1)متر 
يغطيها قبو نصف أسطوانى فوقه شباكان مستطيلان كان كل منهما لدور من الدورين العلويين» 
ويقابل هذه الدخلة فى الناحية الغربية مدخل عرضه (16ر١)متثر‏ ذو عقد مدبب يحده جفت 
لاعب ذو ميمات دائرية يؤدى إلى حجرة السبيل المربعة الشكل التى يتوسطها بكر ذو خحرزة دائرية. 


ح - الحواصل والخلوات : 


إلى الشمال من مدخل السبيل توجد فتحة عرضها (١٠ر؟)متر‏ ذات عقد مشمور كانت 
تؤدى إلى حاصل فى مقابلة بابه من الناحية الشرقية يوجد مدخل آخر يشبه المدخل القائم على 
يمين الدخلة المشار إليها يؤدى إلى سلم يقابل السلم السابق يفضى بعد سبع انكسارات إلى 
مدخل عرضه (١٠ر١)متر‏ ذو عتب مستو يفضى إلى مر مستطيل كان يغطيه سقف خشبى فى: 
. جداره الشمالى شباك عرضه (١٠ر١)متر‏ يطل على الممرء الى الغرب منه مدخل عرضه (10ر)متر 
يفضى إلى خلوة مستطيلة طولها (5١ر؟)متر‏ وعرضها (٠/ارا)متر‏ يغطيها قبو نصف اسطوانى» 
فى جدارها الغربى نافذة مستطيلة. 


وفى الجدار الجنوبى لهذا الممر توجد خلوتان متشابهتان بكل منهما مدخل عرضه 
(ر)متر ذو عتب مستو يؤدى إلى خلوة طولها (١7٠ر4)متر‏ وعرضها (5ر؟)متر يغطيها قبو 
نصف اسطوانى يقابل مدخلها فى الجدار الجنوبى شباك مستطيل عرضه (درة)متر يطل على 
الممرء إلا أنه يدلا من الشباك القائم فى الخلوة الثانية توجد هنا نافذة مربعة أعلى الجدار الجنوبى. 


ويتجه هذا الممر ناحية الغرب حيث ينتهى بفتحة عرضها (15ر١)متر‏ تفضى إلى ممر 
مستتعرض فى ناحيته الجنوبية فتحة أخرى عرضها (10ر)متر تؤدى إلى خلوة رابعة على نفس 
محور الخلرتين السابقتين وتشبه الخلوة الثائية منهما تماماء وفى الناحية الشمالية فتحة أخرى 
عرضها (40ر)متر تؤدى إلى استمرار هذا الممر المستعرض الذى كان يغخطيه سقف خشبى. 

وفى مقابلة هذا الجزء من الممر توجد خلوة خامسة مستطيلة الشكل طولها (/.ر؛)متر 
وعرضها (٠4ر4)متر‏ يغطيها سقف خشبى أسفله إزار فى جدارها الشمالى شباك كبير عرضه 
( ا١)متر‏ يعلوه عقد نصف دائرى ممتد يطل على قاعة سفلية. 


خانقارات الصوفية فى مصر - الفصل الأول مه 


أما الدور الثالث فيؤدى إليه نفس السلم بعد انكسارات ثلائة حيث جد على يساره مدخل 
عرضه (5/ار) متر يؤدى إلى خخلوة تشبه الخلوات السابقة يغطيها قبو نصف اسطوانى فى جدارها 
الجتوبى مدخل آخر عرضه (١)متر‏ كان يريط بين هذه الخلوة وبين خخلوة ثانية تتداخل معها من 
الناحية القبلية فى كل من جدرانها الشرقى والغربى والجنوبى شباك مستطيل مسدود بسدة حديثة؛ 
أما فى مواجهة هذا السلم فيوجد استطراق مستطيل كان يغطيه قبو نصف اسطوانى. 

ويقع فى الجانب الجنونى من هذا الاستطراق ثلاث خلوات تشبه تماما الخلوة القائمة على 
يسار السلمء أما فى ناحيته الشمالية فتوجد خلوة سابعة فى جدارها الشرقى شباك يطل على الممر 
وكان يوجد على نفس امتدادها من الناحية الشمالية خلوتان ثانيتان إلا أنهما متهدمتان تماما 
ومعنى ذلك أن هناك ثمان خلوات فى كل طابق. 

وفى الناحية الشمالية من الجدار الغربى.للممر يوجد مدخل عرضه (١٠ر١)متر‏ ذو عتب 
مستو يؤدى إلى حاصل صغير مستطيل الشكل طوله (15ر؟)متر وعرضه (٠6را)متر‏ يغطيه 
سقف نصف اسطوانى. 


وقرب نهاية الجدار الشرقى لهذا الممر من الناحية الشمالية يوجد مدخل عرضه (١/ار١)متر‏ 
يؤدى إلى سلم هابط فى جداره الشمالى من الناحية الغربية ثلاث حواصل متشابهة طول كل منها 
٠15)متر‏ وعرضها (١46ر١)متر‏ يغطيها سقف يشبه العقد المشمور ويؤدى إليها مدخل عرضه 
(10,ر)متر. 


أما الجدار القبلى لهذا الممر ففيه فتحة عرضها (5 "را )متر ذات عقد نصف دائرى بمتد 
تؤدى إلى مساحة مستطيلة» متخربة فى جدارها الغربى مدخل عرضه (١)متر‏ ذو عتب مستو تعلوه 
نافذة مستطيلة تؤدى إلى حاصل مستطيل طوله (1ر؟)متر وعرضه (١٠ر5؟)متر‏ يغطيه سقف 
نصف اسطوانى» وفى منتصف هذا الممر كانت توجد فتحة عرضها (١٠را‏ )متر تؤدى إلى منطقة 
مستطيلة ثانية فى ناحيتها الشمالية كانت توجد أربع دورات مياه متشابهة طول كل منها 
(5ر١)متر‏ وعرضها (١٠ر١)متر‏ يغطيها سقف حجرى:مستو و يؤدى إليها مدخل عرضه 
(15ر)مترء وفى ناحيتها القبلية كانت توجد فى جانبيها الشرقى والغربى دورات مياه أخرى 
متهدمة الآن؛ وكان يتوسط دورات امياه هذه حوض مستطيل الشكل متهدم الفسقية. 


6ه خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 


وفى نهاية مر المدخحل الرئيسى من الناحية الشمالية مدخل عرضه (*ر)متر يعلوه عتب 
مستو يفضى إلى الصحن تقع واجهته المطلة على هذا الصحن داخل دخلة عرضها (15ر؟)متر 
وعمقها (٠5ر)متر‏ تكتنفها مكسلتان حجريتان طول كل منهما (56ر)متر وعرضها ٠0‏ ر)متر 
وارتفاعها (5ر)متر يحدها جفت لاعب ذو ميمات دائرية أما المدخل فعرضه (٠5ر١)متر‏ يعلوه 
دائرى ممتد يزين واجهته إطار من خطوط متكسرة ويعلو زاويته صره دائرية وعلى جانبى هذا المدخل 
يوجد إزار غائر نقشت فيه كتابات نسخية بارزة نصها : «اللهم أدم العز.. والنصر والفتح المبين لملانا 
السلطان الملك الناصر أبو السعادات فرج بن برقوق ادام الله أيامه وأنفذ أحكامه بمحمد وآله». 


د 10 


هذا المحن عبارة عن مساحة 
مستطيلة طولها (١٠ر+‏ 4)متر وعرضها 
00 مترء كانت تتوسطه فسقية 
سات مسالياء ريفجح عليته الايران 
الشرقى بسبعة عقود نصف دائرية يحملها 
بالإضافة إلى كتفين بالناحيتين الشمالية 
والجتوية ستة أعمدة ححرية أشبه بأعمدة 


00 7 7 شكل 55 : الخانقاة الناصرية (فرج) الواجهة الشرقية 
الخانقاة الصلاحية: كما يفتح عليه لمحن رتور ميها المكدكان 


الإيوان الغربى بخمسة عقود تشبه عقود 
الإيوان الشرقىء إلا أنه فى بداية الناحية 
الغربية من هذا الصحنء فى الامتداد 
الجنوبى للإيوان الغربى يوجد مدخل 
عرضه ٠(‏ 4 را)متر يعلوه عتب مستو فوقه 
عقد عاتق تعلوه نافذة مربعة أعلاها إزار 


غائر نفدت فينه اكتابات تشخية بارزة 


شكل 4٠‏ : الخانقاة الناضرية (فرج). منظر من .الدا* 
صرية (فرج) منظر من 


خاتقاواث الصوفية نى مصر - الفصل الأول - ده 


تمثل رنك المنشئ نصها «السلطاث المالك الملك الناصر أبو السعادات فرج بن. برقؤق عز تصره» 

ويحدد هذا المدخل وما فوقه جفت لاعب ذو ميمات دائرية» أما بابه فيؤدى إلى رحبة 
سماوية مستطيلة طولها 42 متر وعرضها(٠/ار”؟)‏ مثر فى جدارها الجنوبى مدخل عرضه 
(٠ر١)‏ متر يعلوه عتب مستو فوقه نافذة مستطيلة يعلوها شباك مستطيل من شبابيك ثمرات 
الحواصل العلوية. ويؤدى هذا المدخل إلى. دركاة مستطيلة. طولها (5ر5؟) متر وعرضها (١؟٠ر؟)‏ 
متر يغطيها سقف نصف اسطوانى بصدرها مصطبة عرضها 162 متر ارتفاعها (55ر) مترء وفى 
جدارها الشرقى مدخل أخر عرضه (١٠ر١)‏ متر يؤدى إلى استطراق يتجه ناحية الجنوب يغطيه 
سقف نصف اسطوانى فى جداره الشمالى شباك مستطيل يطل على رحبة المدحلء وفى جداره 
الغربى فتحة عرضها (16ر١)‏ تؤدى إلى رحبة مستطيلة يغطيها سقف نصف اسطوانى وسطه 
مفتوح للتهوية والإنارة فى جدارها الغربى فتحة تقابل الفتحة المؤدية إليها وتشبهها تماما تؤدى إلى 
رحبة مستطيلة ثانية يغطيها سقف نصف. اسطوانئ فى جدارها الغربى نافذة:مريعة» وبهذه الرحبة 
للخانقاة. 


وفى جدار هذه الرحبة الثانية الغربى مدل عرضه:١١)‏ متر يؤدى إلى قاعة مستطيلة الشكل 
طولها (55ر١)‏ متر وعرضها (ذل/ار4) متر كان يغطيها سقف خشبى فى ناحيتها الشمالية 
والجنوبية عقدان كبيران كل منهما نصف دائرى؛ أما جدارها الشرقى قبة مدخل عرضه )١(‏ متر 
يعلوه شباك مستطيل ذو عقد مدبب على جانبيه دخلتان متشابهتان عرض كل منهما (هلارا) 
متر وعمقنها (45ر) متر بها فئ. الناحية الشمالية نافذة مربعة الشكل تطل على رحبة السلمء ويعلو 
كلا منهما عقد نصف دائرى ممتد».ويؤدى هذا المدخل إلى حجرة صغيرة يغطيها سقف نصف 
اسطوانى: أما جدارها الغربى فبه الشباييك السفلية والعلوية التى سبق وصفها بالواجهة الغربية؛ وفى 
جدارها الجنوبى من الناحية الشوقية مدخل عرضه )١(‏ متر أيضا يؤذى إلى حجرة مستطيلة يغطيها 
سقف نصف اسطوانى. 


أما جدار الاستطراق الجنوبى فبه فتحة عرضها (١؟ر١)‏ متر تؤدى إلى رحبة مستطيلة ذات 
سقف نصف اسطوانى فى. جدارها القبلى فتخة عرضها (١٠ر١)‏ مثر تؤدى إلى حاصل مستطيل. 


اكه خانقارات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 
ذو سقف نصف اسطوانى كذلك فى جداره الشرقى شباك مستطيل يطل على الممر. 


وفى الناحية الغربية من هذه الرحبة يوجد مدخل آخر عرضه (80ر) متر يؤدى إلى رحبة 
ثانية مستطيلة ذات قبو نصف اسطوانى على يميتها منور مربع للتهوية والإنارة» وفى صدرها من 
الناحية الجنوبية مدخل عرضه )١(‏ متر يؤدى إلى رحبة مستطيلة الثة بها منور فى صدرها من 
الناحية الجنوبية مفتوح على منطقة مستطيلة يغطيها سقف نصف اسطوانى فى جداريها الشرقى 
والجنوبى شباكان يطل الجنوبى منهما على حجرة السبيل أما الشرقى فمسدود وتقابله دخلة 
للتماثئل فى الجدار الغربى. 


٠‏ ويفتح على هذا المحن كل من الإيؤانين الشمالى والجنوبى بخمسة عقود نصف دائرية 
ممتدة يحيط بكل منها جفت لاعب ينتهى فوق زاوية العقد بميمة دائرية؛ إلا أنه على جانبى 
الإيوان الشمالى من الناحيتين الشرقية والغربية توجد دخلتان متشابهتان عرض كل منهما 
عرضه (560ر١)‏ مثر يعلوه عتب مستو فوقه عقد عاتق تعلوه نافذتان مستطيلتان فوق بعضهماء 
وبتوج الدخلة عقد نصف دائرى يزيئه إطار من خطوط متكسرة. 

وعلى جانب المدحل الشرقى فى الإيوان الشمالى ! 1 زار غائر نقشت فيه كتابات نسحخية ة نصها 
دعز لمولانا السلطان المالك الملك الناصر أبو السعادات فرج بن السلطان الشهيد برقوق أدام الله 
أيامه ونشر فى الخافقين أعلامه» 8 

أما الكتاية على جانبى المدخل الغربى من هذه الناحية فنصفها مفقود من الجانب الأيمن,. 
أما الجانب الأيسر فبه باقى النص ويقول : «أبو السعادات فرج بن برقوق أعر الله أنصاره ا 
اقتداره بمحمد وآله.» 


ويؤدى هذا المدخل الغربى إلى ثمر مستطيل ذو سقف نصف اسطوانى جداره الشرقى 
مصمط وجداره الغزبى به مدخل عرضه (١1ر)‏ متر يؤدى إلى حاصل صغير مستطيل الشكل 
يغطيه سقف نصف اسطوانى» وفوق هذا المدخل نافذتان مستطيلتانء وإلى الشمال منه يوجد 
مدخل آخر كبير يقع داخل دخخلة عرضها (١٠52؟)‏ متر وعمقها (0٠ر١)‏ متر يعلوها عقد نصف 


خائقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 


دائرى أسفله نافذة مستطيلة يؤدى إلى السبيل الواقع فى الركن الشمالى الغربى. 


وبصدر هذا الممر فى مقابلة المدخل دخلة كبيرة ذات عقد نصف دائرى فى جدارها 
الشمالى شباك مستطيل كان يطل على الواجهة الشمالية إلا أنه مسدود بسدة حديثة» وفيما بين 
سقف هذه الدخلة وسققف الجرء القبلى من الممر توجد فتحة سماوية للتهوية والإنارة. 


وفى الناحية الشمالية الشرقية من هذا الممر يوجد مر ثان يتعامد على الممر الأول» وهذا 
الممر مستطيل الشكل غير مسقوف الآن ينزل منه بسلم هابط حيث يوجد فى كل من جانبيه 
الشمالى والجنوبى مجموعة من الحواصل المتشابهة تتكون من عشر حواصل فى الناحية الشمالية 
يقابلها مثلها فى الناحية الجنوبية؛ وهى حواصل متشابهة مستطيلة الشكل تغطيها أسقف ذات أقبية ٠‏ 
متداخلة (انظر لوحة 77 ويؤدى إلى كل منها مدخل عرضه )١(‏ متر. 


وفوق حواصل الجانب الشمالى يقع الجزء 
العلوى من هذا الممر وبه تسع خلوات متشابهة كل 
منها ذات شكل مستطيل يؤدى إليها مدخل عرضه 
(56ر) متر ويغطيها سقف نصف اسطوانى؛ وفى 
صدرها الشمالى شباك يطل على هذه الناحية» وقد 
سبق وصف شيابيكها عند الحديث عن الواجهة 
الشمالية. 


أما فى بداية هذه الخلوات من الناحية 
الغربية فيوجد مدخل عرضه (19را) يؤدى إلى 2 لرحة77: الخائقاة الناصرية (فرج) - قبوات متدالة 
سلم به 7 إلى الدورين العلويين ى غة هذه بالحواصل (عن صالح لمعى : التراث المعمارى» 


الحواصل» وبكل دور منهما يوجد نفس العدد من حواصل الدور الأول بكل ما فيها من خخصائص 
ماري 


أما المدخل الشرقى فى واجهة الصحن الشمالية فيؤدى إلى رحبة مستطيلة يغطيها سقف 
خشبى فى جدارها الشمالى فتحة ياب عرضها )١(‏ متر تفضى إلى منطقة مستطيلة ذات سبقف 


كوه 


؟جه خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 


خشبى تتقدمها رحبة سماوية فى جدارها الجنوبى فتحة باب آخر عرضها (6٠ر١)‏ متر تؤدى إلى 
دخلة ذات سقف خشبى» وفى جدارها الشرقى مدخل صغير عرضه (هلار) متر ذو عقّد مدبب 
تعلوه نافذة مستطيلة كان يؤدى إلى القبة الشمالية؛ أما فى الناحية الشمالية من هذه الرحبة فيوجد 
مدخلان الشرقى عرضه )١(‏ متر ويؤدى إلى مر مستطيل كان به سلم يصعد منه إلى الادوار العليا 
من خخلوات هذه الناحية»ء وينتهى هذا الممر فى جداره الغربى من الناحية الشمالية بدخلتين 


أما المدخل الغربى فعرضه (40ر) متر ويؤدى إلى استطراق مستطيل ذو قبو نصف اسطوانى 
جداره الشمالى يفتح على حجرة صغيرة مستطيلة الشكل ذات سقف خشبى تعلوها حجرة ثانية 
مشابهة؛ وفى الجانب الشمالى الغربى لهذه الحجرة السفلية توجد فتحة تقابل باب الممر المؤدى إلى 
الحواصل والخلوات؛ أما الجانب المقابل فى الإيوان الجنوبى فيؤدى إلى حجرتين متداخلتين. 


ي- الإيوان الشرقي : 


يقوم هذا الإيوان على مساحة مستطيلة طولها ١4ر4‏ 7) متر وعرضها (١٠ر4١)‏ متر 
وبتكون من ثلاث بلاطات وبه ثلائة صفوف من أعمدة حجرية مثمنة تحمل عقودا نصف دائرية 
ممتدة؛ أما السقف فهو عيارة عن قباب ضحلة تتكون من سبع قباب فوق كل بلاطةء وهذه القباب 
مبنية بقوالب من الطوب الأحمر الصغير. 


ويتوسط جدار القبلة محراب قديم عبارة عن حنية عرضها (١6را)‏ متر وعمقها (١٠ر١)‏ 
يعلوها. عقّد نصف دائرى ممتد متراجع كان يحمل كل مستوى من مستوبيه عمودان رخاميان 
دائريان غير موجودين الآن فيما عدا العمود الشمالى للمستوى الخارجى فبه نحت ظاهر لشكل 
محراب تتدلى منه مشكاة» وعلى جانبى عقده زخارف نبانية فوقها أربع دوائر بداخل كل منها ورقة 
ثلاثية الفصوص. 

ويعلو هذا الحراب قمرية دائرية؛ ويغطى المنطقة أمامه فى مجاز الإيوان قبة تقوم على أربع 


مناطق انعقال تتكون كل منها من ثلاث حطات من المقرنصات المضلعة ذات الزواياء بين كل 
منطقتين منهما توجد ثلاث نوافل مسدودة بالطوب الحديث» وفى رقبة هذه القبة ثمان نوافل 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الأول لين 


مستطيلة ذات عقود مدببة. 


ويكتنف هذا المحراب من الجانبين محرابان أخران متشابهان كل منهما عبارة عن حنية 
عرضها )١(‏ متر وعمقها (5/ار) متر يعلوها عقد نصف دائرى متراجع يحمل مستواه الخارجى 
عمودان رخاميان مثمنان وتعلوه شرافات على شكل ورقة نباتية ثلاثية يقوم فوقها عقد الحنية 
المشتملة على المحراب» وهو عققد نصف دا ثرى ممتد فوقه نافذة مستطيلة ذات عقد نصف دائرى 
اإيضا. 


نافذتان مستطيلتان» وقد سبق وصف هذه الكنانك والنوافذ عند وصف الواجهة الشرقية ة للخانقاة. 


ك - المنبر الحجري : 


على يمين امحراب الأوسط المشار إليه يوجد 
منبر حجرى يقوم على قاعدة مستطيلة طولها 
(5'ر4» متر وعرضها (٠1ر١ا)‏ متر تقوم فوقها 
ريشتان متشابهتان زخارف كل منهما عبارة عن 
مثلث كبير فى أسفل يتوسطه طبق مجمى مخيط به 
أجزاء من أطباق بداخل وحداتها المختلفة زخارف 
نباتية (أنظر لوحة /27» وفوق هذا المثلث (الريشة) 
توجد حافة يها مجموعة وحدات زخرفية بين 
مربعات ومستطيلات بها زخارف هندسية لخطوط 
متتداخلة وزخارف نباتية لأوراق وأنصاف مراوح 


نخيلية» ويتوسط هذه الوحدات الزخرفية بخارية فى لوحة :1/8 : الخانقاة الناصرية (فرج) - 
رو زخارف منبر قايتباى الحجرى بالخانقاة 
الوسط. (عن صالح لمعى : التراث المعمارى) 


وخلف هذا المنبر يابا الروضة وعرض كل منهما (١6ر)‏ متر وكان لكل منهما إطار من 
زخارف نباتية وفوق كل منهما كتايات نسخية بارزة نصها فوق الباب الأيسر «أمر بإنشاء هذا المتبر 


كه خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 


المبارك مولانا السلطان الملك الأشرف أبو النصر قايتباى أعز الله أنصاره بتاريخ شهر ربيع الآخرة سنة 
ثمانين وثمانمائة من الهجرة النبوية المشرفة» ونصها فوق الباب الاأمن: 


(أمر بانشاء هذا المنبر المبارك سيدنا ومولانا المقام *"“الشسر يف”*"1“السلطان المالك الملك 
الاشرف أبو النصر قايتباى أعز الله اأنصاره وخيتم بالصالحات أعماله والمسلمين يارب العالمين.» 


أما مدخل هذا المنبر فعرضه (5/ار) مثتر يكتنفه عمودان دائريان مخلقان بكل منهما 
زخارف هندسية من خطوط متداخلة تخصر فيما بينها أشكالا نباتية» وفوق هذا المدخل عتب 


#بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبى يأيها اللذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما 6”'' ''ويعلو تلك الكتابات مقرنصات مضلعة من ثلاث حطات بداخلها زخارف 
نبانية تتوجها شرافات على شكل ورقة نبانية. 


أما جلسة الخطيب فهى ذات واجهات ثلاث مفتوحة كل منها عبارة عن عقد على شكل 
ورقة ثلاثية يحمله عمودان مثمنات يزيين كلا منهما زخارف من خطوط متكسرة» وعلى جانبى 
هذا العقد توجد تفريعات نباتية بها أنصاف مراوح نخيلية» أما ظهر الجلسة فهو عبازة عن مستطيل 
على شكل محراب على جانبيه ما يشبه شجرتى سرو يتدلى فى وسط كل منهما من أعلى مشكاة» 
ويزين هذا الحراب وجوانبه زخارف نباتية مختلفة وتعلوه قبة صغيرة فوقها رقبة. مخروطية تتوجها 
خخحوذة بصلية تزينها زخارف نبانية باززة أعلاها هلال من المعدن. 


أما الجدار الجنوبى لهذا الإيوان فتتوسطه فتحة باب عرضها (٠4ر4)‏ متر ذات عققد نصف 
دائرى لها واجهة من خشب الخرط على شكل أطباق مجمية يتوسطها باب عرضه (50را) متر 
تزين أعلاه حلية بها زخارف نبانية وفوقه حشوة كتابية لكتايات نسخية من سطرين نصهما «أمر 
بإنشاء هذه التربة المباركة مولانا السلطان الملك الناصر فرج بن برقوق تغمده الله يرحمته وأسكنه 
فسيح جنته بمنه وكرمه» وعلى جانبى هذه الحشوة الكتابية توجد حشوتان رأسيتان متشابهتان بكل 
منهما طبق جمى . 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 


ةك 


ده 


عبارة عن حجرة مربعة طول ضلعها ( 4ر4 )١‏ متر تقوم فى أركانها الأربعة مناطق انتقال 
يتكون كل منها من ثمان حطات من مقرنصات مضلعة ذات زوايا تحصر كل منطقتان منهما فيما 
بينهما ثلاثة شبابيك مستطيلة ذات عقود نَصف دائرية فى أسفل تعلوها ثلاث قمريات فى أعلاء 
أما رقبة القبة فبها أربعة عشر نافذة مستطيلة ذات عقد نصف دائرى يكتنف كلا منها من الجانبين 
حشوتان تشبه كل منهما شكل النافذة تزينها زخارف نباتية لأوراق ثلاثية وأنصاف مراوح نخيلية 


ار 


أما زخارف القبة من الداخل فهى عبترة عن شريط عريض فوق الزقبة زخارفه أوراق ثلاثية 
وأشكال ورود متعددة الفصوصء ثم شريط رفيع زخارفه على شكل شرافات ذات وحدة مكررة 


عبارة عن ورقة ثلاثية (أنظر لوحة 255» ويلى هذا 
الشريط الثانى شريط تالت به كتانات بسجية لراك 
قرآنية نصه «قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى 
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جمنا بمثله 
مدداء قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أأما إلهكم 
إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا 
مالحا ول شرك شاد له 3 ١‏ إن الظلكه 
وملائكته يصلون على النبى يأيها الذين أمنوا صلوا 
عليه وسلموا تسليماء'"'“اللهم صلى على سيدنا 
محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن 
أصحاب رسول الله أجمعين وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين»» وفوق هذا الشريط الغالث 


لوحة 14 : الخانقاة الناصرية (فرج) - زخخارف 
شرافات (عن: صالح لمعى : التراث المعمارى) 


شريط رابع يشبه الشريط الثانى» ثم يتوسط القبة من أعلا دائرة كبيرة بها زخارف نباتية لأوراق 


نلاية التميوص : 


/ا”“ه 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 


أما عن جدران هذه القبة فنجد فى جدارها 
()) متر وعمقها (5ل/ار) متر كان يكتنفها عمودان 
غير موجودين الآن يعلوها عقد نصف دائرى متراجع؛ 
وتتألف زخارف هذا المحراب من وزرة رخامية من أسفل 
يعلوها أحد عشر شكلا محاريب زخرفية صغيرة على 
جانبى عقودها زخارف نباتية فوقها شريط من كتابات 


الومة 0 : الخاتاء الناسرة افرع  )‏ حائط القبلة بسفن الرجال ( من الع النمى : الثرات المصيارى 


:”٠ 1 ١ - 0 0 7 3 2 2‏ الخانقاة الناصرية (فرج) - حائط 
وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضا القبلة بمدفن الرجال (عن صالح لمعى : 
واجهتى العقد فتزينهما صنجات مزررة على جانبيها كان 0 

يوجد رنكان للمنشئ» ويكتنف هذا المحراب من الجانبين شباكان متشابهان عرض كل منهما 
0 ا) متر يعلوه عقد نصف دائرى ممتد فوقه نافذة مستطيلة» وقد سبق وصف هذه الشبابيك 
والنوافذ عند وصف الواجهة الشرقية» وما بالجدار الغربى لهذه القبة من شبابيك ونوافذ وقمريات 
يشبه تماما ما فى الجدار الشرقى» وكذلك الحال فى الجدار الجنوبى إلا أنه خال من القمرية. 


وكان يعلو جدران القبة شريط من كتابات نسخية نصها (بسم الله الرحمن الرحيم ان 
المتقين فى مقام أمين إلى قوله تعالى فارتقب إنا مرتقبون”؟''“صدق الله العظيم ورسوله الكريم أمر 
بإنشاء هذه التربة المباركة من فضل الله تعالى مولانا السلطان الملك الناصر أبو السعادات فرج بن 
السلطان الشهيد برقوق تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته يارب العالمين وكان الفراغ من هذا 
المكان المبارك فى سنة ثلاث عشرة وثمانمائة )© 

كما أنه مثبت على الجدار الجنوبى لهذه القبة حشوتان كتابيتان السفلية وبها ثلاثة أسطر 
نسخية نصها : (بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإإكرام ' ' 'توفيت المرحومة خولد بنت عبد الله مستولدة الملك الظاهر برقوق يوم الجمعة مستهل 
شهر رمضان سنة أحد عشر وثمانمائة من الهجرة النبوية.» 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 5ه 


ولا يحيطون بشئع من علمه إلا بما شاء م كرسيه السموات اك 


أما!]رهية هذ القبيئة:ذات 
الفسيفساء الرخامية المشكلة بوحدات 
هندسية من مستطيلات ودوائر بديعة 
الشكل (انظر شكل )7١‏ فيهاثئلاث 
تراكيب الشرقية منها أمام امحراب وطولها 
("ر١)‏ متر وعرضها (50ر) متر عليها 
كتابات من آية الكرسى ©» نصها ( يسم 
الله الرحمن الرحيمء الله لا إله إلا هو 
الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما 
فى السموات وما فى الارض من ذا الذى 


شفم عتدذه الا باذ مابير: أيد 
مدع العم يعلم ن لديم لوحة 1١‏ : الخانقاة الناصرية (فرج) - رخخام ارضية مدفن 
وما لني ا رن من علطم لك 


إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا.يؤده حفظهما وهو العلى العظيم» “ثم كتابة 
تقول «.. .. المكى الناصرى .. .. بعد يوم السبت الحادى والعشرين من ذى القعدة سنة ست 
وثمان مائة)؛ وتقوم فوق أركان هذه التركيبة الشرقية أربع بابات؛ وإلى الغرب من التركيبة المشار 
إليها توجد تركيبة ثانية أكبر حجما طولها (*5ر١)‏ متر وعرضها (1) متر يغلب على الظن أنها 
اكاك قد أعدت لتشئع هذه الخانقاة وهو السلطان الناصر فرج ش برقوق. 


أما فى الركن الجنوبى الغربى من هذه القبة فتوجد تركيبة ثالثة طولها (٠4ر١)‏ متر 


وعرضها (5ر) متر عليها لوحة نسخية من أربعة أسطر فى جانبها الشرقى تثبت أن هذه المقبرة 
لولدى المقرسودون ( محمد واحمد) وتاريخها سنة (77/ه) ونص هذه الكتابة كما يلى : 


-١‏ توفى إلى رحمة الله تعالى سيدى محمد سنة أحد 


؟- عشر وثمانمائة . توفى إلى رحمة الله تعالى 


5ه خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 


"1- سيدى أحمد ولدى المقر المرحوم سودون , 

4 - من ثانى مستهل شهر رمضان سنة سبع وثلاثين وثمانماثة. 

أما أرضية هذه هذه القبة من الجوانب الأربع وحدات هندسية مختلفة من الفسيفساء الرخامية 
الملونة. 

التية الثانية : 


فى الجانب المقابل للقبة (الأولى) المشار إليها توجد قبة ثانية تشبهها تماما بفتحتها ذات 
الغقد التصف دائرى وبواجهتها الخشبية 
ذات الأطباق التجمية وبمدخلها الذى تعلوه 
الحليات ذات الزخارف النباتية وتختلف عنها 
فى أنه لا يعلو مدخلها أية كتابات وفى 
أرضيتها ذاك الفسيفساء الرحامية الملولة 
مستطيلات ومربعات ودوائر (انظر لوحة 
7 بالإضافة إلى الاختلافات البسيطة اللتى 


0 
لمعه 


التى تتكون فى هذه القبة من شريط أسفل و 6 
لوحة 77 : الخانقاة الناصرية (فرج) - رخام ارضية مدفره 
عقود الشبابيك فى جدارها الشرقى على السيدات (عن ل الث بيار 0 


جانب محرابها يتضمن القاب المنشئ نصه : 


« بسم الله الرحمن الرحيم. أمر بإتمام هذه التربة المباركة السعيدة من فضل الله الكريم 
وجزيل عطائه العميم السلطان المالك الملك المنصور سلطان الإسلام والمسلمين قاتل الكفرة 
والمشركين. محيى العدل فى العالمين من المظلومين من الظالمين أبو الفقراء والمساكين ذخر الأرامل 
والمنقطعين الملك المتصور عبد العكزير بن السلطان التشهيلل برقوق تغمده الله بالرحمة 
اران 1ل 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الأول اه 


أما الشريط الثانى فنص كتاياته بعد البسملة بعض آيات القرآن الكريم ثم نص الإنشاء 
ويتضمن ألقاب المنشئع وتاريخ الإنشاء فى شهور سنة ثلاث وستين وثمانمائة. 


أما الشريط الثالث أعلى رقبة القبة فيتضمن أيضا بعض أيات من القرآن الكريم تقول «يسم 
الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن؛ خلق الإنسانء علمه البيان: الشمس والقمر بحسبان» 
والنجم والشجر يسجدان ,10" الأخلاء يومذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحزنونء الذين آمنوا بآياننا وكانوا مسلمينء أدخلوا الجئة أنتم وأزواجكم 
تخبرون» يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها 
خالدوث» تلك الجنة التى أورئتموها بما كنتم تعملون؛ لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. صدق 
الله العظيم 6" أمر بإنشاء هذه الترية المباركة مولانا السلطان الشهيد الملك الظاهر أبى سعيد بن 
برقوق تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته بمنه وكرمه فى أيام ولده مولانا السلطان الملك 
الناصر أبى السعادات فرج أعز الله أنصاره وضاعف اقتداره بمحمد وآله وذلك فى شهور سنة ثلاث 
وثمانمائة من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والتسليم.'"١)‏ 

أما أرضية هذه التنبة فبها أمام الخراب تركيبة رخامية كبيرة تقوم على قاعدة مستطيلة طولها 
(50؟) مثر وعرضها )١(‏ متر فوقها قاعدة ثانية أصغر حجما وتتكون جوانئب كل منها من 
صنجات رخامية مزررةء أما التركيبة فطولها (0/ار١)‏ متر وعرضها (٠ر1)‏ مثر ذات جوانب أربعة 
نقشت فيها كتابات نسخية لبعض أيات من القرآن الكريم ثم فى صدرها نص إنشائى يقول «هذا 
ما أمر بعمله مولانا السلطان الملك الناصر فرج لوالده الشهيد المرحوم الملك الظاهر برقوق تغمده 
الله برحمته وذلك فى امحرم سنة عشرة وثمانمائة » 39 ٠‏ 


ويقوم فوق أركان هذه التركيبة الأربعة أربع بايات رخامية كما يتقدمها شاهدا اسطوانى 
الشكل عليه كتابات نسخية من اثنى عشر سطر تثيت أن هذه المقبرة هى مقبرة الظاهر أبو سعيد 
برقوق نصه 1 
١‏ - يسم الله الرحمن الرحيم 


١‏ -كل من عليها فان» ويبقى 


الآه خانقارات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 
"' - وجه ربك ذو الجلال والإكراء!4١؟)‏ 
4 - هذا ضريح العبد الفقير إلى الله تعالى 
© - السعيد الشهيد الملك الظاهر أبى سعيد 
1" - يرقوق قدس الله روحه ونور ضريحة بمحمد وآله 
- أمر بوصية منه توفى إلى رحمة الله تعالى قبل أذان 
- الفجر صبيحة يوم الجمعة الخامس عشر من شوال سنة أحد 
9 - ولمانمائة هجرية أحسن الله ختامها فى خير بمحمد وآله 
٠‏ - ودفن بعد صلاة الجمعة من يومه بحضور الجم الغفير من المسلمين وأثمتهم 
١‏ - وكان يوما مشهودا جعل الله قبره روضة من رياض الجنة بمحمد وآله آمين 
١‏ - وصلى الله على سيدنا محمد وله وذريته وتابعيه إلى يوم الدين وسلم آمين ."3" 
التركيبة الثانية : 
إلى الغرب من التركيبة المشار إليها توجد تركيبة ثانية طولها (5٠ر١)‏ مثر وعرضها 
(٠ر١)‏ مر ذات جوانب أربعة فى صدرها كتابات نسخية من ثلاثة أسطر تثبت أنها للسلطان 


الشهيد الملك المنصور عبد العزيز ولد السلطان الملك الظاهر برقوق الذى توفى فى ربيع الآخخر سنة 
أربع وثمانمائة ونص كتاباتها : 


« بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم؛ له ما فى 
السموات وما فى الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا 
يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلى 

. العظيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام وما تدرى نفس ماذا 
تكسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت "هذا قبر العبد الفقير إلى الله تعالى مولانا 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الأول بايا 


السلطان الشهيد الملك المنصور عبد العزيز ولد السلطان الملك الظاهر برقوق توفى ليلة 


الاثنين سادس ربيع الآخر سنة تسع وثمائمائة: 214 


هذا وفى الجانبين الشمالى الشرقى والجنوبى الغربى من هذه القية توجد تركيبتان صغيرتان 
عاديتان ليس عليهما أية نصوصء أما جوانب أرضية هذه القبة فكانت هى الأخرى من فسيفساء 
رخخامية ملونة فى أشكال هندسية مختلفة» ويغلق على هذه الأضرحة حجاب خشبى بديع عمل 
بطريقة الحشوات المجمعة على هيئة اشكال هندسية منتظمة يغلب على الظن أن مهندس الخائقاة 
استمد تصميمها من الحجاب القائم على سبيل تربة أم السلطان شعبان فى مدرستها بالتبانة:!15 
ن- الويوان الشمالى : 
يتكون هذا الإيوان من بلاطة واحدة ويشتمل سقفه على خمس قباب ضحلة تحملها عقود 
نصف دائرية ممتدة تقوم فى أركانها مناطق انتقال غير مزخرفة» وفى جدار هذا الإيوان الشمالى 
. توجد ثمانية حواصل مستطيلة متشابهة طول كل منها (٠0؟)‏ متر وعرضها (١5ر")‏ متر يؤدى 
إلى كل منها مدخل عرضه (40ر) متر ويغطى كل منها سقف نصف اسطواتى وفوق كل مدخل 
من هذه المداخل توجد نافذة مربعة وكتابات نسخية نصها فوق الباب الغربى : 


«اللهم أدم العز والتكريم والنصر والفتح المبين لمولانا السلطان الملك ١‏ لناصر أبو السعادات 
فرج بن برقوق أعز الله أنصاره وضاعف اقتداره بمحمد وآله » ونصها فوق الياب الآخر ؛ عر لمولانا 
السلطان المالك الملك الناصر أبو السعادات فرج بن السابطان الشهيد برقوق أدام الله أيامه ونشر فى 
الخافقين أعلامه اللهم ادم نعمتك ورضوانك,'”"" 
س- الإبيوان ابكنوبيى ٠‏ 
يشبه هذا الإيوان تماما الإيوان الشمالى بكل ما فيه من تفاصيل معمارية وزخرفية. 
ع- الإيوان الغربي ٠‏ 


يقابل هذا الإيوان إيوان القيلة» ويفكون من ثلاث بلاطات وبه ثلاث صفوف من الأعمدة 
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تشبه اعمدة الإيوان الشرقى حمل عقودا نصف دائرية ممتدة» ويغطيه سقف من قباب ضحلة تتكون 
من خمس عشرة قبة فى ثلاث صفوفء وفى جدار هذا الإيوان الغربى توجد -حمسة شبابيك سبق 
وصفها عند الحديث عن الواجهة الغربية. 


أما جداريه الشمالى والجنوبى فهما متشابهان تماما بكل منهما مدخلان متشابهان عرض 
كل منهما )١(‏ متر يعلوه عتب مستو يؤدى إلى حاصل مستطيل طوله (١4ر؟)‏ متر وعرضه 
فرق متر يغطيه سقف عيارة عن قبو نصف اسطوانى» ويعلو كلا من هذين المدخلين شباك 
قندلية. 


وعلى جانبى هذا الإيوان فى الشمال والجنوب يوجد مدخلان متشابهان يؤدى الشمالى 
منهما إلى رحبة سماوية مستطيلة فى جدارها الشمالى مدخل عرضه (١٠ر١)متر‏ يؤدى إلى 
منطقة مستطيلة ذات سقف نصف اسطوانى فى جدارها الشرقى مدخل عرضه (١٠ر١)‏ متر يفضى 
إلى حاصل مستطيل ذو سقف نصف اسطوانى كذلك. 


وفى جدارها الشمالى مدخل آخر عرضه (١٠ر١)‏ متر يؤدى إلي مر مستطيل ذو سقف 
نصف اسطوانى على ,. يمينه منور للتهوية والإنارة ينتتهى فى الناحية الجنوبية بمدخل عرضه 
ل ٠ر١‏ ) متر يه يفضى إلى قاعة مستطيلة تشبه القاعة ة السفلية فى الجانب المقايل. 


أما صدر رحبة المدخل ففيه باب عرضه (١٠ر١)‏ متر يؤدى إلى سلم يفضى بعد خمسة 
انكسارات إلى الدور الثانى؛ وعلى يساره مدخلا عرضه (٠4ر)‏ متر يؤدى إلى خخلوة مستطيلة ذات 
قبو نصف اسطوانى فى جدارها الجنوبى شباك عرضه دق متر يطل على الإيوان الغربى. 

وبصدر هذا السلم فتحة فتحة ثانية عرضها (10ر) متر تؤدى إلى خخلوة ثانية تقع إلى الغرب من 
الخلوة الأولى وتشبهها تماما بقبوها نصف الاسطوانى وشباكها المطل على الإيوان الغربى 1910 

وعلى يمين هذا السلم يوجد مر مستطيل ذو سقف من جدائل حجرية مستوية على يمينه 
حاصل مستطيل ذو قبو نصف اسطوانى» وفى نهاية هذا الممر من الناحية الشرقية ة توجد دخلة 
عرضها (٠4ر١)‏ متر وعمقها (*1ر) متر يغطيها قبو نصف اسطوانى 
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بصدر هذا الممر فتحة باب عرضها )١(‏ متر تفضى إلى السبيل الثانى وهو عبارة عن مساحة 
مستطيلة طولها (٠4ر8)‏ متر وعرضها (٠/ار/ا)‏ متر يغطيها سقف يشبه سقف السبيل الأول» وقد 
سبق وصف واجهتيه الشمالية والغربية عند الحديث عن واجهات هذه الخانقاة. 


وبعد أربعة انكسارات أخرى يؤدى السلم المشار اليه إلى الدور الشالث حيث لنمجد على 
اليمين مدخلا عرضه (5/ر) متر يؤدى إلى رحبة مستطيلة فى جدارها الجنوبى مدخل ثان عرضه 
(6ر) متر يؤدى إلى خلوة مستطيلة يغطيها سقف عبارة عن قبو نصف اسطوانى فى جدارها 
الجنوبى شباك يطل على الإيوان الغربى؛ وفى جدارها الشرقى شباك يطل على رحبة مدخل هذا 
السلم. ا 

ويقابل مدخل هذه الخلوة من الناحية الشمالية 
مدخل ثالث يؤدى إلى خلوتين مستطيلتين متداخلتين» 
يغطى كلا منهما سقف نصف اسطوانى» وبالجدار 
الغربى للخلوة الغريبة شباك مستطيل يطل على الشارع 
وبالجدار الشرقى للخلوة الشرقية باب رابع كان يؤدى 
فى الناحية الشمالية إلى خلوة متهدمة يتقدمه ثمر 
مستطيل» وفى الناحية الشرقية إلى خلوتين أخريين 

المنديتان لطر اركة 11) 


لوحة 17 : الخانقاة الناصرية (فرج) - المكذنة : واجهة 
- قطاع - مسقط (عن صالح لمعى : التراث المعمارى) 
بعد :أريعة الكسارات أرق يفضى السلم السابق 


ذكره إلى السطح حيث تقوم فى منتصف الواجهة الغربية مكذنتان متشابهتان تقوم كل منهما على 
قاعدة مربعة طول ضلعها (٠4ر؟)‏ متر وتتكون كل منهما من ثلاث دورات أولاها مريعة البدن 
فى جوانبها الأربعة أربع شرفات بارزة أسفل كل منها ثلاث حطات من المقرنصات المضلعة ذات 
الزوايا وأغللاها. دروة تحجرية ذات جواني ثلاث يكل مها شقة خبجرية تزينها خارف ناية لأرراق 
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وأنصاف مراوح نخيلية» وتقوم على جانبى كل شقة من شققها الحجرية بابعان حجريتان أيضا 
٠٠يؤدى‏ كل شرفة من هذه الشرفات الاربع فتحة مستطيلة ذات عقد على شكل ورقة ثلاثية توجد 
داخل دخلة تعلوها حطتان من المقرنصات المضلعة ذات الزواياء ويتوج هذه الدروة مقرنضات مقعرة 
ذات دلايات فوقها دزوة من شقق حجرية تزينها زخارف هندسية لخطلوط م متداخلة وزخارف تباتية 
لأوراق ثلائية وأنصاف مراوح نخيلية 


أما الدروة الثانية فذات بدن اسطوانى تزيئه خطوط بارزة متداخلة يعلوها إطار من كتابات 
نسخية بارزة فوقه 507 مقعرة ذات دلايات تعلوها دروة من شقق حجرية تشبه شقق الدروة 
الأولى. 

وتنتهى كل معذنة من هاتين الكذئتين بجوسق يقوم على ثمانية أعمدة رخامية دائرية تحمل 
عمودا على شكل ورقة ثلاثية تتوجها مقرنصات مقعرة ذات دلايات فوقها دروة ِ شقق حجرية 
متشابهة؛ ويعلو هذا الجوسق رقبة مخروطية فوقها خوذة كمثرية يتوجها هلال من المعدن.'""") 


ويؤدى إلى كل من هاتين المثارتين مدخل يقع فى الناحية الشرقية فيه عرضه (هلار متر يعلوه 
عقد نصف دائرى تمل يفضى إلى سلم المنارة الحلزونى » هذا ويحيط بأعلى الدروة الأولى للمعكذئة 
الشمالية شريط من كتابات نسخية نصه : 


٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم يأيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض 
وابتغوا من فضلل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 6”'"'“بينما يحيط بأعلى الدروة الأولى فى 
المكذنة الجنوبية شريط من كتابات نسخية نصه : 


٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله انه لا إله إلا هو والملائكة واولوا العلم قائما بالقسط 
لا إله إلا هو العزيز الحكيم © !4" 

أما القبتان فيزين بدنيهما من الخارج خطوط متكسرة متوازية على شكل دالات منقوشة فى 
الحج 0100 م نقش فى أسفلها حول الرقبة من أعلى شريط من كتابات نسخية نصها فى القبة 
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الشمالية : 


« بسم الله الرحمن الرحيم . الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى 
السموات وما فى الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا 
يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموا ت والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلى 
العظيم» لا [كراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن الله فقد 
استمسك بالعروة الوئقى لا انفصام لها والله سميع عليم» للفيد 
ونصها في القبة الجنوبية : 

الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أرلياؤهم الطاغرت 
يخرجونهم من النور إلى الظلمات وأولنك أصحاب النار هم فيها خخالدونء ألم تر إلى الذى حاج 
إبراهيم فى ربه ان آناه الله الملك إِذْ قال إبراهيم ربى الذى يحبى ويميت قال انا احيى واميت قال 
إبراهيم فإن الله يأنى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذى كفر والله لا يهدى 
القوم الظالمين 9.6" 

هذا وقد ورد فى كتاب (جامع الكتابات العربية» أن متحف الفن الإسلامى بالقاهرة نقلت 
إليه حشوة من الخشب من هذه الخانقاة طولها 1"ر١)‏ متر عليها نص تاريخى يقول بعد البسملة 
وبعض الآيات القرآنية» أمر بإنشاء هذه التربة المباركة مولانا السلطان الملك الناصر ناصر الدنيا 
والدين أبو السعادات فرج بن برقوق نصره الله تعالى 406" 

والواقع أن استخدام الخط الثلث كان قد شاع على عمائر المماليك الشراكسة فى النصوص 
التاريخية » يؤيد ذلك ما وجدناه فى الخانقاة التى بين أيدينا وما وجد بعد ذلك على جدران صحن 
مدرسة السلطان الغورى (95-١311ه/4٠6١-5٠19م)‏ وغيرهاء هذا بالإضافة إلى استعمال 
الألوان فى هذه الكتابات مثلما حدث فى كتايات مشهد السيدة رقية (/11 ه1190/0111 


1- ترميمات الطلنانتاة : 


ما لا شك فيه أن لجنة حفظ الأثار العربية كانت قد أولت هذه المجموعة المعمارية الهامة 
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جزء كبير من رعايتها واهتدمامها منذ سنة (1441م)؛ وظلت هذه الرعاية مستمرة حتى سنة 
(:15م) ثم أعقبتها مصلحة الآثار المصرية فى هذا الاهتمام حتى كان المشروع الكبير الذى 
نفذته الهيئة وأعادت به هذه امجموعة إلى سايق عهدها من البهاء والرونق» وفيما يلى تتبع لا حدث 
من هذه الترميمات مرتبا بأسبقيه التاربيخية : 


ففى سنة (18414م) ورد فى كشف عن الأعمال التى أجرتها لجنة حفظ الآثار العربية 
(بمسجد ومدرسة عائلة الملك الظاهر برقوق بالصحراء » أنها صرفت على عمليات صلب وتقوية 
هذا الأثر مبلغا قدره (791ر147)جنيه”''" , وفى سنة (18486م) ورد بيان عن الميالغ التى 
صرفتها اللجنة من ١7‏ ابريل (1844١م)‏ إلى آخر ديسمبر من نفس السنة وختص (جامع السلطان 
برقوق بالصحراء) مبلغا قدره (٠6هر5)‏ نيه 2057 


وفى تقربر معاينة لمئذنتى هذا الأثر سنة (14847م) قرر القومسيون الثانى للجنة ضرورة هدم 
الدور الغالث من المنارة الجنوبية بعد عمل الرسومات التفصيلية لها وترقيم الأحجار لتدخل فى 
إعادة البناء مرة أخترى» وتركيب أربطة من الحديد على الدور الثانى منها لتقيها من السقوطء وكل 
بناء الدور الأول لها من الداخل والخارجء كما قرر تقوية قاعدة المنارة القبلية من أسفل سطح 
الجامع يترميم الواجهة الغربية بتمامها لأنها كانت متهدمة ومائلة» على أن يبدأ هذا الترميم من 
السبيل الواقع فى الزاوية الشمالية الغربية ويمتد إلى نهاية الواجهة حيث الباب الأصلى للجامع» 
وخصصت اللجنة لهذه الأعمال مبلغا وقدره (حرء ٠‏ 4)جنيهء”"'"'وفى سنة (/1884-1441م) 
صرفت اللجنة على إصلاحات (لم تحدد) يجامع برقوق بالصحراء مبلغا قدره 


)نيه 050 


وفى سنة (185م) قامت اللجنة أولا بإصلاح خمسة أبواب بجامع برقوق (مقاولة 
الخواجا ياكوفللى) وصرفت على ذلك مبلغا قدره (-ر٠‏ ١؟)جنيه'*""ثم‏ قامت ثانيا بإصلاح 
سقف الصفة التى أمام المدخل وعهد بها إلى المقاول (احمد يوسف التئحات) كما أعادت نقرث 
0 1 بد تعوار 
سقف الجامع فى حبل الطارات البحرى للمحراب وفى حبل الطارات الكبير طبقا للأصول 
الزخرفية واللونية التى كانت عليهاء ونظفت رخام المحراب وحوائطه, ولم يرد فى ذلك بيان لا 
صرف على هذه الأعمال**'''وفى سنة (1841م) قامت اللجنة بإصلاح كرسى السوزة والمتبر 
ولم يرد ذكر لبيان ما صرفته اللجنة على هذه العملية""''وإن كان فى غالب الظن هو مبلغ 
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(-ره١٠١٠)جنيه‏ التى وردت بعد ذلك فى نفس المجموعة غير محددة التفاصيل,"2 

وفى سنة (18917م) قامت اللجنة بإصلاح (أعمدة مُحراب جامع برقوق») وصرفت على 
ذلك ميلغا قدره (-ر١7)جنيه‏ وفى نفس السنة'”"" أيضا ورد ان الأعمال (غير المحددة) التى 
كلف بها (المسيو واروتى المقاول) قد زادت عما كان مقررا له فى المقايسة التشمينية بمبلغ 
قدره(937 7ر6 3) جنيه فقررت اللجنة صرف هذا المبلغ له من فائض الميزانيةء'""'' ويغلب على الظن 
أن هذه الأعمال التى كلف بها المسيو واروتى كانت تنحصر بالإضافة إلى ما تقدم فى هدم وبناء 
قبة الضريح لأنها كانت غير واردة بالمقايسة وتكلفت مبلغا قدره (-ر١١١)جنيه‏ وعمل حزامين 
من أوتار حديدية فى مبانى القبة تكلفت مبلغا قدره (-رء 9)جنيه وبذلك تصبح :جملة المصروفات 
الزائدة (حرء 7١‏ وجملة مصروفات الترميم عن هذه السنة (/81ار11) جنيه,'*4"© 


وفى سنة (18314م) قامت اللجنة (فى غالب الظن» بإصلاح الشروخ التى كانت ظاهرة 
بداخل القبة وجددت ألواح الكسوة (الرخامية) فى داخلها وأكملت أحد أبوابها وبلغت تكاليف 
ذلك ميلغا قدره (/الار1737١)جنيه:!!؟''وفى‏ سنة (18516م) قامت اللجنة بتنظيف جوانتب 
الضريح وصرفت على ذلك مبلغا قدره (٠49ر9)‏ جنيه”'*"“ كذلك قامت اللجنة فى نفس السنة 
المشار إليها بإصلاح رخخام الضريح وبلغت تكاليف ذلك مبلغا قدره (حرء )5٠‏ جنيه.'"4" 


وفى نفس سنة (1847م) قامت اللجنة بإصلاح رخخام مدفن جامع برقوق (مقاولة المسيو 
كاميلو بيانو) وصرفت فى ذلك مبلغا قدره (حره )١٠ ٠‏ جنيه”؛؟'“وفى نفس السنة أيضا أصلحت 
الباب الثانى لهذا الجامع وصرفت عليه مبلغا قدره (حر؟١)‏ جنيه:'*؟"' وفى سنة (/1851م) قامت 
اللجئة بإصلاح كسوة خوذة منارة الجامع وبلغت تكاليف ذلك مبلغا قدره (حرء 4)جنيه'”؟") 
وفى نفس السنة أيضا قامت اللجنة بعمل دهان لبعض أجزاء القبة ولاسيما الإفريز الخشب الذى 
بداير وزرة القبة حسب العيئة التى عملها هيرتس بك طبقا لدهانات بعض الأجزاء التى كانت 
لاتزال ظاهرة فيه؛ ولم يرد ذكر للمبالغ التى صرفت على هذه العملية؛ وبذلك تكون جملة 
مصروفات اللجئة على ترميمات هذه السنة هو مبلغ (حر؟ 6 ١١٠)جنيه.‏ 

وفى سنة (1844م) قامت اللجنة (فى غالب الظن) بإصلاح الإيوان الشمالى للجامع التى 
تلفت من الرطوبة المستمرة النائتجة من مراحيض جامع الكامل؛ وبلغت تكاليف ذلك ميلغا قدره 
(-ره//) جنيه:””؟'' وفى نفس السنة أيضا قامت اللجنة بتعديل الأكتاف الخارجية للإيوان الشرقى 
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للجامع وبلغت تكاليف ذلك مبلغا قده 41 ره ؟) جنيه!4؛'' وبذلك تكون جملة مصروفات 
اللجنة على ترميمات هذه السنة هو مبلغ ره ١١)جنيه.‏ 


وفى سنة (18454م) قامت اللجنة بتنظيف الواجهة الغربية للجامع وربمت القياب وجددت 
المنارة» وبلغت جملة تكاليف هذه الأعمال مبلغا قدره (٠ر١7")جنيه‏ تحملت اللجنة منها ميلغا 
قدره (سر1177) جنيه وتحملت الأوقاف باقى المبلغ وقدره (سرء ٠‏ 4) جنيه:”*"“ وفى نفس السنة 
أيضا صرفت اللجنة مبلغا قدره (١؟1ر01١)جنيه‏ على أعمال (لم تحدد) لم تكن منظورة 
وأجريت بجامع برقوق زيادة على الأعمال المشار إليهاء”**''وفى نفس السنة أيضا صرفت اللجنة 
على إصلاح مبانى واسطح (جامع برقوق بالصحراء) مبلغا قدره (-ر١٠‏ ١٠؟)جنيه‏ خخص اللجنة منها 
مبلغا قدره (سر ١٠)جنيه‏ وختص الأوقاف باقى المبلغ وقدره (-ر٠‏ ١٠7)جنيه”*"'‏ وبذلك تكون 
جملة مصروفات الترميم عن هذه السنة هو مبلغ (١٠77ر171١1١)جنيه.‏ 

وفى سنة (0٠14م)‏ قامت اللجئة بصرف مبلغ قدره ٠٠0‏ 4ر٠77)جنيه‏ قيمة أعمال لم 

تخددتم الانتهاء منها فى (مسجد برقوق بالصحراء) ,2070 

وفى سنة (11017م) ورد بكشف بيان المنصرف من اعتماد مخصصات الترميم لهذه الستة 
أن اللجئة صرفت على أعمال (لم مخدد) بهذا الجامع ميلغا قدره (رء ١٠٠)جنيه:”7*'‏ ويغلب 
على الظن أن هذا المبلغ كان قد صرف من اعتمادات اللجنة والأوقاف حيث ورد بعد ذلك أن 
جملة ماصرف على (مسجد برقوق بالصحراء) هو مبلغ 11550)جنيه خص اللجنة مبلغا 
قدره( ٠ ٠‏ ر175)جنيه وخخص الأوقاف مبلغا قدره (/411/ر5/ا"7) ييه 1040 


وفى سنة 14010 م) قامت اللجنة بإزالة جزء من الأتربة المتراكمة فى الإيوان الغربى من 
الجامع وصرفت على ذلك مبلغا قدره (حر٠©6؟7)‏ جنيه”*”"' وفى سنة (1105م) قامت اللجنة 
بترميم الكتاب الذى يعلو السبيل وصرفت على ذلك مبلغا قدره (-ر"7) جنيه:"*''وفى سنة 
0لم) قامت اللجنة بترميم العربة من حيث اليناء والتبليط وعمل درف للشيابيك وبلغت 
تكاليف هذه الأعمال مبلغا قدره (سره 76) نيه 207) 

وبذلك تكون جملة ما صرفته اللجنة على إصلاح وترميم هذا الأثر منذ سنة (18/405م) 
إلى سنة (13104م) هو (8٠/ار""7/3)‏ جنيه أى ما يقرب من ثمانية الآأف جنية وهو مبلغ ليس 
بالقليل إذا ما قيس بقيمته النقدية فى هذا الزمن القديم. 


ألم 


الثانى 
النصف الأول من القرن الخامس عشر الميلادى 


خانقاوات النحف الأول من القرقن التاسجع الهجرن 
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غ - الخخانقالة الجوهرية اللالا 
ااه / 119 ام 
يقول على باشا مبارك أن « جامع جوهر اللالا هو بخط المصنع فى آخر درب اللبانة من 
شارع المحجر بقرب حمام اللالا » أنشأه الجناب العالى جوهر اللالا وأنشأ سبيلا ومكتيا 
ومدفناء'”"'والواقع أن المعلومات التاريخية والأثرية التى أمكن الوقوف عليها يخصوص هذه المدرسة 
الخائقاة تجعل بإمكاننا ان نقسم الحديث عنها إلى خمس نقاط رئيسية هى : 
-١‏ تاريخ الخانقاة وأوقافها. 
1- منشئ الخانقاة. 
3-1 موظفوالخانقة. 
4< وصف الخانقاة. 
ه- ترميمات الخانقاة. 
-١‏ تاريخ الخانقاة واوقافها : 
ما لا شك فيه أن ما لدينا من معلومات عن تاريخ الخانقاة لا يزيد على ما ذكره على ياشا 
مبارك فيما سبقت الإشارة إليهء اللهم إلا ما ورد فى بعض المراجع العربية المنشورة وخخلاصته أن 
هذا الاثر هو مدرسة ومسجد أنشأها الأمير جوهر اللالا (الذى كان فى خدمة الأشرف يرسباى) 
سنة (757مهم/ مم على ربوة عالية بحرى مسجد الرفاعى .250 


ويشير نص وثيقة الخانقاة إلى أن بناء المدرسة كائن بظاهر القاهرة امحروسة خخارج بابى زويلة 
بخط المصنع مجاه سكن الواقفء وأنه يشتمل على واجهة مبنية بالحجر الفص النحيت 2 ثم 
تورد الوثيقة يعد ذلك وصفا كاملا للمبنى بكل ما فيه من تفاصيل معمارية. 
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ويعنينا من هذا النص ما ورد فى السطور التالية للسطر(/75) وفيه يقول الواقف « ومنها أن 
يسامح الصوفية وقراء الشباك فى كل شهر ثلاثة أيام ولا يقطع لهم معلوم؛ ومنها أن الطلبة يبطلون 
حضور الدرس على ما جرت عادة الفقهاء بالديار المصرية من البطالة فى كل منة أيام العيدين 
والتشريق والمطر المانع من الحضور؛ ويجرى عليهم معلومهم مدة البطالة؛ ومنها ألا ينزل أحد من 
المستحقين فى الوقف المذكور عن وظيفته؛ فإن نزل أحد فلا يمضى له نزول .. .. إلى أن يقول 
فى السطر (4 )8١‏ وما بعد » ومنها ألا يؤجر الأراضى الموصوفة المحددة يأعاليه ولا شئ منها أكثر 
من سنتين بأجر المثل فما فوقهاء ولا شئ من المنشآت المحددة أكثر من سنة واحدة بأجر المثل فما 
فوق ذلكء ولا يدخل عقد على عقد حتى تنقضى مدة العقد الأول» ولا يتعجل عن ذلك أجره 
ولا يؤجر لمتجر ولا لأحد من أرباب الشوكة ولا لمن هو مشهور يسو المعاملة...6!'' ''ويضيف على 
باشا مبارك أن لصاحب هذه المدرسة الخانقاة وثيقة أخرى «وقف منها أراضى فى مواضع وجعل 
من ريعها لعشرة من الصوفية يحضرون بالمدرسة بعد العصر- على عادة الخوانق يقرأون الربعة الفين 
من الدراهم النحاسء ولكاتب الغيبة مائة فوق مرتبهء ولشيخ الصوفية خحمسمالة: وللقارئ فى 
المصحف بعد الظهر مائة وخحمسين» ولقارئ القرآن عن ظهر قلب كذلك 6 ."""' 


أما اوقاف الخانقاة فقد أشار إليها إجمالا على باشا مبارك - فيما سيق ذكره- حين قال 
«وفى حجته المورخة سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة أنه وقف على ذلك أوقافا منها الحمام فى زقاق 
المصنع وأراضى بالجيزة وغيرها وأماكن بخط المصنع وبقرب ياب النصر؟"") 
إلا أن ابن الجيعان قد بين لنا تفصيل النواحى التى كانت ضمن أوقاف صاحب هذه 
المنشأة ومنها : 
1- ا ملعيصرة : 


من كفوز صهرجت ومساحتها (140) فدانا وعبرتها )1٠0(‏ دينار كانت باسم المقطعين 
ثم صارت فى القرن (5ه / 16١م)‏ وقفا للأمير جوهر اللالا.'"""' 
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1 - منى برهمتوش : 
مساحتها (1795) فدانا وعبرتها ( 4٠٠‏ 4)دينار كانت باسم الأمير الطنبغا العثمانى ثم 
صارت وقفا للأمير جوهر اللالا 054 
؟د شلا 
من الغربية مساحتها )81١(‏ فدانا وعيرتها (٠١١5)دينار‏ كانت للمقطعين ثم صارت وقفا 
للأمير جوهر الاذلا يلون 
ومن ذلك يتضح أن جملة ما أمكن الوقوف عليه من أوقاف هذه الخانقاة طيقا لما ذكره 
ابن الجيعان كان قد بلغ الفان وتسعمائة وخمسة أفدنة كانت عيرتها عشرة آلاف وسبعمائة دينار 
سنويا بيانها كما يلى : 


: منشئ اللنانقالا‎ -١ 


ورد فى ترجبمة منشئ هذه الخانقاة أنه حبشى الأصل اشتراه الأمير عمر بن بهادر من مكة 
المكرمة وقدم به إلى القاهرة فاهداه إلى اخحته زوجة الأمير أحمد بن جلبان فظل جوهر فى خدمة 
ابن جلبان إلى أن توفى وتوفيت زوجته فاتصل ببرسباى قبل توليته السلطة وخدمه فترة'طويلة إلى 
أن تولى برسباى نياية طرابلس فسافر معه وقام على نخدمته حتى إبان سجنه بقلعة المرقب. 
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ونا عاد برسباى إلى القاهرة وتولى السلطنة أعاد معه جوهر وعهد إليه ليكون مربيا 
(لالا)لابنه الأكبر محمد ثم لابنه العزيز يوسفى”2'77(وهى وظيفة كان لايتولاها إلا أجل طوائف 
الطواشية الخصيان) فعظم شأنه وصارت له الكلمة المسموعة فى الدولة الأشرفية حتى سنة 
(415ه/ه14م) حين عين السلطان برسباى زماما للدور السلطانية خلا للأمير المدوفى 
حشقدم الظاهرى مضافا لوظيفته الأولى: فظل جوهر على هاتين الوظيفتين طوال حكم الاشرف 
برسباى؛ حتى تولى العزيز يوسف فزاد من تقريب مربيه حتى أنه كان يستشيره فى مهام الدولة 
فزادت وجاهته وفخم أمره وشمخت نفسه""" ثما جعل الناس يقصدونه لقضاء حوائجهم؛ رمع 
ذلك ظل جوهر نظيف اليد نقى الذيل حسن السيرة بارا خيرا بحسن كثيرا إلى أهل العلم والتقوى 
والصلاح» يدل على ذلك أنه أنشأ مكتبا لتعليم أيتام المسلمين واشترط فيهم ألا يكونوا قد بلغوا 
الحلم ومن يبلغه دون ختم القرآن يستبدل بغيره. 

ومن الواضح أنه كان محبا للنظام وضبط الأمورء يدل على ذلك أيضا ما ورد فى وثيقة 
وقفة من الشروط الواجية فى موظفيهء ومنها أن يكون مقيما بالقاهرة متفرغا له لا يجمع بين 
وظيفة وقفه رأى وظيفة أخرى؛ ومنها ألا يتنازل أحد من هؤلاء الموظفين عن وظيفته لآخرء ومنها 
ألا تؤجر أعيان وقفه لمن اشتهر بالمماطلة وسو المعاملة. 


ونا تولى السلطان الظاهر جقمق فى ربيع الأول سنة (47/ه/1518م) ساءت حالة 
جوهر الالاء لاسيما بعدأان قبض عليه وسجنه يبرج القلعة فور تولية السلطة !8" “وبعد أن أمر 
بمصادرة أمواله عقب هروب العزيز يوسف من الدور السلطانية وألزمه بدفع ميلغ قدره ثلائين ألف 
دينار» فنزل من سجنه لبيع ممتلكانه حتى يدفع ما ألزم بهء وكانت حالته الصحية قد ساءت بالسجن 
بعد أن اصيب بمرض القولنج ثم زادها سوءا حالة الفزع التى اصيب بها فى أواخخر أيامه إلى أن 
مات فى الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة (41417ه/14178م) عن نحو الستين سئة ودفن 
بمدرمته التى أنشأها بالمصئع !5" 


: موظفو الطنانتاة‎ -٠ 


لم جد فيما أنيح لنا الاطلاع عليه من المعلومات المتعلقة بموظفى هذه الخانقاة سوى ما 
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تركه لنا كل من السخاوى وعلى ياشا مبارك» فأشار الأول ضمن تراجمه إلى ترجمة شيخ من 
شيوخ صوفيتها هو أحمد بن محمد بن أبى عبد الله التميمى الدارى القسطنطينى الأصل 
السكندرى المولد القاهرى المنشأ المالكى ثم الحنفى الذى عرف بالشمنى (نسبة لمزرعة أو قرية 
ببعض بلاد المغرب» ولد فى العشر الأخير من رمضان سنة (١٠/ه/15948١م)‏ بالاسكندرية: ثم 
قدم القاهرة مع أبيه فحفظ واشتغل وتفقه حتى صار باسمه «مشيخة مدرسة جوهر اللالا وراتب 
يسير بالجوالى إلى أن التمس منه قايتباى الجركسى حين ابتنى تربته التى نحت قلعة الجبل الإقامة 
فيها ويكون خطيبها وشيخ الصوفية بها مع غير ذلك من الوظائف.. مات فى ليلة الأحد سابع عشر 
من ذى الحجة سنة اثنتين وسبعين (وثمانمائة)6”'"'' ومن ذلك يتضح أن السخاوى ذكر كثيرا من 
الخانقاوات التى لم ترد فى المقريزى وغيرهء ومنها تربة قايتباى الجركسى وهذا يدل-فى غالب 
الظن- على أن الصوفية كوظيفة لم تكن تمارس فى الخانقاوات فقط وإنما مورست فى الترب 
أيضا. 


ورغم أننا لم نعثر على تراجم أخرى تخص موظفى هذه الخانقاة؛ إلا أن وثيقة وقفها التى 
أشار إليها كل من على باشا مبارك وليلى الشافعى قد أمدتنا بكثير من المعلومات فى هذا الصددء 
فهى تشير إلى أنه كان هناك إمام للجامع له فى الشهر ثلائماثة درهم؛ ومؤذن له مأتى درهم» 
وبواب له ثلاثمائة وخمسين درهما (نظير البواية والكنس وغسل القناديل وتعميرها) : وعشرة قراء 
يقرأون بالقبة لكل منهم خمسين درهماء وعشرة أيتتام لكل منهم نصفاء ومؤدب له مأتى نصف 
وخخادم ساقية له ستمائة درهم (نظير خخدمة الساقية وعلف درابها وصيانة آلاتها) 91١.‏ 

ثم أشار على ياشا مبارك أيضا إلى أن لجوهر اللالا حجة أخرى أوقف فيها أراض فى . 
مواضع وجعل من ريعها لعشرة من الصوفية يحضرون بالمدرسة بعد العصر على عادة الخوانق يقرأون 
الربعة ألفين من الدراهم النحاسء ولكاتب الغيبة مائة فوق مرتبة» ولشيخ الصوفية خمسمائة: 
وللقارئ فى المصحف بعد الظهر مائة وخمسين» ولقارئ القرآن عن ظهر قلب كذلك:""' ومن 
هذا يتضح أن موظفى هذه الخانقاة كانوا يشتملون على : 
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- شيخ الخانقاة. 
5- إمام الجامع. 
"1- عشرة قراء بالقبة. 


لا ساشك قط د 

. 1 7 

5- حادم مشاه كه 
غ- وصف الخانقاة : (انظرلوحة 4") 


أقيمت هذه الخانقاة على ربوة بدرب اللبانة جاه القلعة 
مطلة على جامع الرفاعى من الناحية الشمالية؛ وتتكون من 
مجمرعةامن العنامدر المسمارية ته عل مدرسة ناك 
تخطيط متعامد يتكون من صحن تغطيه شخشيخة مخيط به 
أربعة إيونات؛ ومن سبيل يعلوه كتاب وضريح تعلوه قبة؛ 
بالإضافة إلى بعض الملحقات الأتدرئ التى تشتمل على بعض 
الخلوات والحواصل» وقد مجح المعمار كثيرا فى إخراج خانقاة 
ذات مبنى داخلى منتظم رغم أن المساحة التى أقيمت عليها 
وقدرها (/412) مع سرئ المنضاة عب متتظمة الأبعاد) وقد 
أدى ذلك الوضع إلى اختلاف سمك الجدران ولاسيما فى 


ممه 


-2 -1 0 © 3 
1 0 
عار درب البان 
7 7 
_ 7 


ا 0 
انا 50 


(بى 1 ا تلاق ناباب ا 
عل نل ةلا يمينة احم 9 دان + 
نراق يمالا 
حة 417 : الخانقاة الجوهرية (اللالا) - 
ثر رقم 1/0 00 - 


مسققط (عن لجنة “حفظ الاثار العربية) 


8/ه خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الثانى 


إيوان القبلة» وقد تراوح هذا الاختلاف بين (57ر) متر فى الشباك الذى على يمين المحراب» 
(205) متر فى الشباك الذى على يساره؛ وهى ظاهرة لمجد مثيلا لها فى مدارس وخانقاوات 
او ريسفت تدرة شان العاتي كر سر اسان كسا 
(884-ه 4ه 11/5 1380-1 ام) ليقن 


ويعد هذا المسجد المدوسة الخانقاة محفة أثرية جميلة أزرت جدرانها وفرشت أرضياتها بالرخام 
الملون الدقيق» ونقشت سقوفها بالزخارف البديعة» وزيد جمالها بمحراب رائع صغير ومنبر بديع 
يجاوره؛ ورغم كثرة النصوص المنقوشة فى هذا لأبلا أن تاريخ إنشائه لم يسجل بين هذه 
النصوص واعتمد فى ذلك من ثم على حجة الوقف 
التى تقول أنه أنشئ سنة (17/ه/4755١م)»‏ وفيما يلى 


وصف تفصيلى له : 
الواجهة الرئيسية ٠١‏ انظر شكل كُ 


تقع هذه الواجهة فى الناحية الجنوبية الشرقية 
للمدرسة وتشتمل على المدخل الرئيسى والقبة والمنارة 
ممتدة بطول (41ر7١)‏ متر وارتفاع (١4رة)‏ متر حيث 
يشغل طرفها الشمالى السبيل والكتاب» يلى ذلك كتلة 
المدخل الرئيسى وقد اهتم بها المعمار كثيرا فجعلها ترة 
عن باقى جدار الواجهة» وكأنه يريد أن يبرز جزئية واجهة 
المدخل عن بقية أجزاء الواجهة كنوع من الاهقسمام شكل ١؛‏ : الخانقاة الجرهرية (اللالا» أثر رقم 

1١5 5 4 1‏ (87ه116ام) الواجهة والمدخل 

وحسن الإخراج لهذه الجزئية»؛ ويلى كتلة المدخل والخذئة والقبة 
الرتياسى هله ادخلة رئيسية تشغل واجهة الإيوان الجنوبى الشرقى للمدرسة ثم جدار الضريح 
الخارجى وهو كتلة صماء من الاحجار المشهرة ثم تنكسر الواجهة فى طرفها الجنوبى مكونة 
الواجهة الجنوبية للضريح بطول (70ر5) متر وتشتمل على دخلة بعمق (١1ر)‏ متر ترتفع عن ٠‏ 
مسري أرط الشارع بحوالى (51ر١)‏ متر بها نافذة مستطيلة ذات مصبعات حديدية يغلق عليها 
مصراعان من الخشب يعلوها شباك آخر مشابه للشباك السفلى 379 
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واجهة الإيوان الجنوبى الشرقى ؛ 


توجد على يسار كتلة المدخل من الناحية الجنوبية وتشتعمل على دخلة رأسية طولها 
(49ر4) متر وعمقها (7١ر)‏ متر ترتفع عن مستوى أرض المدرسة بحوالى (5٠ر١)‏ متر بها 
فتحتى شباك ذات مصبعات نحاسية طول الواحدة منها (*9ر١)‏ متر وعرضها (8٠ر١)‏ متر ويغلق 
على الشباك الموجود بجوار كتلة المدخل الرئيسى مصراعان من الخشب يزينهما من أعلى ومن 
أسفل شريطان من النحاس بعرض (١٠ر)‏ متر أما الشباك الثانى فيغلق عليه مصراع خشبى واحد به 
نفس الشريط النحامى المشار إليه؛ ويعلو كلا من هذين الشباكين عتب مزرر تتوسطه صنجة 
مفتاحية فوقه عقد عاتق من الأحجار المشهرة»يلى ذلك فتحتا شباكين آخرين معقودين ملئ كل 
منهما بالجص المعشق بالزجاج الملون وتتوسطهما قمرية مستديرة فوق امحراب ماقت بالجص المعشق 
بالزجاج الملون» وفى نهاية هذه الدخلة الرئيسية مجد ثلاثةٍ صفوف من المقرنصات ذات الدلايات . 


المدخل الرئيسى : 


يقع هذا المدخل فى الطرف الشمالى للواجهة الرئيسية المشكلة لواجهة إيوان القبلة وبين 
السبيل» ويتقدمه سلم مكون من خمس درجات طول الواحدة منها (4٠*ر١)‏ متر وعرضها (١٠٠ر)‏ 
متر وارتفاعها (15ر) متر وتؤدى هذه الدرجات إلى بسطة طولها 11ر؟) متر وعرضها (١٠رامتر‏ 
تتقدم المدخل الذى يقع داخل دخلة رئيسية انساعها (4 25؟) متر وعمقها (0/ار) متر وعلى 
جانبيها مكسلتان حجريتان ارتفاع كل منهما (١4ر)‏ متر وطولها (5لار) متر وعرضها (٠5ر)‏ مر 
وعلى جانبى هذا المدخل شريط كتابى عرضه (1"1ر) متر وعمقه (5 ٠ر)‏ متر وطوله (05ر5) متر 


نصه : 

« بسم الله الرحمن الرحيم. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخخر وأقام الصلاة 
وآنى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك ان يكونوا من المهتدين» :/*"") 

أما المدخل نفسه فعرضه (10ر١)‏ متر وعمقه (14ر) متر ويرتفع عن مستوى البسطة 


بمقدار (017ر؟) متر ويغلق عليه باب خشبى مكون من مصراعين طول كل مصراع فيه (٠*/ار؟)‏ 
متر وعرضه (0"ر) متر وسمكه )2٠1/(‏ مترء ويتوسط هذا الياب الخشبى صرة نحاسية ذات 
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زخارف هندسية ونباتية قطرها (ه/ار) مترء أما اركان الباب ففيها أجزاء من دلايات نحاسية فقد ما 
كان منها فى الركنين السفليين؛ ويعلو فتحة المدخل عتب مسطح عبارة عن لوح من الرخام فوقه 
عقد عانق مكون من صنجات معشقة تعلوها فتحة شباك مستطيلة ذات مصبعات نحاسية» وتنتهى 
كتلة المدخل من أعلى بصفوف من المقرنصات ذات الدلايات؛ وفى مستوى ارتفاع العقد العاتق 
مشكاوات لإنارته. 


تفضى فتحة المدخل المشار إليها إلى دركاة مستطيلة طولها (*524» مر وعرضها 
0ر1 )متر فرشت أرضيتها بال رمام الأبيض والأسود فى زخارف هندسية بسيطة» ويتصدر هذه 
الدركاة دخلة انساعها (1 ٠ر؟)‏ متر وعمقها (7الار) متر تتصدرها مصطبة ارتفاعها (1*ر١)‏ متر 
كسيت يوززات رنخامية بالألوان الأبيض والأسود والأحمرء ويغطى هذه الدركاة سقف خشبى 
يتألف من براطيم تخصر بيئها مناطق مربعة وفستطيلة ئما يسمى فى مصطاح الصنعة بالبحور 
والماسيح جلدت بالزخخارف النباتية والهندسية بأفريز خشبى كتب عليه بخط النسخ آيات قرآنية 
نصها :” 


« بسم اللة الرحمن الرحيم. ياعباد لا خوف عليكم 78 ولا أنتم ممزتون: الذين امنوا 
بآياتنا وكانوا مسلمينء أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تخبرون؛ يطاف عليهم بصحاف من ذهب 
وأكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها شالدون: ,1" ويفتح على هذه الدركاة 
بابان أحدهما على يمين الداخل فى الجدار الشرقى يؤدى إلى السبيل والثانى على يساره فى 
الجدار الغربى يؤدى إلى دهليز يوصل إلى صحن المدرسة وهما بابان.متمائلان عرض كل منهما 
)١(‏ متر وعمقه (17ر) مثر وارتفاعه (©ر؟) متر ومعقود من أعلى بعقد مدبب مقوس الأرجل 
تعلوه. فتحة شباك مستطيلة ذات مصبعات حديدية:'2337 


السبيل : 


يؤدى المدخل الموجود على يمين الداخل إلى الدركاة فى جدارها الشرقى إلى غرفة 
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مستطيلة ذات سقف من عروق خخحشبية طولها (؟7) متر وعرضها (را١)‏ .متر تتقدم السبيل يها 
فوهة صهريج قطرها تق متر وتفضى هذه الغرفة إلى السبيل عن طريق بان فى جدارها 
الجنوبى الشرقى طوله (ثىر١)‏ متر واتساعه (هلار» متر تعلوه فتحة شباك مستطيلة ذات مصبعات 
حديدية؛ أما السبيل ذاته فطوله (45ر١)‏ متر وعرضه (4/ار١)‏ متر فى الركن الشرقى منه عمود 
من الرخخام ذو تاج على هيئة ورقة الأكنشى يحمل سقف السبيل وهو مجلد بألواج خشبية كانت 
عليه زخارف ولكنها ممحوة» ويغلق على هذا السبيل من الخارج فى الجدارين الشرقى والشمالى 
درايزين خشبى من خشب الخرط؛ ويعلو هذا السبيل كتاب واجهته عبارة عن شرفة خشبية 
سبيل مسجد ألجاى اليوسفى يسوق السلاح وسبيل القاضى عبد الباسط بالخرتفش ,25940 
الممر المنكسر المؤدى إلى الصحن ؛: 

يفضى المدخل الثائى على يسار الداخل إلى الدركاة فى جدارها القبلى إلى ثمر متكسر يبلغ 
طول اتكساره الأول (41ر؟) متر وعرضه (١ر١)‏ متر ويغطيه سقف -خحشبى عبارة عن براطيم 
خشبية. خصر بينها بحورا وتماسيح مجلدة بالزخارف النباتية يؤطره من أسفل شريط كتابى نصه: 

« يسم الله الرحمن الرحيم. هل أنى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكوراء 
إنا خلقنا الإنسان من'نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيراء إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما 
كفوراةء؟''' وبالجدار الشرقى لهذا الممر كتبية انساعها (١6ر)‏ متر وارتفاعها (40ر١)‏ متر 
وعمقها (060ر) متر يغلق عليها مصراعان خشبيان: أما بالنسبة للجزء الثانى من الممر فطوله 
(ارا) متر وعرضه (0٠"ارا)‏ متر أرضيته مفروشة بألواح حجرية وسقفه مكشوف فى بدايقه 
ليعمل على تمرير الهواء إلى المزملة الموجودة بالدهليز من أسفل فيرطب ماءهاء ومغطى ببراطيم 
خشبية فى بقيته صر بينها مناطق مستطيلة: غائرة مليكة بالزخخارف النباتية ذات الألوان الختلفة» 
ويؤطر السقف من أسفل شريط كتابى على أرضية تحشبية عبارة عن آيات قرانية نصها ل 


وإن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراء عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها 
تفجيراء يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيراء ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما 
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وأسيراء إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العظيم فى مستهل, 
سنة..ء””4' ويشتمل الجدار الغربى لهذا الانكسار على مزملة لها واجنهة من شب الخرط يغلق 
عليها مصراعان من نفس الخشب على بابها نص تأسيس محفور فى الخشب من خمسة أسطر 
طول كل منها (5ر) متر ضاعت بعض أجزائه وما بقى منه يقرأ كالآتى : 

سطرا : بسم الله الرحمن الرحيم أمر بإنشاء هذا السبيل 

سطر؟ : المبارك من فضل الله تعالى المقر.. 

سطر" : .. .. أعز الله أنصاره بمحمد وآله 

سطرة : وكان الفراغ منه فى مستهل .. .. 

سطره : 


)5٠(‏ مترء مدخل معقود اتساعه (٠/ار)‏ متر وارتفاعه (460ر١)‏ متر وعمقه (/9١ر)‏ متر يغلق 
عليه باب خشبى يفضى إلى غرفة مسدودة يغلب على الظن أنها كانت خلوة من خخلوات الصوفية. 


أما الجدار الشرقى لهذا الممر فنفيه فتحتان الأولى فى مواجهة المزملة وهى عبارة عن فتحة 
شباك ذات مصبعات نحاسية تطل على إيوان القبلة انساعها (47ر) متر وارتفاعها (5ر١)‏ مترء 
والثانية فى نهاية هذا الجدار وهى عبارة عن مدخل اتساعه (١٠7را)‏ متر وارتفاعه (117ر؟) متر 
يغلق عليه مصراعان خشبيان طول كل منهما (15ر؟) متر وعرضه (5ر) متر وسمكه (/٠ر)‏ 
متر داخل دخلة عمقها (هل/ار) مترء ويفضى هذا المدخل إلى صحن المدرسة؛ وفى صدر هذا الممر 
يوجد مدخل معقود آخر اتساعه (١5ر)‏ متر وارتفاعه (6ر١)‏ متر يؤدى إلى سلم يفضى إلى 
الطابق الثانى ويشتمل على بعض غرف يغلب على الظن أنها كانت سكن شيوخ هذه الخانقاة 
وأئمتها. 


الفح 


هذا الصحن مربع الشكل تقريبا طوله (*كره) متر وعرضه ره متر أرضيته متنخفضة 


ه52 


عن أرضيات الإيوانات بمقدار 2717) مترء وقد فرشت بفسيفساء رخامية عبارة عن وحدات مريعة 
ومستطيلة خصر بداخلها أشكالا هندسية» ويفتح على هذا الصحن فى جوانبه الأربعة» أربعة مداخل 
متشابهة انساع كل منها (٠1را)‏ متر وارتفاعه (1) مترء فوق كل: منها عتب مكون من صنجات 
معشقة يعلوه عقد عاتق فوقه فئحة شباك مستطيلة ذات مصبعات نحاسية: ويغلق على كل مدخل 
من هذه المداخل مصراعان خشبيان يزينهما من أعلى ومن أسفل شريط نحاسى خخال من الزنخارف 
والكتابات: ويفضى المدخخل الموجود فى الركن الشرقى للصجن إلى الممر المنكسر المشار إليه؛ بينما 
يمضى المدخخل الموجود فى الركن الشمالى إلى غرفة مستطيلة خالية» والمدخل الموجود بالركن 

' الغربى إلى الميضأة الملحقة بالمدرسة والمدخخل الموجود بالركن الجنوبى للصحن إلى الضريحء ويغطى 
هذا الصحن شخشيخة خشبية مثمنة الشكل محمولة على رقبة مشمنة مفتوح فى كل ضلع منها 
فتحة شباك ذات واجهة من نحشب الخرط يعلوها صفان من المقرنصات الخشبية؛ وقد زخرفت هذه 
الشخشيخة من الباطن بوحدات زخرفية هندسية مخصر بينها أشكالا نبانية فى مركزها دائرة كتب 
عليها بخط نسخ «كل. يعمل على شاكلته) مكررة. 


إيوان القبلة : 


يفتح هذا الإيوان على الصحن فى ضلعه الشرقى بعقد واحد على هيئة حدوة الفرس تنتهى 
أرجله على الجانبين يثلائة صفوف من المقرتصات؛ وهو إيواك مستطيل الشكل طوله (1"5ر1) مثر 
وعرضه (7/ار4) متر أرضيته مفروشة بألواح حجرية؛ وقد كسيت جدرانه من اسفل بوزرات رخامية 
ارتفاعها (٠5ر١)‏ متر بيئما ارتفعت هذه الوزرات فى جدار القبلة إلى مسافة (4) مترء ويتتصدر 
جدار القبلة فى هذا الإيوان محراب مجوف ذو عقد مديب عمقه (١6ر)‏ متر وانساعه (4*ر1١)‏ 
متر وارتفاعه (١٠ر1)‏ متر يكتنفه من الجانبين عمودان من الرخام الوردى مربعين من أسفل 
ومشمنين من أعلى؛ ولكل منهما تاج شكل على هيثة.ورقة الأكنئس وقد زخرفت خواصر عقد 
هذا المحراب ينقوش نباتية ملونة ذات تكوينات هندسية؛ أما جوف المحراب فقد كسى ببلاطات 
رخامية من أسفل على شكل عقود محمولة على أعمدة يليها فى وسط المحراب منطقة مربعة 
مختوى على زخارف هندسية تشتمل على شريط كتابى نصه: 


8 بسم الله الرحمن الرحيم فى ببوت اذذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها 
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بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم مجارة ولا ببع عن ذكر الله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما 
تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء 
بغير حساب صدق الله العظيم؛,'!*''ويلى هذا الشريط الكتابى من أعلى شريط هندسى عليه 
زخارف هندسية . 

وعلى جانبى هذا المحراب دخلتان عميقتان تشتمل كل منهما على شباك يطل على 
الواجهة الرئيسية من الخارجء الأول على يمين المحراب فى الجهة القبلية اتساعه )١(‏ متر وعمقه 
00 متر والثانى على يساره فى الجهة البحرية انساعه (54ر) متر وعمقه )3٠05(‏ مترء وفوق 
كل منهما فتحة شباك أخرى معقودة ملثت بالجص المعشق بالزجاج الملون: ويحصر هذان 
الشباكان فوق المحراب قمرية دائرية من الجص المعشق بالزجاج الملون أيضاء وعلى جانبى هذا 
لإيوان دخلتان اتساع الجنوبية منهما (9/ار؟) متر وعمقها (7*ر١)‏ متر يتصدرها كردى خشبى 
يعلوه عقد مدبب تشتمل على كتيبة يغلق عليها مصراعان خشبيان؛ أما الدخلة الشمالية فيبلغ 
انساعها (“الار؟) متر وعمقها (١/ار)‏ متر وتشتمل على فتحة الشباك الذى يطل على الممر 
المتكسر الموصل من المدخحل الرئيسى إلى المحن» ويغطى هذا الإيوان سقف خشبى عبارة عن 
براطيم خشبية مخصر بينها تماسيح وبحور زخرفت بالنقوش الملونة والمذهية بزخارف نباتية وهندسية» 
وأسفله إزار خشبى يشتمل على كتابات قرآنية نصها بدءا من جدار القبلة: «فى بيوت اذن الله أن 
ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدر والأصال رجال لا تلهيهم نجاوة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأيصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا 
وبزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب» 1" ويمسسهي هذا الإزار فى الأركان 
بمقرنصات خشبية تنتهى بوحدة زخرفية على هيئة ورقة نباتية ثلاثية» أما سقف الدخلتين فيقل فى 
الارتفاع عن سقف الإيوان وهو عبارة عن سقف خشبى مسطح أكساة الفئان بتقسيمات بديعة من 


مشر 


يوجد على يمين النحراب منبر خخشبى يتكون من قاعدة مستطيلة فوقها ريشتان من خشب 
الخرط امجمع بطريقة التعشيق ويزين هاتين الريشتين أطباق مجمية فى الوسط وأجزاء من أطباق فى 


الأركان؛ ويتقدم هانين الريشتين صدر به باب أعلاه شريط كتابى محفور فى الخشب نصه «ادخل 
هذا المنبر المبارك فى عام خمسة عشر وثمانمائة وألف هجرية؛ ومجد فى أعلى المنبر قبة خشبية 
صغيرة محمولة على حطتين من المقرنصات الخشبية أسفلهما شريط كتابى نصه (إن الله وملائكته 
يصلون على النبى يا ايها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)5*9) 


يقابل هذا الإيوان إيوان القبلة ويفتح على الصحن بعقد مدبب اتساعة (١/ار4)‏ متر تنتهى 
أرجله من الجانبين بثلائة حطات من المقرنصات الحجرية؛ ويبلغ عمق هذا الإيوان (05ر١7)‏ متر 
تكتنفه من الشمال والجنوب دخلتان ضحلتان الشمالية منهما بعمق (47ر) متر واتساع (/"ار١)‏ 
متر والجنوبية بعمق (4اره) متر واتساع (/اار1) متر ويتصدر هذا الإيوان دخلة يبلغ اتساعها 
(50ر١)‏ متر وعمقها (0٠ر١)‏ متر يعلوها دكة المبلغ من خشب.الخرط تبرز عن جدار الإيوان 
الغربى من الداخل» ويكتنف هذه الدخلة كتبيتان اتساع كل منهما (١٠ر١)‏ متر وعمقها )١(‏ 
متر وارتفاعها (15ر5؟) متر يغلق عليها مصراعان خشبيان؛ ويغطى هذا الإيوان سقف خشبى مقسم 
إلى مستطيلين يفصل بينهما برطوم خشبى فى وسط كل منهما منطقة غائرة مثمئة بداخلها وردة 
ثمانية الفصوصء ويحيط بهذا السقف من أسفل إزار خشبى يشتمل على نص قرآنى بخط النسخ 
يقول «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداء ومن 
الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ريك مقاما محموداء وقل رب أدخلنى مدخل صدق 
وأخمرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصيراء وقل جاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم: ** أما فى أركان هذا السقف فتوجد مقرنصات خشبية 
تنتهى بوحدة زخخرفية على شكل ورقة ثلاثية الفصوص وأرضية هذا الإيوان مفروشة بالواح حجرية 
وجداره مكسية بوزرات رخامية ارتفاعها (45ر١)‏ متر يعلوها شريط زخرفى عرضه (١1ر)‏ متر 
نقشت فيه وحدة نبانية مكررة عبارة عن ورقة ثلائية الفصوص. 


السدلتان الشمالية والجنوبية : 


يتعامد على الصحن فى الجهتين الشمالية والجنوبية سدلتان أولاهما شمالية عمقها 
(5١ر١)‏ متر واتساعها (60"ر١)‏ متر وثانيتهما جنوبية عمقها (51ر١)‏ متر واتساعها (5"ر١)‏ متر 


يتصدر كلا منهما كتبية يغلق عليها باب خشبى» ويكسو جدرانها من أسفل بارتفاع 
)١‏ متر وزرات رخامية يعلوها الشريط الزخرفى 
الرخامى ذو الوحدة النباتية المكررة على شكل الورقة 
الثلائية الفصوص» وأرضية كل منهما مفروشة بالرخام 
الملون فى شكل دوائر (انظر شكل:47): ويشرف كل 
مثمن يحوى وردة ثمانية الفصوص وباقيه وحدات 
زخرفية هندسية مخصر بينها زخارف نباتية متنوعة ويحيط 
بهذا الكقك نر بأسفل إراز عي عليه كتاياك السصدية 
لي ار 1 


ئا عن عر وف سعط لم ونيا 10 مد 
وعرضها (5241) متر يفضى إليها من الباب الموجود فى الركن الجنوبى من الصحن» ويتصدر 
جذارها القبلن حتية مسجرات محقودة اتساعها 2900 ١‏ ) متر وعمقها (لار) مقر عاريةاف |[ ايه 
والكتابات يتقدمها من أسفل تركيبة رخامية للضريح طولها (١4ر١)‏ متر وعرضها (١*ر١)‏ متر 
وفى جدارها الجنوبى فتحة شباك معقودة تطل على الخارج اتساعها (15ر١)‏ متر وعمقها (41ر) 
متر تعلوها فتحة اشباكَ آخر: ' 


شكل 4 : الخانقاة الجوهرية (اللالا) فسيفساء 
رخامية ملونة بالارضيات 


ويغطى هذا الضريح قبة محمولة فى الأركان على حنايا ركنية؛ ولأن مساحة هذه القبة غير 
مربعة تماما من أسفل كما هو واضح من مقاساتها السابقة طولا وعرضا فقد قام المعمار بتقليل 
هذا الفارق من أعلى بين الطول والعرض لجعل المستطيل مربعا عن طريق وضع فلوق خشبية أقام 
عليها جدارا ليكتمل شكل المربع من أعلى ثم أقام منطقة الانتقال ليتحول بها المربع إلى مثمن 
عن طريق حنايا ركنية أقام عليها رقبة القبة وفتح بها ثمانى شبابيك صغيرة معقودة يليها القبة وهى 
عارية من الزخارف تماما كسيت جدرانها بطبقة من الملاط ويتدلى من مركزها سلسلة كانت 
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معدة لتعليق المشكاة التى تضئع.الضريح. 
المئذنة : 
تقوم هذه المكذنة فى الركن الجنوبى من الواجهة الرئيسية وتتكون من ثلاث طوايق ويبلغ 
ارتفاعها الكلى(١١)‏ متر أولها مربع. الشكل طول ضلعه (5*ر7) متر وارتفاعه (٠/ار١)‏ متر فى 
نهأيته شرفة تكتنف الطابق الثانى وهو مشمن الشكل ظول ضلعه (47ر) متر وارتفاعه (٠0ر4)‏ متر 
فتحت فيه أأبعة نوافذ مسدودة الآن بسدات حديثة» ويعلو هذه الاضلاع الثمانية دخلات معقودة» 


يلى ذلك الطابق الغالث. وهو دائرى الشكل 0 (8؟ر؟) متر أسفله شرفة محمولة على 
صفوف من المقرنصات 'ذات الدلايات واعلاه هلال من المعدن 430" 


0- ترميمات النانقالا : 


لم تنل ترميمات هذه الخانقاة عناية لجنة حفظ الآثار العربية منذ سنة (14/5١م)‏ حتى سنة 
(55» فقط وإنما نالت عناية هيئة الآثار من بعدها أيضاء يدل على ذلك ما ورد فى تقرير 
لجنة المعاينة التى أجراها للأثر القومسيون الثانى للجنة سنة (18/45م) وفيه أن هذا الأثر يحتوى 
على رخخام خردة مشغول بألطف ما يمكن من الصناعة وبه سقفان مذهبان فى غاية الحفظ ولأجل 
وقايتهما يلزم الإسراع فى إصلاح السطوح لمنع تزايد الإتلاف فيه 05470 

وفى كراسة سنة »م جد تقريرا مفصلا.عن حالة الأثر المعمارية والزخرفية ومنه 
يتضح أن الجزء الشرقى للواجهة ليس فيه ما يستدعى النظرء وأن الكتاب الذى كان يعلو السبيل قد 
تلاشى ولم يبق منه سوى بعض أجزاء من براطيم خشبية بارزة بكوابيل» وأن المنارة والقبة قد جددتا 
فى جزأيهما العلويين أعلا بطح المسجد بشكل ردئ وبمونة عادية» وأن الجزء المتبقى من الواجهة 
عليه دهان بالفرشاة يجب إزالته لكشف أوجه الأحجارء وأن الرخخام الخردة بياب الدخول عليه دهان 
آخر جب إزالته» وأن الشبابيك والنوافذ العلوية ذات الزجاج الملون مختاج إلى شباك من السلك 
لحمايتهاء وأن بعض الحشوات البرونزية الخرمة التى كانت تغشى الباب قد ضاعت وعملت بدائل 
لهاء » رأنه لم يبق بداخل السبيل والكتاب شئ ذو أهمية وأن الكسرة الرخامية لطرقة المدخل كلها 
تالفة ويقضى الأمر ضرورة تجديدهاء وأن أسقف هذه الطرقة فى حاجة إلى تنظيف تامء وأن غطاء 
الصحن مستجد ومصنوع من ألواح بسيطة بغير زخارف» وأن بعض الأرضية الرخحامية للإيوان 
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الشرقى التى تشبه أرضية مدرسة أبى بكر مزهر تالفة ويلزم [كمالها وكذا بالنسبة لوزرة هذا الإيوان» 
وأن بعض أجزاء الأسقف المذهبة والمشغولة بالأويمة تالف من جراء نشع مياه الأمطار ويقتضى الأمر 
ضرورة حفظهاء وأن المنبر المجمع من غير زخارف جيد الحفظء وأن السدلة المستحدثة كبيرة الحجم 
بالنسبة لمساحات الجامع ويقتضى الأمر تصغيرها مع استخدام بعض أجزائهاء وأن السلم الموصل إلى 
السطح متخرب ويحتاج إلى اصلاحء وأن باقى جدران المسجد الداخلية مرشوشة بدهان ردئ ذو 
لون أحمر وأبييض وجب إزالته. 

وقد قرر لإصلاح ذلك كله مبلغا قدره (-رء ٠6)جنيها‏ خخص الأوقاف منها مبلغا قدره 
((حر4؟1)جنيها وخص اللجنة مبلغا قدره (-ر7”37) جنيها 4" حيث ورد فى الصفحة الأخيرة 


تنظيف وهدم وبئاء وتجديد أسفل الواجهة 
والكتاب. 


رخام ألواح وترابيع فى الداخل . 


مجارة وأسقف عادية ويجديد يلاكون الكتاب 
أبواب المسجد من الداخل.. . 

مجديد الشبابيك الجبس والزجاج الملون وتقوية 
أجزاء السقف المذهب. 

أعمال غير منظورة وملاحظة. 


بيانا بهذه الترميمات جاء فيه : 


وقد زاد هذا المبلغ فى ختامئ الأعمال المشار إِليه بمبلغ آخر قدره (-ر/ا") جنيها وبذلك 
يكون جملة المنصرف على هذه الترميمات هو مبلغ رلا" ه) جنيهار440) 
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وفى سنة (18316م) قرر لإصلاحات هذه الخائقاة مبلغا قدره (-ر٠717)‏ جنيها خص 
الأوقاف منها مبلغا قدره (-ر١٠7)‏ جنيها وخخص اللجنة مبلغا قدره (ر٠1"7)‏ جنيهاء!" 9 
ويغلب على الظن أن هذه الاصلاحات كانت مرتبطة بالإصلاخات السابقة'التى خصص لها مبلغ 
الخمسمائة جتيه مما يعنى أن اصلاحات الأثر فى هذه السنة كانت قد تكلفت مبلغا قدره 
(حره1707) جنيها. 


وفى سنة (18557م) ورد أن مسجد جوهر اللالا كان قد خصص لترميم سقف صحنه 
وترميم دهانه وترميم مبانيه ورخخامه مبلغا قدره (-ره77) جنيها خص الاوقاف منها مبلغا قدره 
(ره )7١‏ وخخص اللجنة ميلغا قدره (-ر٠7١)جنيهاء‏ إلا أن هذا المبلغ لم يغط كل الإصلاحات 
المطلوية وبقى بياض الجدران المستحدث انشازها بالكتاب لإعادته إلى ما كان عليه؛ وقرر أن 
تكاليف هذا البياض تبلغ (-ر١1)جنيها‏ فوافق القومسيون على تغطيتها من المقرر للأعمال 
الصغيرة فى ميزانية هذا العامء'"*''وبذلك يصبح جملة ما صرف على إصلاحات الخائقاة فى هذه 
السنة هو ميلغ (-ره75؟)جنيها ويغلب على الظن أنها كانت أعمالا تتحصر فى إكمال إصلاح 
الوزرة الرخام والأسقف والدؤاليب والأبواب وشخشيخة الصحن:7'؟ حيث.ورد أن هذه التكميلات 
بتفصيلها المشار إليه كانت لازمة للخانقاة لإعادتها إلى الوضع الذى كانت عليه أصلا. 


وفى سنة (183/4م) ورد أن عملية إصلاح سقف صحن مسجد جوهر اللالا لازالت فى 
حاجة إلى مبلغ قدره (-ر٠9١)جنيها‏ تحملتها الأوقاف دون اللجنة 4" 
وفى سنة (1435م) ورد أن اللجئة صرفت على إصلاحات (لم تحدد) يهذه الخائقاة مبلغا 
قدره (؟5ر77/1) جنيهاء وفى نفس السنة أيضا ورد أنه خصص لجامع جوهر اللالا مبلغا آخر 
قدره (-ر٠18)‏ جنيها حملت الأوقاف منها مبلغا قدره (-ر١٠)‏ جنيهات وتحملت اللجنة مبلغا 
قدره (ر٠/17)‏ جنيها (ولم يرد تفصيل لأوجه الصرف التى خصص لها هذا المبلغ) .19" 


وفى سنة )١101(‏ ورد بيان عن المصروفات التى خصت مسجد جوهر اللالا يدرب اللبانة . 
(دون محديد) ومنها يتضح أنه صرف على هذا المسجد فى تلك السنة مبلغا قدره 
7 جنيها خص الأوقاف منها مبلغا قدره ١41781457‏ )جنيها وخخص اللجنة مبلغا قدره 


أل خانقاوات الصرفية فى مصر - الفصل الثائى 
ل ا م ريون 


ومن هذا يتضح أن أعمال الترميم والإصلاح التى قامت بها لجئة حفظ الآثار العربية فى 
هذه الخانقاة منذ سنة (1841م) وحتى سنة (1101م) كانت قد انحصرت -كما جاء فى أحد 
محاضر اللجنة عن هذه السنة الاخيرة - فى ترميم الواجهة؛ يخديد السبيل والكتاب: تنظيف 
الجدران الداخلية؛ ترميم رام الصحن والوزرة؛ إصلاح النجارة تصغير دكة المبلغ» تغطية الصحن 
بشكل يوافق رسم. المسجد على غرار طراز سقوف جوامع دولة المماليك البرجية وبألوانها 80) 


وفى سنة (11*4م) ورد ان إصلاح رخام الخائقاة وحفظ سطوحها كان قد تكلف ميلغا 
قدره (ه"الاره7) جنيها 450 


وعلى ذلك فإنه يمكن القول أن جملة إصلاحات لجنة حفظ الآثار العربية بهذه الخائقاة 
التى أجرتها منذ سنة (14811م) حتى سنة (1105م) كانت قد بلغت ميلغا قدره 
"1 جنيها. 

وفى مشروع هيئة الآثار الخاص يترميم المجموعة المعمارية الكائنة بميدان القلعة والذى تم 
تنفيذه سنة (8482 3 نالت هذه المدرسة الخانقاة رعاية ترميمية جديدة من الناحيتين المعمارية 
والزخرفية؛ حيث اشتملت أعمال الترميم المعمارى على مبانى حجارى وطبانات ومقرنصات» 
وكذلك على أعمال صلب وهدم معتاد وبلاط حجارى ومعصرانى» وطبقات عازلة» وميانى 
بالطوب الأحمرء وبياض تخشين وظهاره؛ وخرسانات عادية»كذلك فقد اشتملت على ترميمات 
رخام وأعمال جصية كانت بحالة سيئة لتهدم بعض أجزائها ووجود شروخ طولية وهبوط أسفل 
الناصية. 

أما أعمال الترميم الدقيق فد شملت زخارف دركاة المدخل حيث أكمل الفاقد منها 
وقويت ألوانهاء وزخارف الصحن حيث تم تكميلها وتقويتها بعد تنظيفهاء زخارف الشخشيخة 
حيث تم ترميمها وتقويتهاء وزخارف الإيونات حيث تم إكمال الناقص منها وتقوية الباقى بعد 
التنظيف بما فى ذلك الكتابات؛ وقد تمكنت الهيئة بهذه الأعمال من إعادة المدرسة الخائقاة إلى 
سابق رونقها وبهائها باستثناء بعض الأخطاء الصغيرة ولاسيما الألوان الفاقعة وتغيير بعض معالم 
رقبة القبة من الخارج. 


خانقارات الصوفية فى مصر - الفصل الثاثى ا 


٠‏ - الخانقاة الأشرفية برسباى بالقرافة 
(ماده - الا ام) 


اثررقم ١71١‏ 
مما لا شك فيه أن الخانقاة الأشرفية التى أنشأها الأشرف برسباى بالقرافة الشرقية هى ثانية 
الخانقاوات المملوكية الهامة فى تلك المنطقة بعد الناصرية فرج. . ومن ثم فققد تناولها كثير من 
الكتاب بالذ كر وتركوا لنا كثيرا من المعلومات الهامة عنهاء ومن هذه المعلومات التى أمكن الوقوف 
عليها فان حديئنا عن هذه الخانقاة سيشتمل على سبع نقاط رئيسية هى : 


-١‏ تاريخ الخائقاة ومكتبتها. 
١‏ - وثيقةالخانقاة. 
7- أوقاف الخائقاة. 
4- منشئ الخائقاةنة. 
ه- موظفوالخانقة. 
5- وصف الخائقساة. 
/- ترميمات الخانقاة. ' 
-١‏ تاريخ الطنانقاة ومكتبنها : 


كان الأشرف برسباى مملوكا للسلطان الظاهر برقوق ثم تولى السلطنة سنة 
(76ه/1477م) إلى ان توفى سنة (4141/ه/4178١م)‏ وفيما بين التاريخين أنشأ مجموعته 
المعمارية التى بين ايدينا فى شهر ذى الحجة سنة (178/ه/1411م),!''"وكانت هذه المجموعة 
الواقعة على الطريق المؤدى من خخحانقاة برقوق إلى مدفن السلطان قايتباى تشتمل على خائقاة 
للصوفية ومصلى لإقامة شعائر الصلاة» ثم حوش كبير للدفن وثلاث قباب أولاها لصاحب المنشأة 
وثانيتها لأخيه الأمير يشبك وثالفعها لبعض الأقارب والعلماء. 
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والواقع أن هذه المجموعة المعمارية الهامة قد تخريت ولم ببق منها إلا الواجهة والمصلى وقبة 
المنشئ والحوش الشرقى» وقد ثبتت على هذه الواجهة ألواح رخامية تاريخها (14/ه/15171م) 
نقش عليها بيان الأوقاف التى أوقفت على الترب واوجه الصرف الواجبة فيهاء ويغلب على الظن 
أن كتابة الوقفية نقشا على المنشأة بهذه الصورة كان يهدف لمنع عبث العابثين يأوقاف 
01لا 
الخائقاة. 


أما عن مكتبة هذه الخانقاة فقد وردت الإشارة إليها بالضوٌ اللامع حين قال السخاوى فى 
معرض حديئه عن ترجمة على بن احمد بن اسماعيل بن القطب القرشى القلقشندى الأصل 
القاهرى الشافعى الذى ولد بالقاهرة فى ذى الحجة سنة (8/اه) أن الدوادار الكبير تغرى بردى 
المؤذى كان قد استقر به فى مشيخة مدرسته بالصليبة «وبعنايته استقر فى وظيفة خزانة الكتاب 
بالأشرفية برسباى عقب الشمس بن الجندى» 9*) 


ويغلب على الظن أن هذه الخزانة -رغم أن السخاوى لم يحدد فى أشرفية كانت- كانت 
بالأشرفية برسباى بالحريريين » يؤيد ذلك ما أوردته بعض المراجع العربية من أنه كان بهذه المدرسة 
مكتبة زاخخرة بالكتب القيمة فى مختلف العلوم الدينية وغير الدينية من تفسير وفقه وحديث ولغة 
وادب وتاريخ » إلى جانب المصاحف والربعات الشريفة :259 


1- وثيقة اللنانتاة: 


يحتفظ أرشيف وزارة الأوقاف بوثيقة وقف السلطان الأشرف برسباى الخاصة بهذه 
الخانقاة»”؟ ' 'وتتحدث هذه الوثيقة فى وصف معمارى مفصل عن مسجد الأشرف برسباى برأس 
الحريرين بالقاهرة؛ وعن مدرسة الأشرف برسباى وتريته وقبابه خارج باب النصر بالصحراء (وهى 
المدرسة موضوع الحديث» ؛ ويعنينا فى ذلك بصفة خاصة ما جاء بهذه الوثيقة عن الخائقاة 
وصوفيتها وموظفيهاء جيث ورد فيما يتعلق بالجامع الكائن برأس الحريبرين بالقاهرة أن يكون له 
شيخ للصوفية حنفى المذهب موصوفا بالدماثة عالما بالأصلين قادرا على الدرسء» ومدرسا حنبليا . 
ومدرسا مالكياء ومدرسا شافعياء لكل منهم طاقة على إشغال الطلية بالعلم الشريف وتدريسهمء وأن 
يكون فيه من الصوفية.حمنسة وستون رجلا من ذوئ المذاهب الأربعة موصوفين بالخير والدين 
والفقه» وأن يكون فيه كذلك خادم لشيخ الصوفية يجتمع مع مباشرته كلما اجتمعوا لمصلحة 
الوقف ومستحقيه؛ وخخادم للسجادات؛ وخادم للربعات الشريفة وكاتب للغيبة» وخمسة عشرة رجلا 
لقراءة الشباك» وأربعة رجال لقراءة المصاحفء وقارئ لصحيح البخارى» وخازن للكتب؛ ومكتب» 
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وزمام للقبة» ومشرف» وثلاثين يتيما بالكتاب» ومؤدب» ومزملاتى» وشاهدى وقف» وخمسة 
فراشين » ووقادين » ويواب وسواق للساقية» وكناس أمام الجامع » وجاب» وناظر وقف» وفى كل حالة 
من حالات هؤلاء الوظفين تتكلم الويقة عن الشروط الواجب توافرها فى كل منهم وعن روائبيهم 
وجامكياتهم إلى غير ذلك مما رأى الواقف اشتراطه عليهم. 


وفيما يتعلق بخانقاة الصحراء أن يكون لها شيخا اشترط فيه ان يكون من أهل الدين والخير 
والأمانة خنفى المذهب يصرف له فى كل شهر خمسة وسبعون درهما نصفها مبعة وثلاثون درهما 
ونصف درهم وزتا بصنج الفضة: وأربعة طلاب حنفية معه من المشتغلين بالعلم الشريف الشهورين 
بالخير والدين يصرف لكل منهم فى كل شهر عشرين درهما وثلاثة أرطال من الخبز البر القرصية 
والايكرة لها إبام ا شترط فيه ان يكرت من أخل النخير والدين ومن انظ كعاب الله يضرف له 
خمسة وثلاثون درهما وزنا بصئج الفضة على أن يؤم المسلمين بالمسجد المذكور ويجلس مع 
الصوفية» وأن يكون لها قارئ بالمصحف الشريف يؤم كل جمعة يصرف له خمسون درهما نصفها 
خمسة وعشرون درهما زيادة على ما هم له؛ وأن ينزل فيها سبعة عشر صوفيا يصرف لكل منهم 
من الدراهم الموصوفة عشرون درهماء بالإضافة إلى مزملاتى بالمهريجين الملحقين بالخائقاة 
يصرف له خمسة وثلاثون درهما واربعة مؤذنين فراشون يصرف لهم ألف ومائتى درهمء وبواب 
يجمع بين ترقية الخطيب المنبر فى كل جمعة وتفريق الربعات الشريفة والبوابة يصرف له خمسون 
درهما وثلاثة أرطال من خبز القرصة؛ شيخ للزاوية والقبة يصرف له مائة وخمسة .وتسعون درهماء 
ومباشر للأوقاف يصرف له فى كل يوم ثلاثة ارطال من خبز القرصة (ولم يحدد كتاب الوقف له 
راتبا ) . 


وأشترط الواقف فى كل ذلك ألا يجمع أحد من الصوفية أو شيخهم بين وظيفة الجامع 
الأشرفى الذى يرأس الحريرين وبين التربة والمدرسة والقبة بالصحراء لا سكنا ولا وظيفة؛ وأن يكون 
موظفى هذه المنشآت من المقيمين القاطنين بالبيوت المعينة لهمء ومن سافر لحجة الفرض أجرى 
عليه معلومه إلى عوده؛ وإن كان حجه تطوعا وفر معلومه لجهة الوقف بعد ستة أشهر حتى يرجع» 
ومن سافر لزيارة أهله أو صلة رحم يفسح له لثلائة أشهر لا غير وبوفر معلومه لجهة الوقف إلى 
حين عوده ومن غاب عن وظيفته شهرا يغير عذر استيدل الناظر فى وظيفته من هو أهل لهاء ومنها 
ألا يتواجد أحد به عاهة من جذام أو برص فى الوظائف المذكورة؛ فإن حدث لأحد شئ من ذلك 
أجرى عليه معلومه حتى يبرأ أو يتوفى؛ ومن توفى من أرباب هذه الوظائف وله ولد يصلح لوظيفة 
والده أنزله الناظر مكانه وأجرى عليه المعلوم المقرر لهاء فإن لم يكن أهلا لهذه الوظيفة ولكن يرجى 
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صلاحه استنيب عنه فى الوظيفة إلى حين صلاحهء ومنها أن الناظر على الأوقاف المذكورة لابد 
وأن يتحدث عنها بنفسه من غير أن يقيم نائيا عنه. 1 


- أو قاف النانتاة 0 


ما لا شك فيه أننا لم نقف على أوقاف منشئ سبق بمثل أوقاف هذا المنشئ وربما كان 
ذلك لأن الحجة قد فصلت فى ذلك كثيراء كما فصل فيه كل من ابن الجيعان فى التحفة السنية 
وعلى باشا مبارك فى الخطط التوفيقية”*''“وصفوة ما فى ذلك إجمالا أن هذه الأوقاف كانت قد 
شملت الكثير من العقارات برأس الحريرين والصنادقيين وتحط باب الزهومة ويجاه المدرسة الصالحية 
بالقاهرة بالإضافة إلى الكثير من الأراضى الزراعية بنواحى الجيزية والقليوبية والسيوطية والفيومية 
والقوصية والغربية والمنوفية والشرقية والدقهلية والبحيرة وغيرها من الأراضى المصرية؛ علاوة على ما 
كان له من أوقاف بكل من دمشق وحلبء وقد وقفتا على تفاصيل بعض مساحات ومدخول هذه 
النواحى» ولم نقف على بعضها الآخرء وينحصر ما وقفنا عليه منها طبا لما جاء فى التحفة السنية 
فيما يلى مذكورا بترتيب نص الوثيقة وليس بترتيب الأقاليم: 

ا أبو رجوان : 

من الأعمال الجيزية ومساحته )87١(‏ فداناء كان ياسم الديوان السلطانى ثم صار فى 
القرن (4ه/4١م)‏ ضمن الأوقاف الأشرفية برسباى وقد نصت الوثيقة على أن للمنشئ منها 
حصة شائعة لم لخدد 30" 

من الأعمال الجيزية ايضاء مساحتها (104) فدانا وعبرتها )3٠١(‏ دينار وكانت 
للمقطعين وأوقاف ورزق ثم صارت من الأوقاف الأشرفية برسباى؛ وقد نصت الوثيقة أيضا على أن 
للمنشئ منها حصة شائعة لم كيين 

؟ - منية عباد : 

من الأعمال الغربية» مساحتها )01١(‏ فدانا وعبرتها )44٠٠(‏ دينار» كانت للمقطعين ثم 
أصبحت وقفا على التربة الأشرفية (برسباى) والتربة السيفية جانى بك ولذلك نصت الوثيقة على 
أن ما خص وقف الأشرف برسباى منها هو حصة شائعة غير محددة 5:8 
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- نري وكنورها ٠‏ 
من الأعمال القليوبية: مساحتها )١510(‏ فدانا وعبرتها (0٠٠ر١3)‏ دينار كانت فى 
الأملاك الشريفة ثم صارت أملاك وأوقاف ويقصد بهذه الأوقاف طبقا لما أشارت إليه الوثيقة أنها 
آلت للأشرف برسباى ومن شركه 08" 


من الأعمال السيوطية: مساحتهما (1817)فدانا وعبرتهما (٠٠٠ر18)‏ دينار كانتا باسم 


المقطعين ثم صارتا أملاك وأوقاف ورزق؛ ويققصد بهذه الأوقاف طبقا لما أشارت إليه الوثيقةأنه كان 


به حصة شائعة باسم الأشرف برسباى 37 


' , -منية الأمراء‎ ١ 
دينار ثم‎ )١180٠( وهي منية السيرج من الأعمال الغربية لم تعني لها مساحةء كانت عبرتها‎ 


صارت )1١1٠٠(‏ دينارء وكانت باسم أمير حاج بن الأشرف شعبان؛ ثم صارت أملاك وأوقاف 


ورزق» وهو ما يؤيد ما ذكرته الوثيقة من أنه كان بها للأشرف برسباي حصة شائعة 117" 


اح غيار: 
من الأعمال الغربية مساحتها )١774(‏ فدانا عبرتها )4٠٠(‏ ديئار» كانت باسم خليل 


بن قرطاى ثم صارت وقفا للأشرف برسباى؛ وهو ما يتفق مع ما نصت عليه الحجة من أن جميع 
أراضيها كانت وقفا للأشرف برسباى على منشآنه التى بين أيدينا:”؟1) 


| - شرشابة 0 


من الأعمال الغربية؛ مساحتها ( ١774‏ ) فدانا وعبرتها 4٠٠‏ ) دينار» كانت باسم خليل 
بن قرطاي ثم صارت وقفا للأشرف برسباي وهو ما يتفق مع ما نصت عليه الحجة من أن جميع 
أراضيها كانت وقفا للأشرف برسباي علي منشآنه التي بين أيدينا. 39 


: الحمراء الغربية‎ - ١ 


من الأعمال الغربية وكانت.حمراوان مساحتهما (/01)فدانا وعبرتهما )21٠١(‏ دينارء 
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كانت للمقطعين ثم صارت وقفا للأشرف برسباى؛ وقد نصت الوئيقة على أن منها للخائقاة 
تيم الفائض المنسوب [ي 160 


- منية أشنة : 


من الأعمال الشرقية وقد وردت فى الحجة منية أشنية كانت مساحتها (؟411)فدانا وعبرتها 
(٠00)دينار‏ ثم أصبحت عبرتها (73040)دينار» كانت للمقطعين ثم صارت لهم وأملاك 
وأوقاف وهو يعنى ما كان منها للأشرف برسباى وغيره؛ وقد نصت الوثيقة على أنه كان له منها 
جميع الحصة التى مبلغها سهم ونصف وربع .39" 
ا ةرط 


من الأعمال الدقهلية مساحتها (١71)فدانا‏ وعبرتها (١٠٠١١)دينار‏ كانت للمقطعين ثم 
صارت وقفا خص الأشرف برسباى منها طبقا لما أشارت إليه الوئيقة حصة مقدارها اثنى عشر 
ا 


17 - فرجوط : 


من الأعمال القوصيةء مساحتها (٠٠٠1؟)فدانا‏ وعبرتها (٠٠/ار15)دينارا‏ نقصت إلى 
(0٠ره١)دينار‏ كانت ياسم ولد المقام الشريف ثم صارت باسم الأمير يشبك الأشرفى الدوادار 


17- طنما ٠‏ 
من الأعمال الفيومية مساحتها (771)فدانا وعبرتها (١٠٠3)دينار»‏ كانت باسم متولى 
المنوفية ثم صارت وقفا للأشرف برسباى» ومعنى ذلك -كما يقول ابن الجيعان أنها صارت كلها 
وقفا للأشرف برسباى وفى هذا تعارض مع ما ورد فى الحجة التى تثبت أن له فيها ستة أسهم 

0140 
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من الأعمال الأشمونية مساحتها (١٠1177)فدانا‏ وعبرتها (٠٠74)ديناره‏ كانت باسم 
محمد بن إينال الدوادارى ثم صارت وقفا على الأشرفية (برسباى) 7110 


من الأعمال الغربية؛ مساحتها (5٠11١)فدانا‏ وعبرتها (١٠7٠1)دينارا‏ نقصت إلى 
7 5"3)ديناراء كانت للمقطعين ثم صارت وقفا للأشرف برسباى ومن معه.”*؟) 


من الأعمال الفيومية مساحته (6604)فدانا وعبرته (٠٠١3)دينارء‏ كانت للمقطعين ثم 
صارت وقفا للأشرف ان 
١‏ - هنتنة 
من الأعمال البهنساوية مساحتها (4105١)فدانا‏ وعبرتها (١٠472)دينارا‏ نقصت بحد 
النصف (١١١1١-دينار)‏ كانت باسم المقطعين ثم صارت وقفا للأشرف برسباى 550 


من الأعمال القليوبية؛ مساحتها )510٠(‏ فدانا وعبرتها كانت (+ ٠٠ر8١‏ )دينار ثم 
صارت فى القرن (/ه/14١م) ١320٠00‏ )دينارء كانت باسم المماليك والحلقة ثم آلت" 
رت فى م ر ر يأسم و 
وقف الأشرف برسباىء وقد جاء ذكرها فيما أشار إليه اين الجيمان خارجا عن الحصر الشار إليه 
بالوئيقة +0520 


وعلى ذلك فانه يمكن القول أن جملة أوقاف الأشرف برسباى فى كل ما سبق ذكره 
كانت تنحصر فى ثمانية وعشرين ألف وأربعمائة وستة وستين فدانا كانت عبرتها ثلاثة وتسعون ألفا 
وتسعماثة وتسعون ديئارا سنويا بيانها كان كما يلى 0 


سملاهية ومنيل أبوشعرة 
المهمس أو البهمس 
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ورغم أن هذه الأوقاف لم تكن كلها للأشرف برسباى فيما أوقفه على مجموعته المعمارية 
التى بين أيديناء إلا أنه يبين لنا بوضوح مدى ما كانت تتمتع به هذه المنشأة من ريع زاخر ضمن 
لموظفيها وسدنتها عيشة طيبة ومدخولات وافرة. 


منشى اللنانقالة : 


منشئع هذه الخائقاة هو الملك الأشرف سيف الدين أبو النصر برسباى الدقماقى الظاهرى» 
وهو الثانى والشلاثون من ملوك الترك بمصر والثانى من ملوك الجراكسة:؛ جلبه فى الأصل بعض 
التجار إلى حلب فاشتراه الأمير دقماق المحمدى الذى كان كما ذكركل من ابن تغرى يردى وابن 
إياس نائب ملطية؛*؟"'وكما ذكر السخاوى نائب حماة”*"''وكما ذكر ابن العماد نائب 
فلسطين'"ثم قدمه دقماق المحمدى إلى أستاذه الظاهز برقوق فأنزله بطبقة الزمامية (وهى إحدى 
ماليك الطباق» ثم أعتقه وأخرج له خيلا وقماشا وصار من جملة المماليك الجمدارية ثم امتقر خا . 
صكيا بقية أيام الظاهر برقوق. 


فلما تولى الناصر فرج بن الظاهر يرقوق جعله ساقيا إلى أن حدثت الفتنة بين الناصر وبين 
الأميرين شيخ ونوروز فالتف برسباى معهما ضد الناصر إلى أن قتل وتسلطن المؤيدء فجعله أمير 
عشرة فأمير طلبخاناه فمقدم ألفء ثم ولاه نيابة طرابلس حتى تغير خاطره عليه وسجنه بحصن 
المرقب: ثم عاد وأطلقه وأنعم عليه بتقدمة ألف بدمشق فظل على مقدمة الألف إلى أن مات المؤيد 
وتولى ابنه احمد فجعله دوادارا كبيرا عوضا عن باى المؤيدىء فلما تولى الملك الصالح محمد بن 
الملك الظاهر قطز وجرت الفتنة بينه وبين أمرائه حتى أنه نفى جماعة كبيرة منهم لاحت الفرصة 
لبرسباى فخلع الصالح وتسلطن عوضه فى يوم الأربعاء ثامن ربيع الآخر سئة خمس وعشرين 
وثمانمائة» وكان يومها نظام الملك لدولة الملك الصالح ولم يكن أتابك العسكرء''"'وفى ذلك 
يقول ابن ظهيرة أنه لقب بالأشرف وكنى بابى السعادات وتولاها مخطويا إليها من أعيان الدولة 


0 اليلضف 


وغيرهم 
وحضر الخليفة المعتضد بالله أبو الفتح داوود والقضاة وجميع الأمراء مبايعته بالسلطئة ولبس 
الخلعة .الخليفية السوداء وركب من طبقة الأشرفية بقلعة الجبل والأمراء مشاة بين يديه إلى أن نزل 
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عند باب القصر ودخل وجلس على تخت الملك ونودى باسمه وسلطنته يمصر والقاهرة من غير أن. 
يأمر للمماليك السلطانية بنفقه كما هى عادة الملوك؛ وفى ذلك يقول ابن تغرى بردى «وكان هذا 
من أوائل سعدنا له فاننا لم نعلم أحدا من الملوك التسركية تسلطن ولم ينفق إلا 
برسباى» 7" كذلك ققد ورد أنه منع الأمراء من تقبيل الأرض عند القدوم عليهء”''" وإن صح 
ذلك يكون واحدا ممن أبطلوا واحدة من أسوأ عادات الإنسان فى الأرض. 


ويبدو أنه ساس الملك بحكمة وكفاءة حيث أذعن له كما يقول السخارى -كل الأمراء 
والتواب - وفتحت فى أيامه بلاد كثيرة من غير قتلى كان من بينها قبرصء وقد أسر ملكها فى 
رمضان سنة تسع وعشرين وثمانماثة وأحضره إلى مصر أسيرا وعلق خوذته على باب مدرسته 
الأشرفية !210") 

واستمر يه الحال كذلك إلى أن مرض فعهد بالسلطنة فى رابع ذى القعدة سئة إحدى 
وإربعين وثمانمائة لابنه يوسف ولقب بالعزيز وجعل أنابكيه جقمق نظام مملكته؛ وظل متوعكا إلى 
أن مات فى عصر يوم السبت ثانى عشر ذى الحجة من السنة المشار إليها '""'' ودفن بتريته التى 
أنشأها بهذه الخانقاة» بعد سلطنة استمرت ستة عشر عاما ونصف ومن حسنانه -كما يقول 
القاضى مجير الدين الحنبلى- المصحف الشريف الذى وضعه بالمسجد الأقصى جاه الحراب بإزاء 
دكة المؤذنين ووقف عليه جهة للخادم والقارئ؛ وشرط النظر فيه لمن يكون شيخا للمدرسة 
الصلاحية بالقدس وقرر فى القراءة فيه الشيخ محمد بن قطلويغا الرملى المقرئ.'""") 

وفى أيامه أمر كاتب ديوان جيشه فى شعبان سنة سبع وثلاثين وثمانمائة بإحصاء قرى مصر 
كلها فى الوجهين القبلى والبحرى فأحصيت فكانت ألفين ومائة وسبعين قرية؛ وهنا يعلق ابن 
ظهيرة على ذلك بقوله قلت وقد نقصت بعد ذلك بخراب ما خخرب منها من الظلم وخراب 
الأرض» لين 

وفى أيامه حفر خليج الاسكندرية سنة (457/ه/1477١م)‏ بعد أن كان -كما يقول ابن 


إياس - مظطموماء”*""وقد بنى كثيرا من الآثار بمصر أهمها الخانقاة والتربة بالصحراء والمسجد 
بخانقاة سرياقوس والمدرسة الأشرفية بشارع المعز لدين الله بحى الجمالية» وكلها منشآت على 


جانب عظيم من الأهمية المعمارية والزخرفية. 
وكانت له علاقة مع الفرتجة؛ فقد ورد أنه استقبل فى أوائل الشهر الثانى لسلطتته سفير 
البندقية ووافق بهذه السفارة على إقرار الامتيازات التجارية التى كانت لتجار البندقية على عهد 
المؤيد سنة (410١)""'ومع‏ ذلك فقد كانت له مع هؤلاء الفرنجة مواقف عديدة انسمت 
بالجدية والصرامة عندما أغار القبارصة على ميناء.الاسكندرية فى شعبان سنة (©4.7ه/اغسطس 
0 وأسروا كثيرا من الأهالى فأسر هو حجاج الفرئجة ورهبانهم بما فى ذلك قنصل جنوة 
والبندقية بالقدس وأغلق كنيسة القيامة؛ ولم يقبل فى ذلك شفاعة سفير فلورنسة؛ ولم. تل المشكلة 
إلا بعد أن عادت الأمور إلى نصابها وأفرج القبارصة عمن كانوا قد وقعوا فى أسرهم. 
6 - موظنو النانتالا : 
لقد حفظت لنا المصادر الغربية التى صنفها كل من السخاوى وابين اياس والغزى وابن 
العماد والكنوى وابن ظهيرة تراجم كثير من موظفى هذه الخانقاة» ولا عجب فى ذلك يعد أن 
عرفنا أنها كانت واحدة من أغنى خخانقاوات القاهرة وطبقا لما أمكن الوقوف عليه من تراجم هؤلاء 
فإنه يمكن تقسيمهم إلى قسمين رئيسين هما : 
أولا : أصحاب الواظائف الدينية وهم. 
” - نخخطباء الخائقاة وأئمتها. 
- مدرسو المذاهب (الشافعية - المالكية - الحنفية - الحنابلة) . 
3 0 مدرسوالحديث. 


6- مدرسولفقة. 


5-الصسوفية. 


اك خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الثاني 


ثانيا : أصحاب الوظائف الادارية والخدمية وهم : 
-١‏ المعكلم والمقولى. 
1- الجابى. 
"ا عازن الكتب. 
؛ + الييتحتححران 
0-_- الخلسشيادم. 
وفيما يلى عرض لما أمكن الوقوف عليه من تراجم أصحاب الوظائف الدينية بالخانقاة : 
-١‏ شيوخ الخانتاة : 


ترك لنا كل من السخاوى وابن إياس واين العماد بعض تراجم من تولوا مشيخة هذه 
الخائقاة اعتبارا من القرن (5ه/16١م)‏ حتى القرن (1١1ه/17م)؛‏ فقد ذكر السخاوى ترجمتين 
أولاهما هى ترجمة ابراهيم بن عبد الرحمن بن اسماعيل بن المجد الكركى الذى ولد بالقاهرة فى 
تاسع رمضان سنة (415/ه ) من أم جركسية كانت مولاة ليشبك الأتابكى» فحفظ واشتغل حتى 
أذن له فولى تدريس ام السلطان والمحمودية والأبوبكرية والإينالية والفقه بالأشرفية العتيقة؛ ولما مات 
الأقصرائى استقر عوضه فى مشيخة الأشرفية برسباى 5597 

ثانيتهما هى نرجمة إبراهيم بن موسى بن أبى بكر الطرايلسى الحنفى نزيل المؤيدية من 
القاهرة؛ أخذ فى دمشق عن جماعة منهم الشرف بن عيد وقدم معه القاهرة حين طلب لقضائها 
فلازم الصلاح الطرابلسى ورغب له عن تصوفه بالمؤيدية لما أعطى مشيخة الأشرفية؛ وهو فاضل دين 
كان من حضروا سنة (4514ه) بين يدى السلطان يالقبة الدوادارية ولا علم بحاله وفضله أنعم 
عليه وقرره فى الجوالى المصرية./"" 


كذلك فقد ترك لنا ابن إياس ترجمتين من تراجم شيوخ هذه الخانقاة حين أشار أولا إلى 
أنه خلع فى ربيع الآخر سنة (415ه) على الشيخ كمال الدين بن الهمام الحنفى وقرر فى 
مشيخة المدرسة الأشرفية عوضا عن علاء الدين الرومى بحكم انفصاله عنهاء”*"'' وحين أورد ثانيا 
أنه فى شعبان ستة *5عزل الشيخ كمال الدين بن الهمام نفسه عن مشيخة المدرسة الاشرفية فقرر 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الثانى : اك 


لها السلطان الشيخ أمين الدين الأقصراوى عوضا عنه”*؟”" 


أما الشيخ مجم الدين الغزى فقد ترك لنا فى الكواكب السائرة ترجمة لواحدة من هؤلاء هو 
محمد التركمانى الحلبى الحنفى إمام السلطان الغورى وقال عنه ورد القاهرة غريبا فقيرا فانضم إلى 
الشيخ برهان الدين الطرابلسى شيخ القجماسية» ثم لازال يترقى حتى ولى مشيخة الاشرفية برسباى 
وغير ذلك: كان حسن الصورة معتدلا عارفا باللغة التركية؛ توفى فى ربيع الأول سنة 
فقا كه فين 


كذلك فعل ابن العماد فى الشذرات حيث ترك لنا ترجمة شيخ من شيوخ الصوفية بهذه 
الخانقاة هو وعلاء الدين على بن مصلح الدين موسى بن ابراهيم يم الرومى الحنفى شيخ مشيخة 
الصوفية بمدرسة الأشرف يرسباى وتدريسهان '"؟" 


ومن ذلك يتضح أن خمسا من شيوخ هذه الخانقاة السبع كانوا حنفى المذهب وهو أمر 
يوضح لنا أنها كانت قد أنشكت بعت فى غالب الظن للصوفية الحنفية خاصة وأن الشيخين المترجم 
لهما بالزيادة عن هؤلاء الخمسة الحنفية لم يحدد لهما صاحب الترجمة مذهبا وربما كانا هما 
؟ > مخطباء النانقالة وأئمتها : 


وقفنا من هؤلاء على تراجم أربعة خطياء ذكرهم السخاوى فى القرن (١1ه/17م)‏ 
واشترك معه ابن العماد فى القرن (1١1ه/17م)‏ فى واحد منهمء وأول هؤلاء ابراهيم بن محمود 
بن أبى بكر الحموى الأصل القاهرى الشافعى الواعظ؛ ولد فى ذى القعدة سنة (©5/ه) بحماه 
فحفظ القرآن والمنهاج» ثم حول صحبة أبيه إلى القاهرة فى أول أيام الظاهر جقمق فسمع من ابن 
حجر وقرأ على السيد النسابة فى الفقه وعلى الحنارى فى العربية حتى خخطب بالأشرفية برسباى 
ومات فى ذى الحجة سنة (/4/1/ه) ,215 


وثانيهم حبيب بن يوسف بن عبد الرحمن الزين الرومى العجمى الحنفى » الذى قرأ واشتغل 
وسمع حتى اذن له «فأقام بالأشرفية يرسباى سنة انعين وأربعين وثمانمائة» '410) 
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وثالثهم عبد الرحيم بن أبى بكر بن أبى الفتح الحموى ثم القاهرى الشافعى الواعظ الذى 
عرف بالأدمى» ولد فى سنة (57/اه) بحماة ونشأ بها وقرأ المنهاج وتلا بالسبع ثم حول إلى 
القاهرة وولى خخطابة الأشرفية برسباى من واقفهاء مات فى غرة ذى القعدة سنة (/45ه) ©؛”) 


فاضلا وقورا مهر فى الفنون حتى قرره الأشرف برسباى مدرسا وخخطيبا بتربته التى أنشأها بالصحراءء 
مات فى طريق الحجاز ودفن بالقرب من ينبع سنة (/81) 490 


ومن هذا يتضح أن خطباء هذه الخانقاة الأربعة كانوا ينقسمون بين خطيبين من الشافعية 
وخطيبين من الحتنفية. 
٠”‏ > مدرسو ا لذاهب بالنانقاة : 


حفظت لنا المصادر العربية تراجم كثير من مدرسى المذاهب بهذه الخائقاة ولاسيما الحنفية 
والمالكية والحنابلة» وقد أمكن الوقوف من هؤلاء على ترجمتين لمدرسين حنفيين ذكرهما الكنوى 
وابن العماد وترجمتين لمدرسين مالكيين ذكرهما السخاوى وثلاث تراجم لثلاث مدرسين حنابلة 
ذكرهم السخاوى أيضا. 


فذكر الكنوى من مدرسى الحنفية عمر بن محمود بن عبد القادر والد ابن السراج؛ أخذ 
العلم عن أبيه شهاب الدين محمود وغيره؛ ركان عالما فاضلا جامعا للعلوم درس بالأشرفية وتولى 
القضا إفذك 
ع بمتسر ٠.‏ 


وذكر اين العماد من هؤلاء المدرسين الحنفية أيضا جلال الدين عبد الله الأردبيلى الحنفى» 
كان من بلاد العراق ثم قدم القاهرة وتولى قضاء العسكر ودرس بالمدرسة الأشرفية بالتبائة544) 


وذكر السخاوى من مدرسى المالكية أحمد بن عيادة بن على بن الزين الانصارى الخزرجى 
الزرزارى الأصل القاهرى المالكىء (باشر تدريس الأشرفية يعد موت والده؛ ومات سنة إحدى 
وثمانين ( (وثمانماثة» ظنا وقد زاد عن الستين» 43" وأبو عبادة بن على بن صالح بن عبد المنعم 
الأنصارى الخزرجى الزرزارى الأصل القاهرى المالكى: ولد فى جمادى الأولى سنة (//41ه) ثم 
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اتتقل إلى القاهرة فحفظ وسمع إلى أن «أذن له فدرس للمالكية بالأشرفية برسباى من واقفها أول 
ل ل ا ل ة 
الله لين 


وذكر السخاوى أيضا من مدرسى الحنابلة بهذه الخانقاة أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن . 
إبراهيم الكنانى العسقلانى الأصل القاهرى الصالحى الحنبلى ولد فى ذى القعذة سنة (٠٠٠/ه)‏ 
بالمدرسة الصالحية فدرس وحفظ حتى «باشر الفقه بالأشرفية برسباى بعد موت الزين الزركشى 
وولى قضاء الحنايلة بعد البدر البغدادى مع التداريس المضافة للقضاء» "١!‏ 


واحمد بن على بن محمد بن القطب الشيشينى الأصل القاهرى الميدانى الحنبلى؛ ولد فى 
شوال سنة (4 44/ه) بميدان القمح خارج باب القتطرة» ونشأ فى كنف أبويه فحفظ القرآن وألفيه 
النحو وعرض على جماعة وأجازوه جميعا فبرع فى الفضائل وناب فى القضاء عن العزثم عن . 


البدر, «واستقر بعد العر فى تدريس الأشرفية برسباى» الود 


وعبد الرحمن بن عبد الله بن الشمس المصرى الحنبلى عرف بالزركشى صنعة أبيه» ولد 
فى رجب سنة (54/اه) بالقاهرة ونشأ بها وحفظ القرآن والعمدة «واستقر فى تدريس الحنابلة 
بالأشرفية برسباى أول ما فتحت من واقفهاء كان إماما متواضعا جيد الذهن حسن الفضيلة؛ مات 


2)0222 


فى صفر سنة (1451/ه)6. 
غ > مدرسو الحديث وقرائه بالخخانقالا : 

ذكر السخاوى اثنين من مدرسى الحديث بهذه الخانقاة وواحد من قرائه أولهم أحمد بن 
اسماعيل بن العماد النايلسى الحسبانى الأصل الدمشقى الشافعى» ولد فى أواخر سنة (48لاه) 
واشتغل فى حياة والده وبعده فى الفقه وأصول الفرائض والعربية والحديث» وولى تدريس الحديث 
بالأشرفية وغيرهاء مات فى ربيع الآخر سنة (010/ه) بمنزلة الصالحية ودفن بها 9*4" 


وثانيهم حسين بن عبد الله مجم الدين السامرى الأصل كاتب سر بدمشق؛ وصفه 
السخاوى يأنه «كان عريا عن العلوم مع أنه ولى التدريس بدار الحديث الأشرفية ومات فى جمادى 


/517 خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الثانى 
الآخرة سنة (471ه)ءع 2600 


أما قارئ الحديث الذى ذكره السخاوى أيضا فهو خضر بن محمد بن داود الحلبى ثم 
القاهرى الشافعى» ولد يحلب سنة (86/اه) فحفظ واشتغل وأخذ حتى (استقر بعد والده فى 


قراءة الحديث بالأشرفية» . لفن 


ومن هذا يتضح أن تدريس الحديث بالأشرفية برسياى كان طبقا ار الوقوف عليه من 
تراجم من تولوه شافعى المذهب. 
0 - مدرسو الفقه بالخانقال : 


أمكن الوقوف من هؤلاء على تراجم أربعة مدرسين ذكر السخاوى ثلاثة منهم أولهم | 
مالكى هو ابراهيم بن محمد بن عمر المغربى الأصل القهرقى اللقانى ثم القاهرى الأزهرى 
المالكى: ولد فى أوائل سنة (/411/ه) بالقهوقية من أعمال لقانة ونشأ بها فقرأ القرآن وتفقه إلى 
أن «ولى تدريس الفقه بالأشرفية برسباى ومات فى المحرم سنة (4457ه) ودفن بتربة سعيد 
السعداء» ليفكد 


وثانيهم شافعى هو أحمد بن عشمان بن الصلاح المحيوى القاهرى الشافعى (ولى تدرييس 
الفقه بالأشرفية ومات فى شعيان سنة (651/هم) 500 


وثالئهم حنفى هو عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الله بن الطرخانى الدمشقى الحنفى نزيل 
القاهرة عرف كأبيه ياين عربشاه؛ ولد فى شوال سنة (4.11ه) بحاج طرخان من دشت قيجاق» 
ثم تحول منها إلى توقات ثم إلى حلب ثم إلى الشام إلى أن قدم القاهرة»؛ ولم يليث أن شغل 
تدريس الفقه بالصرغتمشية بإعطاء مدرسها الصلاح الطرابلسى الأشرفية برسباى فقرر فيهع 050 


ورابع هؤلاء المدرسين كان شافعى المذهمب أيضا ذكره ابن ظهيره وهو شيخه العلامة شمس 
الدين القايانى قاضى القضاة الشافعى النحوى الذى برع فى الفقه والعربية ودرس الفقه بالأشرفية 
ولد سنة (46لاه) ومات سنة (460هم) 0530 


1 - صوفية النانتاة : 


ذكر السخاوى تراجم أربعة من صوفية هذه الخانقاة أولهم حنبلى المذهب هو ابراهيم بن 
أبى بكر بن عيد الله الشنويهى ثم القاهرى أحد صوفية الأشرفية كان حيا على عهد السخارى فى 
القرن التاسع الهجرى "7١‏ وثانيهم حتفى المذهب هو أحمد بن حسن شاه الشهاب أبو الفضل 
القاهرى اشتغل بعد بلوغه وحفظ وكتب وبرع فى فنون ثم «تنزل فى صوفية الأشرفية ومات فى 
حياة والده قبل أن يتكهل فى رجب سنة (ا/1/ه) !31" 


وثالئهم لم يحدد مذهبه هو أحمد الشهاب العبادى أحد صوفية الأشرفية مات فى أواخر 
حرم سنة (5ه) وخلف - كما يقول السخاوى - تركة تبلغ ألف دينار فأكثر مع 
تقتيره”77 "ولا ندرى كيف أن صوفيا يتنزل فى خانقاة ليتصوف ويأخذ جرايات ثم يخلف تركة 
مقدارها يزيد عن الألف دينار بقيمة وقتها النقدية. 


ورابعهم شافعى المذهب هو غلى بن محمد بن العلاء الصفدى الذى عرف باين حامدء 
ولد فى ذى القعدة سنة (4 ٠ه‏ ) بصفد وارختحل فى الطلب إلى دمشق ثم القاهرة مجدا فى 
الاشتغال وتنزل فى صوفية الأشرفية برسياى من واقفها بعد امتحان شيخ الشافعية بها القايانى» مات 
سنة (»/الحمهم) 040 


أما اصحاب الوظائف الإدارية والخدمية بالخانقاة فقد أمكن الوقوف منهم على بعض تراجم 
المباشرين والجباه وخخزنة الكتب والبوابين والخدم وفيما يلى عرض لبعض تراجم هؤلاء وأؤلنك : 

١‏ - المتكلموالمتولى ؛ 

ذكر لنا السخاوى ترجمتين فى هذا الصدد أولاهما هى ترجمة عبد الباسط بن خليل بن 
ابراهيم الزين الدمشقى ثم القاهرى؛ ولد منة (44/ام) بدمشق ونشأ فى خخدمة كاتب سرها البدر 
بن موسى ثم قدم إلى الديار المصرية بعد مقتل الناصر فرج فلما تسلطن شيخ وتلقب بالمؤيد أعطاه 


نظر الخزانة والكعابة بهاء وتكلم فى جهات كالأشرفية وغيرهاء مات فى ذى القعدة سنة 
(وممها) 0110 
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وثانيتهما هى ترجمة عبد الرزاق بن عبد المؤمن بن فتح الدين محمد بن هارون القاهرى 
العطار الناسخ: أحد صوفية الأشرفية والبيبرسية وغيرهماء نزل فى الصالحية واشتغل يسيرا ولازم 
الأمشاطى وتولى أمر نفقة الأشرفية) :2370 

١‏ -جابى الخانتاة ؛ 


لم نعثر من تراجم جباة هذه الخانقاة إلا على ترجمة واحدة ذكرها السخاوى هى ترجمة 
أحمد بن محمد بن يوسف القصبى الذى قال عنه 9جابى الأشرفية برسباى مات فى تاسع عشر 
شوال سنة مست وثمانين (وثمانمائة) 37 


: -بواب الخانقاة‎ ١ 


وقفنا من هؤلاء البوابين بالخانقاة على ترجمة واحدة أيضا ذكرها السخاوى هى ترجمة 
أحمد بن محمد بن حسن الاردينى الأصل الكركى ثم الخانكى الذى عرف بابن سميط» قال 
عنه السخاوى كان بواب المدرسة الأشرفية...مات فى رمضان سنة (4/1هم)) 03740 

لم نعثر من خخزنة كتب هذه الخانقاة إلا على ترجمة واحدة ذكرها السخاوى أيضا هى 
ترجمة على بن أحمد بن اسماعيل بن القطب القرشى القلقشندى الأصل القاهرى الشافعى؛ ولد 
فى ذى الحجة سنة (/4لاه) فحفظ وكتب وأخذ إلى أن «استقر به الدوادار الكبير تغرى بردى 
المؤدى فى مشيخة مدرسته بالصليبية وبعنايته استقر فى وظيفة خزانة الكتب بالأشرفية يرسياى عقب 
اك 3 الجتدى للد 

0-خادم_الخانقاة ؛ 


ترجمة واحدة أشار إليها السخاوى هى ترجمة عيد الرحمن بن رضوان بن محمد بن يوسف بن 
شيخنا العقبى ولد سنة (175/ه) بتربة قجماس بالصحراء ونشأ بها فى كنف أبيه إلى أن مات 
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وال ات ار ل ان ل 1 ارا و يلاتك الأول مينة 
سد 


وقد نتحدث على باشا مبارك وأسهب فى الحديث عما قرره الواقف لكل واحد من هؤلاء 
الموظفين طبقا لما ورد فى وقفيته فقال أنه تقرر لشيخ الخانقاة (١٠٠٠)درهم‏ شهريا وثلاثة أرطال 
من الخبز يومياء ولإمامها (5")درهما شهريا وثلاثة أرطال من الخبز يومياء ولخطيبها 
(١٠3)درهمء‏ ولمدرسها الحنفى (7/5) درهما ولمدرسها المالكى (00) درهما و (1)أرطال من خبز 
القرصة يومياء ولمدرسها الحنبلى كذلكء ولمدرسها الشافعى (١١٠)درهم‏ شهرياء (1) أرطال من 
خبز القرصة يومياء ولسبعة عشر طالبا (صوفيا» (١١3)درهم‏ شهرياء (01)رطلا من الخبز يوميا» 
ولأربعة مؤذنين وفراشين بالمدرسة والتربة والقبة (٠١١١)درهم‏ شهريا وستة أرطال من الخبز يومياء 
ولخازن الكتب )1٠٠١(‏ درهم شهرياء (1)أرطال من الخبز يوميا.'5"") 


1 - وصف الخانقاة : (انظر لوحة 70) 


تقع بقايا هذه الخانقاة بشارع قايتباى على مقربة من 
خانقاة الناصر فرج بن برقوق بقرافة المماليك وكان؛ الأشرف 
برسناى لقن أنهاها للم وقيةيمن المذافه ا و ريكرن 
0 0 ضريح 0 حوشان 
كبيران» خصص الكتمالى متهها لدفن رأقارت المنشئ وتخصصض 
الجنوبى لدفن العلماء من أهل التقوى» كما كان بها مقصورة 
لدفن سيدات القصر كان بجوارها من الجهة الجنوبية قاعة 
للاعتكاف بالإضافة إلى بقايا خلوات الصوفية وحظائر الجياد 
2 : : : لوحة 5 : الخانقاة الاشرفية (برسباى) 
والمطبخ وبقايا سبيلين وصهاريج ومستحم وحوض ومرافق أثر رقم ١7١‏ (758/ه/١1517١م)‏ 
أخرى» وفيما يلى وصف أثرى لأجزاء الخانقاة المعمارية عات 
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ار ييه ييه 


سحل هر كر 


تقع واجهة هذه الخانقاة فى 
الناحية الغربية وتنقسم إلى قسمين 
ذا لشمالى منهما بالمدخحل 
الرئيسى وتنتهى بالواجهة الغربية 
5 ل 7 | ٍ! : 5 0 بل ا ني كله 97 0000 اك 
فنك التحوى فهر عبار شكل 1 : الخانقاة الاشرفية (برسباى» أثر رقم ١1١‏ 
: : شرفية (بره 5 
+ “تسمه منه وتساسانم تنا (7/ه/١473١م)‏ الواجهة والمدخل الرئيس والقبة 
خلوات الصوفية فى ثلاثة ادوار'"""2 


ويقع المدخل المشار إليه داخل دخلة عرضها 6.0 5) متر وعمقها (*5ر١)‏ متر تكتنفها 
مكسلتان حجريتان عرض كل منهما (١1ر()‏ متر وطولها (55ر) متر يحدها جفت حجرى لاعب 
ذو ميمات دائرية؛ أما المدحل فعرضه (١1ر١ا)‏ متر يعلوه عتب من صنجات حجرية مزررة فوقه 
عقّد عاتق من صنجات مزررة أيضا بينهما طبلة عقد يزينها فرع نباتى» وفوق العقد العاتق يوجذ 
شريط غائر به كتابات نسخية لبعض آيات قرآنية نصه : 


#بسم الله الرحمن الرحيم انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة 
تأ ركاه لايس لايل عتم ارفك الجركور ند ارين امنيب 


وفوق هذا الشريط الكتابى نافذة مربعة على جانبيها رنكان للمنشئ نص كل منهما 
«السلطان الملك. الأشر ف .يرسباى عز نضره» وتنتهى الدخلة بعقد ثلائى الفصوص.زين فصه العلوى 
بمقرنصات مضلعة ذات زواياء هذا وعلى جانبى المدخل يوجد أزار غائر نقشت فيه كتابات نسخية 
بارزة تشتمل على النص الانشائى للخانقاة وتقرأ فيه : 

«بسم الله الرحمن الرحيم أنشأ هذه الخانقاة المقام الشريف مولانا السلطان الملك الأشرف 
سلطان الإسلام والمسلمين أبو النصر برسباى عز نصره وكان الفراغ من ذلك فى شهر ذى الحجة 


خم خرف 
2 


سنة خمسر وثلاثين وثمانمائةش 
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5- دركاة المدخل : 


يؤدى المدخل الرئيسى إلى دركاة مستطيلة طولها (٠/اره)‏ متر وعرضها (٠٠٠ر؟)‏ مثر 
يغطيها سقف حشبى كانت تزينه زخارف نباتية وهندسية مختلفة بالألوان» وفى صدر هذه الدركاة 
مدخل عرضه (6١ر١)‏ متر ذو عتب مستو فوقه نافذة مستطيلة بها مصبعات خشبية يؤدى إلى 
مجموعة من الخلوات الواقعة إلى الجنوب الغربى من المدرصة. 

أما فى الناحية الشمالية من هذه الدركاة فتوجد رحبة مستطيلة فى كل من جداريها 
الشرقى والغربى مدخخلان متشابهان عرض كل منهما (85ر) متر يعلوها عقد مدبب؛ يؤدى 
المدخل الشرقى إلى حاصل صغير مستطيل الشكل ذو سقف نخشبى فى جداره الشرقى نافذة 
صغيرة ذات عقّد نصف دائرىء ويؤدى المدخل الغربى إلى السطح والمئذنة» وفوق كل منهما توجد 
نافذة بها مصبعات خشبية» وبصدر هذه الرحبة مدخل عرضه (١٠6ر١)‏ يقع داخل دخلة عمقها 
(60ر) متر ذات عقد نصف دائرى ممتد تؤدى إلى صحن المدرسة؛ وهو عبارة عن مساحة مستطيلة 
طولها (16) مثر وعرضها (٠1ر1١)‏ متر يطل عليها إيوانان فقط أحدهما شرقى والآخر غربى 
وهما إيوانان متشابهان بينهما مساحة مستطيلة عرضها (5) متر. 


عيارة عن مستطيل طوله )١5(‏ متر وعرضه (٠/ار4)‏ متر يتكون من بلاطة واحدة؛ وبه 
عمودان رنخاميان متشابهان كل منهما مثمن الأضلاع يعلوه تاج على شكل ورقة الأكانئس» 
ويحمل هذان العمودان بالإضافة إلى دعامتين فى الجدارين الشمالى والجنوبى ثلاثة عقود نصف 
دائرية ممتدة» ويغطى هذا الإيوان سقف ححشبى كانت تزينه زخارف بالطلاء لعناصر نباتية وهندسية 
مختلفة؛ ويحيط بهذا السقف أعلا الجدران إزار خشبى نقشت فيه فى ثمان عشرة جامة مستطيلة 
كتابات نسخية باللون الأبيض تشتمل على ألقاب المنشئ وبعض عبارات الدعاء له نصها : 

١‏ - أمر بإنشاء هذه الخائقاة المباركة مولانا وسيدنا 


- ومالك رقابنا السلطان المالك الملك الأشرف 
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"٠‏ - أبو النصر برسباى سلطان الإسلام والمسلمين قاتل الكفرة 

؛ - والمشركين محبى العدل فى العالمين حامى حوزة الدين 

ه - مظهر الحق بالبراهين”*"" كنز الفقراء والمساكين ذخخر الأرا 

' ملأًابو النصر يرسباى سلطان الآر ض6710البجاكم طولها وا‎ - ١ 

/ - لعرض القائم بالسنة والفرض الحاكم بأمر الله التالى 

8 - لكتاب الله التابع لسنة رسول الله صاحب السيف والقلم'977) 

9 - والبند والعلم سيد ملوك العرب والعجم أبو المعالى والهمم 

- أفضل من حكم فى عصره بالحكم صاحب المناقب العلوية 7" والهمة الأصمعية 


- صاحب الديار المصرية والبلاد الشامية والأقطار الحجازية والثغور السكندرية صاحب 
الصدقات 


- والمعروف المغيث لكل مظلوم وملهوف المجاهد المرابط سلطان الإسلام 
١1‏ - والمسلمين قاتل الكفرة والمشركين السلطان المالك 

4- الملك الأشرف أبو النصر برسباى ملك البرين والبحرين”؟"خادم 
-١6‏ الحرمين الشريفين "2" 

- السكندرية حامى حوزة الدين مبيد الطغاة والما 

-١١/‏ رقين”1*"'قامع الخوارج والمتمردين”'*”“السلطان المالك الملك 


- الأشرف ابو التصر برسبايأادام الله أيامه وأنفذ أحكامه :2850) 
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المحراب : 


يتوسط المحراب الجدار الشرقى لإيوان القيلة وهو عبارة عن حنية عرضها (5٠ر١)‏ مثر 
وعمقها (٠١٠/ار)‏ متر يكتنففها عمودان رخاميان مثمتان لكل منهما قاعدة على شكل كمثرى 
يحملان طاقية على شكل عقد نصف دائرى متراجع؛ وهو محراب خخال من الزخارف تعلوه قمرية 
دائرية يحدها جفت لاعب ذو ميمات دائرية» وتملؤها زخارف زجاجية ملونة. 


515 


وعلى جانبى هذا المحراب توجد أربع شبابيك متشابهة عرض كل منها (*5ر١)‏ وعمقها 
(6ر) متر يعلوه عقد نصف دائرى ممتد أرضيته من فصوص رخامية ملونة ذات أشكال هندسية 
مختلفة بكل منها أرماح ومخرزات حديدية وتعلوه نافذة مستطيلة ذات عقد نصف دائرى تزينها 
زخبارف من زجاج ملون بها كتابات نسخية نصها : 


دلا إله إلا الله محمد رسول الله؛ وقد كررت هذه الشهادة فى كل النوافذ. 


أما الجدار الجنوبى من هذا الإيوان فبه مدخل عرضه (١٠ر١)‏ متر ذو عتب مستو فوقه 
تزينه زخارف ملونة فى جداره الشرقى نافذة صغيرة مستطيلة مسدودة» أما الجدار الشمالى لهذا 
'الإيوان فهو جدار مصمط ليست به فتحات. 

المنير: 

متر وعرضها )١(‏ متر يزين جانبيها الشمالى والجنوبى أشكال هندسية سداسية الأضلاع بكل منها 
مجمة سداسية أيضاء وعلى هذه القاعدة تقوم مجنبتان متشابهتان (ريشتان) تتكون كل منهما من 
أسفل من مثلث كبير قوام زخارفه طبق مجمى فى الوسط مخيط به أجزاء من أطباق مجمية فى 
الأركان يزين وحداتها جميعا زخارف نباتية وهندسية مختلفة مطعمة بالسن والزرنشان. 

وبكل من هاتين الريشتين حشوة مستطيلة فى الوسط يزينها طبق مجمئ به نفس زخخارف 
المثلث السفلى على جانبيها حشرتان ثانيتان متشابهتان مربعتان زخارف كل منهما عبارة عن 
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ا 


مصبعات خخشبية دقيقة. 


]| 
جانبية عمودان دائرياتك يحملان عقدا على هيئة زخرفية» وفوق كل باب منهما توجد زخارف 
أخرى لأطباق مجمية يزين وحداتها نفس الزخارف التى تزين المثلث السفلى. 


أما ياب المنبر نفسه فعرضه (80ر) متر وبه مصراعان متشابهان يزين كل منهما عناصر 
هندسية لأشكال مثلثات ومعينات وأشكال سداسية من خرط ميمونى دقيق بداخل كل منها عناصر 
نباتية مختلفة, ويحيط بأعلى هذا الباب حليات تشبه الحليات التى مخيط بأعلى بابى الروضة: إلا 
أنه فوق هذا الباب توجد كتابة قرآنية نصها : 


إن الله وملائكته يصلون على النبى يأيها الذين آمنوا صلوا عليه ”؛*'ويتوج واجهة هذا 
المنبر شريط من شرافات على شكل ورقة نباتية ثلائية مكررة» أما خخلف اللوحة الكتابية فى واجهة 
هذا الباب فتوجد لوحة نباتية ذات كتابات نسخية نصها : 


«إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم 
لعلكم تذكرون»؛**" أما جلسة الخطيب فلها ثلاث واجهات مفتوحة زين ظهرها بدخلة على 
شكل محراب ذو عقد مديب يحمله عمددان دائريان بداخله وحدات هندسية مختلفة تشبه 
الوحدات الهندسية التى تزين سقفهاء إلا أن أعلى واجهانها الثلاث توجد مقرنصات مضلعة ذات 
زواياء وجدير بالذكر أن هذا المثبر كان قد نقل بعد إصلاحه إلى هذه الخائقاة من مسجد العمرى 
الذى أنشئ سنة (441ه/14175م) بشارع امير الجيوش وهو مطعم بالسن والزرنشان والأويمة 
بزخارف ميزته كثيرا عن سائر منابر عصره؛ والذى صنعه هو التجار الماهر أحمد بن عيسى بن 
أحمد الدمياطى الذى صنع منبر مدرسة وخائقاة القاضى أبو بكر مزهر بحارة برجوان وامتاز أسلوبه 
بالخرط الدقيق والكتابة الكوفية فى باب المقدم وتقاسيم الجانبين بأسلوب فنى دقيق 270 


الإيوان الغربى ٠‏ 


هذا الإيوان عبارة عن مساحة مستطيلة طولها )١6(‏ متر وعرضها (١7ر؟)‏ متر به بلاطة 
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واحدة وثلاثة عقود تقابل عقود الإيوان الشرقى يحملها بالإضافة إلى كتفين فى الناحيتين 
الشمالية والجنوبية عمودان رخاميان دائريان لكل منهما تاج وقاعدة على شكل ورقة الا" كانفس» 
جدارى هذا الإيوان الشمالى والجنوبى مصمطان: أما جداره الغربى فبه خمسة شبابيك متشابهة 
تشبه بما يعلوها من نوافذ شبابيك ونوافذ الايوان الشرقى مع بعض اختلاف فى عناصر الزخارف 
ذات الزجاج الملونء أما سقف هذا الإيوان فيشبه أيضا سقف الإيوان الشرقى بما فيه من زخارف 
وبما مخته من إزار خشبى» إلا أن الكتابات هنا تنحصر فى عشرين جامة نصها : 


١‏ - أمر بإنشاء هذه الخانقاة المباركة سيدنا ومولانا 

- ومالك رقابنا السلطان المالك الملك الأشرف أبو النصر 

٠١‏ - برسباى العالم الزاهد”'*' العادل الجاهد سلطان 

؛ - الإسلام والمسلمين قائل الكفرة والمشركين محيى العدل فى العالمين 
ه - منصف المظلومين من الظالمين ذخر الأرامل وامحتاجين كنز الفقراء 
1 - والمساكين حامى حوزة الدين مظهر الحق بالبراهين سلطان 

- الأرض الحاكم طولها والعرض العامل بالسنة وا 

8 - لفرض صاحب التاقب العلوية والمناير الأخميمية والحملات 

9 - العنترية صاحب الديار د والبلاد 

٠‏ - الشامية والقلاع السواحلية والئغور السكندرية 

١‏ - صاحب السيف والقلم والبند والعلم سيد ملوك العرب 

- والعجم أفضل من حكم عصره بالحكم صاحب الصدقات 

- والمعروف المغيث لكل مظلوم وملهوف الحاكم 
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5 - بأمر الله التالى لكتاب الله التابع لسنة رسول الله 
٠٠‏ - السلطان المالك الملك الأشرف أبو التصر برسباى 
0-- العالم العادل المجاهد المرابط سلطان إلا 
١١‏ - سلام والمسلمين قاتل الكفرة والمشركين مبيد الطغاة 
- والمارقين قامع الخوارج والمتمردين السلطان 
9 - المالك الملك الأشرف أبو النصر برسباى أدام 
٠‏ - الله أيامه وأنفذ أحكامه بمحمد وآله. 

. الضريح ٠‏ 
يقابل الباب الجنوبى المؤدى إلى هذه المدرسة فى الناحية الشمالية مدخل آخر يشبهه تماما 
يعلوه عقد نصف دائرى واجهته عبارة عن أربع حشوات من نحشب الخرطء وهو مدخخل يرتفع عن 
أرضية هذه المنطقة المستطيلة بمقدار (©؟ر) متر يفضى إلى الضريح وهو عبارة عن حجرة مربعة 
طول ضلعها (٠/ار3)‏ متر تقوم فوقها قبة على أربع مناطق انتقال تتكون كل منها من ثمانية 


حطات من مقرنصات على شكل حنايا ذات عقود نصف دائرية» تقوم فوقها رقبة القبة وبها ست 
عشرة نافذة مستطيلة ذات عقود نصف دائرية يزين كلا منها زخارف من زجاج ملون. 


أما القبة من الداخل فغير مزخرفة» وفيما بين كل منطقتين من مناطق الانتقال هذه توجد 
وحدة مكررة كل منها عيارة عن ثلاثة نوافذ مستطيلة ذات عقود نصف دائرية فى أسفل تعلوها 
ثلاث قمريات دارية تزينها ويزين النوافذ أسفلها زخمارف من زجاج ملون ذات عناصر نباتية 
وهندسية مختلفة. 


محراب القية: 


يتوسط الجدار الشرقى لهذه القبة محراب عيارة عن حنية عرضها )2 معر وعمقها 
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(هلار) متر ذات عقد نصف دائرى متراجع يحمله عمودان رخاميان مثمنان لكل منهما قاعدة 
وتاج كمثريان مشمنان أيضاء ويزين هذا امحراب من اسفل وزرة من اشرطة رنخامية ملونة تنتهى 
الأشرطة العريضة فيها من أعلا بشكل ورقة نبانية ثلائية» وبين كل ورقتين منها زخارف محفورة 
لأنصاف مراوح نخيلية وأوراق ثنائية وثلاثية» ويعلو هذه الوزرة وحدة زخرفية تتكون من ختطوط 
متداخلة من فصوص رخامية بالألوان الأحمر والأبيض والأسودء ويحد هذه الوحدة الزخرفية إطار 
من كتابات نسخية بارزة لبعض أيات من القرآن الكريم نصها : 


«بسم الله الرحمن الرحيمء فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسيح له فيها 
بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم مجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما 
تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من .فضله والله يرزق من يشاء 


0 ري 
كيين 


وفوق هذه الوحدة الزخرفية يوجد شريط يمتد على جانبى المحراب بداخله أسفل الطاقية 
وحدة مكررة لحنية ذات عقد نصف دائرى تزينها أشكال هندسية مختلفة؛ أما طاقية المحراب فهى 
ذات زشخارف مشعة من خطوط متكسرة كتب يمركزها لفظ الجلالة (الله). 


أما واجهة عقد هذا امحراب فتزينها زخارف ملونة من أوراق ثنائية وثلائية متداخلة وعلى 
جانبيه دائرتان متشابهتان: ويكتنف هذا الحراب من الجانبين شباكان متشابهان عرض كل منهما 
(546ر١)‏ متر وعمقه (٠4ر١)‏ متر يعلوه عقد نصف دائرى ممتد يزين أرضيته زخارف من أشرطة 
رخامية تتكون من خطوط متكسرة:» ويعلو كل شباك منها نافذة مستطيلة ذات عقد نصف دائرى 
بها زخارف الزجاج الملون يقرأ فى كل منها 9لا إله إلا الله محمد رصول الله». 

أما الجدار الغربى فبه شباكان سفليان يشبهان بزخارفهما وبما يعلوهما من النافذتين ذواتى 
الزجاج الملون ما فى الجدار الشرقىء أما الجدار الشمالى فبه من أسفل شباكان تعلوهما نافذتان» 
ويشيه هذان الشباكان وتلك النافذتين باقى الشبابيك والنوافذ فى الجدارين الشرقى والغربى. 

هذا ويحيط يجدران القبة من أسفل وزرة من أشرطة رخامية ذات ألوان مختلفة يعلوها إزار به 
كتابات كوفية مزهرة على أرضية تياتية تتخللها فى نفس الشريط وحدات مكررة من زخارف نبانية 


1 خخانقاوات الصوفية فى مصر - الفضل الثانى 


تفصل بين حشوات نصها بعد البسملة يعض أيات من القرآن الكريم غير واضحة المعالم تنعهى 


وأمام اخراب توجد تركيبة رخامية طولها (©4ر5؟) متر وعرضها (٠/ارا)‏ متر يزين جوانبها 
أشرطة رخامية ملونة تقوم فى أركانها أربعة أشكل رمانية (بابات): هذا ولا يزين تلك التركيبة فيما 
عدا وزرتها السفلية أى من النقوش أو الكتايات» أما أرضية القبة فهى كذلك من فسيفساء رخامية 
ملونة ذات أشكال هندسية مختلفة لمربعات ومستطيلات ومعينات ومسدسات وأشكال دوائر. 


أما المدخل الذى يوجد بصدر الدركاة فيؤدى إلى ممر ذو انكسارين يتجه الأول ناحية الشرق 
طوله (٠8ر7)‏ مثر وعرضه (٠'؟ر١)‏ متر يغطيه سقف خشبى» على اليمِين منه توجد فتحة 
عرضها (٠6ر)‏ متر ذات عقد مدبب تؤدى إلى خلوة مستطيلة يغطيها سقف مقبى فى جدارها 
الجنوبى فتحة أخرى عرضها (15ر١)‏ متر تؤدى إلى رحبة كانت تتقدم هذه الخلوة من الناحية 
الجنوبية. 

وفى نهاية هذا الاتكسار من الناحية الشرقية يوجد مدخل آخر عرضه )) متر ذو عقد 
مدبب يؤدى إلى حاصل مستطيل ذو سقف نصف اسطوانى (برميلى)؛ أما الانكسار الثانى لهذا 
الممر فيتتجه ناحية الجنوب طوله (7ره) متر فى جداره. الشرقى نافذة مستطيلة على شكل مزغلة 
يعلوها شباك مستطيل مسدود بسدة حديثة؛ وسقف هذا الانكسار غير موجود إلا أنه كان ينتهى 
بمدخل متهدم عرضه (15١ر١)‏ متر كان يؤدى إلى مجموعة من الحواصل المتهدمة. 

القبة الشرفية ؛ 

فى الناحية الشرقية من الخانقاة توجد قبة أخرى خالية من الزخارف يغلب على الظن أنها 
هى القية التى بناها برسباى لأخيه الأمير يشبك وهى عبارة عن حجرة مربعة .طول ضلعها من 
الداخل (ره0) متر تعلوها قبة تقوم على أربع مناطق انتقال تتكون كل منها من أربع حطات 
من مقرنصات تشبه مقرنصات قبة ضريح المنشئع”'” “بين كل وحدتين منها توجد وحدة مكررة 
لنافذةتين مستطيلتين بأسفل كل منها عقد نصف دائرى تتوسطها من أعلا قمرية دائرية» أما رقبة 
القبة فليس بها الآن إلا نافذة واحدة فى الركن الشمالى الشرقى» ويغلب على الظن أنه كان فيها 


خانقارات الصوفية فى مصر - الفصل الثائى 1 


ثلاثة نوافذ أخرى تشبهها إلا أنها مسدودة الآأن. 


أما جدرانها ففى كل منها فتحة عرضها (5ر؟) متر وعمقها (40ر) متر يعلوها عقد 
نصف دائرى يحده جفت حجرى لاعب ذو ميمات دائرية» إلا أن بفتحة الجدار الشرقى محراب 
بسيط عبارة عن حنية عرضها (١٠ر١)‏ متر وعمقها (40ر) متر ذات عقد نصف دائرى متراجع 
لا تكتنفه أعمدة؛ وكان بأرضية تلك القبة تركيبتان لم يبق منهما إلا لحدين مستطيلين بسيطين. 


أما خلوات الصوفية فكانت فى الناحية الجنوبية للخانقاة وكانت تتكون من دورين بكل 
منهما ثلاث عشرة خلوة متشابهة؛ إلا أن هذه الخلوات جميعا فى حالة متخربة ولا توجد واحدة 
منها متكاملة؛ وما بقى منها فقط هى الواجهة الغربية ذات الشبابيك المستطيلة؛ وكان كل شباك 
من هذه الشبابيك لخلوة من الخلوات » غير أنه كان يتوسط هذه الواجهة مدخل متهدم حاليا على 
يساره بقايا سبيل. 

وتمتد يقايا هذه الخلوات ناحية الجنوب بطول (٠5ره8)‏ متر حيث كانت تنتهى بقاعة 
مستطيلة متخربة» وأعلى شبابيك الدور الأول فى الناحية الغربية للمدافن وملحقاتها يوجد شريط 
كتابى يتكون من سبع وقفيات بكل منها كتابات نسخية فى سطرين تمثل تفاصيل الأعيان التى 
أوقفها المنشئ على هذه الخانقاة ”6'نصها فى الوقفية الأولى من سطرين نقرأ فيهما : 


وشيد وتصدق من فائض نعم الله تعالى على عبده مولانا السلطان المالك الملك 


سطر ؟ : الأشرف أبو النصر يرسباى عنز نصره على يد المرحوم يشبك الخازندار تغمده 
الله برحمته 1 المقام بحوش بالصحراء ناحية كنيسة سردوس ونصها فى الوقفية الثانية 
من سطرين نقرأ فيهما : 
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سطر :١‏ بالعزوفية (بالغربية) الناظر عليها الخازاندار ومن يتؤلى بعذه خازاندارا إذا زال وجعل الثلثى 
من محصيل التاحية المذكورة على خمسة يفرد لكل واحد منهم ثلاث مأثة... 


سطر 7 : الخمسة بالفرس خمسمائة درهم ... فى كل شهر مائة درهم وللفرس فى كل شهر مائة 
درهم وللمزملاتى فى كل شهر مائة درهم وما عدت فى السبيل كل سنة ألف درهم. 


ونصها فى الوقفية الثالثة من سطرين نقرأ فيهما : 


عن اصدتة الحمية للدذللة توابةله 


سطر ؟ : ومغفرة وأجرا 5 اللهم تقبل عمله وامح زلله واحتم بالصالحات عمله بتاريخ جمادى 
الأول سنة أربعة وثلاثين وثمان ماثة. 


ونصها فى الوقفية الرابعة من سطرين نقرأ فيهما : 

سطر ١‏ : لمثل هذا فليعمل العاملون ما وقف وحبس وسبل وتصدق من فائض نعم الله تعالى على 
عبده مولانا السلطان المالك الأشرف أبو النصر برسباى عز نصره 

سطر ؟ : على يد المرحوم أقطوه يانى المدافن والمقام الشريف تغمذه الله برحمة منه أنشا المقنام 
الشريف والحوش بالصحراء بناحية ملاو الحصة والمنية بالغربية على أربعة قراء. 

وتصها فى الوقفية الخامسة من سطرين نقرأ فيهما : 

سطر ١‏ : يقرأون القرآن العظيم بالتربة المذ ة كل نفر منهم فى الشهر ثلثمائة والإمام فى الشهر 
ثلشمائة وزيت القناديل فى الشهر مائة وعشرون والبواب والفراش فى الشهر مائة وصحبة 
الملك (السيد) الشريف.... 

سطر ؟ : وتوسعة شهر رمضان فى السنة خمسمائة صدق لله تعالى وفى كل يوم جمعة مائة على 
المستحقين ولناظر المقام الشريف ومن بعده من يكون ناظرا على الأشرفية . 
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ونصها فى الوقفية السادمة من سطرين نقرأ فيهما : 
سطر ١‏ : يسم الله الرحمن الرحيم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم أوقف وحيس وتصدق من 
فائض نعم الله تعالى مولانا السلطان المالك الملك الأشرف أبو التصر برسباى عز نصره. 
على يد عشرة نفر من القر .. .. فى الشهر أربعة آلاف .. .. ' 
ونصها فى الوقفية السابعة من سطرين نقرأ فيهما : 
سطر ١‏ : وتم على خجير الله جميعه .. .. فى كل شهر .. 
سطر ؟ : وللنجار خمسمائة وثمن زيت فى الشهر ثلاثماثة ٠‏ .. مأئة وخمسين وثمن لحم فى 
شهر رمضان خمس .. 
وجدير بالذكر أن المدخل الذى كان يتوسط هذه الواجهة فى ناحيته الشرقية يوجد محراب 
علوى عبارة عن حنية يعلوها عقد نصف دائرى كان يحمله عمودان: وخلف هذا المحراب من 
الشرق كان هناك بثر كبيرة فى تخوم الأرض تقوم فى أركانها الأربعة عقود حجرية:نصف دائرية. 
وكان يصعد إلى مدخل هذه الخانقاة بواسطة سلم حجرق ذو مطلعين فى الناحيتين 
الشمالية والجنوبية» أما الجانب الشمالى من هذه الخانقاة فطوله (7؟) متر وبه فى الجزء الخاص 
بالخانقاة دخلة وسطى كبيرة بها من أسفل الشباييك الثلاثة التى سبقت الإشارة إليها عند وصف 
الإيوان الغربى. 
وعلى جانبى هذه الدخلة الوسطى توجد دخلتان متشابهتان بكل منهما شباك من أسفل 
تعلوه نافذة ذات زجاج ملون؛ وقد سبق وصفها أيضا عند الحديث عن الإيوان الغربى لهذه 
الخانقاة» وتنتهى كل دحلة منها بمقرنصات مقعرة ذات دلايات . 
وعلى امتداد هذا الجزء من الواجهة من الناحية الشمالية توجد الواجهة الغربية للقبة وبها 
دخلتان متشابهتان تشبهان ياقى الدخلات؛ أما واجهة القبة الشمالية من الخارج فتشبه واجهتها 


ضرت 
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الغربية تماماء كما أن الواجهة الشرقية لهذه القبة تشبه واجهتيها الشمالية والغربية» ويزين القبة من 
الخارج زخارف هندسية من خخطوط متداخلة على شكل دالات. 


المئذنة ؛ 
تقوم هذه المكذنة على يسار المدخل وهى عيارة عن مكذنة حديثة يسيطة الشكل عملت 
لتحل محل المئذنة الأصلية التى تهدمت فى وقت سايق !51 
1 - ترميمات الطنانتالا : 


بدأت رعاية لجنة حفظ الآثار العربية لهذه الخانقاة منذ سنة (18/7م) وظلت هذه الرعاية 
مستمرة حتى سنة 50م وطوال هذه السنوات أجريت فى الأثر إصلاحات وترميمات كثيرة 
نوجزها فيما يلى : 

فى سنة )١4847(‏ قرر لاصلاح هذه الخانقاة وتوابعها مبلغا قدره (-ر” ١٠)جنيه‏ غير أن 
هذا المبلغ زاد عند التنفيذ بمقدار (-ر؛ )١54‏ جنيه وبذلك يكون جملة ما أنفقته اللجنة على هذه 
الإصلاحات التى دلم غدد) هو مبلغ (سره ©76) نيه 2377 

وفى سنة (1445) صرفت اللجنة على إصلاح سبيل الأشرفية مبلغاقدره 


(حرة )'١‏ ججنيه ليلد 


وفى سنة (1447م) خمصصت اللجنة لبعض إصلاحات (لم تحدد) بجامع الأشرف 
برسباى بالصحراء مبلغا قدره (5"ر184) سجني 0340 


وفى سنة (/184/4/41م) قامت اللجنة يبعض ترميمات فى هذه الخائقاة انحصرت فى هدم 
الحوائط امخلة التى بالصحن لنع زيادة الأضرار التى كان من الممكن أن تحدث من جرائهاء 
بالاضافة إلى إجراء بعض.تقويات فى أسفل أجزاء أخرى من هذه الحوائط لمنع أية تلفيات قد 
مخدث فيها وصرفت على ذلك ميلغا قدره (070,ر47)جنيه,**"' كذلك فققد قامت فى نفس 
السنة بيبعض إصلاحات أخرى (لم تحدد) بالسبيل بلغت تكاليفها مبلغا قدره 
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0 جنيه 37" وبذلك يكون جملة ما صرفته اللجئة على الخانقاة وسبيلها فى هذه السئة هو 
مبلغ قدره (٠هلار017)‏ جنيه. 


وفى سنة (14517) ورد فى محاضر اللجنة انها صرفت على هذه الخاتقاة فى عمل لم 
تستطع متخديده ميلغا قدره (48لر1) جنيه 317 


وفى سنة (148م) لم تكن هذه الخاتقاة قد سجلت بعد فى عداد الآثار الإسلامية بمديئة 
القاهرة؛ ومع ذلك فقند قامت اللجنة فى هذه السنة بفك السقف الذى كان يأعلى صحن الخانقاة 
لأنه كان سقفا حادثا على الأثر وليس أصليا فيه كذلك قامت بتجديد سطح الإيوان الغربى لوقاية 
سقفه القديم من خخلال إصلاح بعض مربوعاته وكاتناته التى كانت مكسورة وبلغت تكاليف ذلك ' 


مبلغا قدره ره 1) نيه 140 


وفى سنة:(18517م) ورد فى كراسة اللجنة عن هذه السنة أنه حررث لهذه الخانقاة مقايسة 
بترميمات لازمة (لم تخدد) بلغت تكاليفها ميلغا قدره حر ٠5)جنيه‏ يقتضى العمل بها عندما 
تسمح الإيرادات بذلك !35" 


وفى سنة 1859/7م) سرقت قطعة من سماق أخضر مقاسها 7١14(‏ 9 سم) من الوزرة التى 
بداخل الضريح» وقد تمت هذه السرقة عن طريق شباك من شبابيك هذا الضريح كان مسدردا فى 
جزئه السفلى باليناء وفى جزئه العلوى بحاجز من خخشب وجد مخلوعا فقامت اللجنة بسد هذه 
الشيابيك التى كانت بالصف الأول من الضريح وبلغت تكاليف ذلك مبلغا قدره 


(.-. هز") تيه 4000 


كذلك فقد ورد فى كشف بيان الاعتمادات التى قررت عن هذه السنة والمصروفات التى 
صرفت فيها أن إصلاحات هذه الخانقاة كانت قد 57 مبلغا قدره (/الاره 4 1) جنيه بعد ما 
كان مقررا لها ميلغا قدره (-ر١٠4)جنيه‏ وقد خخص اللجنة من هذا المبلغ مبلغا قدره 
( ,0 ) جنيه وخخص الأوقاف مبلغا قدره (41هر! 9؟) جنيه !1" 


وفى هذه السنة أيضا قامت اللجنة بإصلاح مصراعى باب هذه الخانقاة القديم وقررت عقب 
الانتهاء من هذا الإصلاح أن ينقل الباب إلى دار الآثار العربية وعملت للخانقاة بايا جديدا بسيطا 
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بلغت تكاليفه مبلغا قدره (حرة١)‏ جنيه 4*0 


ش وفى سنة (5 2١1‏ ورد بكراسة اللجنة انها قامت ببعض أعمال جزئية دلم محدد) فى هذا 
الأثر خارج ما كان مقررا له بلغت تكاليفها مبلغا قدره (ر/ا) جني 109)) 


وفى سنة (1607م) ورد بكراسة اللجنة أن إزالة الأبنية الحديثة التى أضيفت إلى واجهات 
هذه الخانقاة أظهرت أن هذه الواجهات شبيهة تماما بواجهات مسجدى القاضى يحبى وابو بكر 
مزهرء ولهذا وضعت مشروعا لإصلاحها وافق عليه القسم الهندسى'*** 

وفى سنة (/* م) قامت الجنة بإصلاح سقف الإيوان الشرقى لهذه الخانقاة وبلغت 
تكاليف ذلك مبلغا قدره (حر٠7)‏ جني 4*2 


وأخيرا فى سنة (1105م) قامت اللجنة بإصلاح منبر هذه الخانقاة وبلغت تكاليف ذلك 


مبلغا قدره (سرء ٠‏ ") بيه 4:30) 


ومن ذلك يتضح أن جملة ما صرفته اللجنة على الأعمال الترميمية والإصلاحية التى 
أجرتها بهذه الخانقاة من سنة (148417م) حتى سنة (1404م) كانت قد يلغت مبلغا قدره 
(؟5؟1591)جنيه ولنا أن نقدر قيمة هذا المبلغ إذا ما قارناه بقيمته النقدية التى كانت للعملة 
المصرية آنذاك: ليتضح لنا مدى ما قامت به لجنة حفظ الآثار العربية فى سبيل إصلاحه وترميمه. 
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هذه المدرسة الخانقاة هى إحدى أبئية ثلاثة أنشأها القاضى يحبى زين الدين يمدينة القاهرة» 
أولها وثانيها مسجدان أحدهما يبولاق والآخر بالحبانية أما ثالنتها فهى هذه المدرسة الخانقاة التى 
بين أيديناء وهى المنشأة التى كان قد أقام لنفسه بجوارها قصرا كبيرا مع ملحقات كثيرة كانت 
-كما ورد في حوجته وفي بعض المراجع العربية التي تكلمت عنها مجاورة لباب الخونحة الفاطمي 
من الناحية الجنوبية؛”"* وقد طمرت هذه الملحقات عخت الأرض وكان منها مساكن الصوفية 
والحمام وبعض الحواصل والسبيل والفسقية والمطهرات والحديقة والحظائر والساقية» ليس هذا فقط 
بل لققد أزيل في فترة زمنية سابقة مقعد الخائقاة الذى كان يقع إلى الشمال منها وكذا الأررقة 
السكنية العلوية» كما محيت نصوص الوقفية التى كانت منقوشة علي جدرانها الداخلية خلال 
بعض الترميمات الحديثة التي قام يها الأعالي ,4"40) 

والذى لا شك فيه أن المادة التاريخية والأثرية التى وقفنا عليها فيما يتعلق بهذه المدرسة 
الخانقاة ليست بالكم ولا بالقيمة التى سبق الوقوف عليها فى كثير من الخانقاوات السابقة؛ وعلى 
ذلك فإن حديئنا عن هذه الخانقاة سينحصر طبقا لهذه المادة فى أربع نقاط رئيسية هى: 


. تاريخ الخانقةة‎ - ١ 

؟9:- منشئ الخانقاةة . 

17 وصف الخانقاة . 

5 - ترميمات الخاتقاة . 
١‏ - تاريخ الخنانتاة : 


تقع هذه المدرسة الخانقاة بشارع الأزهر عند تلاقيه مع شارع الخليج المصرى: وهى من 
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المدأرس التى تخفل بكثير من الصناعات الجميلة ولاسيما فى الواجهات والأعمال الرخامية 
ونحوهاء وقد شيدت هذه المدرسة الخائقاة سنة (/84/ه/1544١م)‏ على نظام المدارس ذات 
التخطيط المتعامد حيث تتكون من صخن تغطيه شخشيخة ومحخيط به أربعة ايونات متقابلة نقشت 
أسقفها الخشبية بزخارف مذهبة جميلة؛ وقامت لجنئة حفظ الآثار العربية بتجديد هذه المنشأة فى 
آخر القرك الماضى فأكملت مثارتها وواجهتها وجددت بجارتها ونقوشهاء وعندما فتح شارع الأزهر 
الجديد عند تلاقيه مع شارع الخليج؛ هدم الفاصل بين المدرسة وبين شارع الرملى والقنطرة 
الجديدة غرب المخرنفض 24*50 

- منشء اللنانقاة 3 


منشئ هذه الخانقاة هو الأمير زين الدين يحبى بن عبد الرزاق القبطى الظاهرى الأستادار 
الذى عرف بالأشقرء ولد بمصر أوائل القرن (5ه/16١م)‏ وتعلم بها وأظهر من الفطنة والتبوغ 
رغم صغره ما جعل أمراء الدولة يتولونه بالرعاية؛ وما لبث أن عين فى دولة الظاهر جقمق ناظرا 
لديوان المفرد فناظرا لاسطبل السلطان ثم محتسبا للقاهرة 1 

وقد نال الزينى يحبى قسطا وافرا من الحظوة والنفوذ فى عهد السلطان الظاهر جقمق ولكن . 
درام الحال من الحال؛ إذ سرعان ما تنكرت له الأيام بعد وفاة هذا السلطان؛ فعزل من مناصبه 
وعذب أكثر من مرة وصودرت معظم أمواله» وكان ذلك فى غالب الظن لسوء سلوكه عندما كان 
محتسيا للقاهرة؛ إذ يبدو أنه جمع لنفسه خلال هذه المدة ثروة طائلة من عسفه بالناس وظلمه لهم. 

وانتهى به الأمر إلى أن أخترج من مصر إلى المدينة المنورة فظل بها عدة شهور عاد يعدها إلى 
القاهرة لازما بيته إلى أن ولى قيتباى السلطنة فصادر ما يقى من أمواله وسجنه بالقلعة إلى أن توفى 
فى الثامن والعشرين من ربيع الأول سنة (41/4/ه/15594١م)‏ وكان عمره قد جاوز الثمانين فدفن 
بالتربة الى كان قد أعدها لنفسه فى هذه الخائقاة )411١‏ 

وقد أنشأ الزينى يحيى كغيره من ملوك وأمراء الدولة المملوكية - بالإضافة إلى هذه المدرسة 
الخائقاة - مسجدين أحدهما بالحبانية والآخر يبولاق» كما جدد رباط أبى طالب وأدخله ضمن 
مرافق المنشأة التى بين أيدينا والتى كانت تشتمل قصرا ومقعدا وخلوات لصوفيتها العشرين وسبيالة 
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وفسقية ومطهرات وحديقة وحظيرة دواب وساقية» وقد ضاعت مع الزمن هذه المعالم كلها ولم يبق 
متها إلا هذه المدرسة الجانياة كما سن القول. 
” - وصف الخانقاة : (انظرلوحة 1" وقارن 
لوحة 1") 

تقع هذه الخانقاة -كما قلنا - عند تقاطع 
شارعى الأزهر والخليج» وهى قائمة بمفردها فى هذا 
المكان لا مجاورها فيه أية أبتية أخرى ولذلك فهى 
تشتمل على أربع واجهات لصقت فى الغربية منها 
بعض الأكشاك الخشبية الحادثة» وتشغل الخانقاة 
مساحة شبه مربعة طولها (٠ر50»)‏ متر وعرضها 
0 م سا 3 0 ماق ددنت ار جما ايض )تر رقم 
عليه أربعة إيونات بالإضافة إلى قاعة للخطابة ومدفناً ١‏ 169 (/4/ه/1444.) - مسقط أفقى 
ومكتبة. 


ويتكون هذا المسجد الخانقاة من صحن 
مستطيل الشكل تقريباً طوله (٠5ر/1)‏ متر وعرضه 
(0 ]رلا متر يتعامد عليه من الشرق والغرب إيونان 
كبيران لكل منهما عقد فارسى كبير» ومن الشمال 
والجنوب سدلتان لكل منهما عقد نصف دائرى ممتد» 
يضاف إلى ذلك مئذنة فى الركن الشمالى الشرقى من 
الخانقاة وقاعة للخطابة ملاصقة لإيوان القبلة ومجموعة 
من خلوات الصوفية كانت تمتد فى المنطقة الواقعة 
نين السورين فيما عرف بالزباط كانت'تتقدمها ميضاة 


بها فسقية للوضوء بجوارها حمام وفيما يلى وصفف><- إرحة 0 : الخانقاة الزينية (يحبى) - 
ءِ ٠.‏ 0 مسقط - قطاءعء - 

لهذه ا : 
أثرى. لهذم الخائقا (عن لجنة حفظ 5 العربية» 


را 1 خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الثانى 
أ - الواجيات : 


لهذه الخائقاة 7 واجهات تمتد الرئيسية منها (الشمالية» بطول (70ر4) متر وارتفاع 
(16ر2١)‏ مثر (انظر شكل 45) وتشتمل فى طرفها الشرقى على مدخل رئيسى يجارره من 
الناحية الغربية مدخل صغير معقود مسدود كان يؤدى إلى دررة المياه الأصلية وإلى خلوات الصوفية 
التى كانت تسمى برباط أبى طالب وقد هدمت هذه الخلوات ولم يبق منها إلا أطلال'"١؟'وتمتد‏ 
الواجهة الشرقية بطول (75/ر7؟)متر وارتفاع (0٠ر؟١)‏ متر وتشعمل على أربع دخلات رأسية 
انساع كل منها (0٠ر؟)‏ متر وعمقها (١٠ر)‏ مترء منها اثنتان فى الطرف الشمالى لهذه الواجهة 
يمثلان واجهة إيوان الفبلة'من الخارج وتشتملان من أسفل على فتحتى شبناكين مستطيلين 
متشابهين عرض كل منهما (١5ر١)‏ متر به أرماح ومخرزات حديدية ويعلو كل شباك من هذين 
الشباكين عتب من صنجات حجرية مزررة تزينه زنارف نباتية يعلوه عقد عانق فوقه شباك قندلية 
ويحده جفت لاعبء وتنتهى كل دخلة من أعلا بمقرنصات ذات دلايات يسبقها بين الدخلتين 
قمرية مستديرة ذات واجهة جصية تعلو المحراب من الداخل» أما بالنسبة للدخلتين الأخربين 
الموجودتين فى الطرف القبلى لهذه الواجهة فهما تشتملان أيضا على فتحتى شباكين من أسفل 
عرض كل منهما (٠5ر١)‏ متر يرتفعان عن مستوى أرض الشارع بمقدار (465ر) متر ولكل 
منهما عتب مستئو من صنجات معشقة تعلوها ثلاثة صفوف من مقرنصات ذات دلايات فوقها 
شرفة خحشيية ذات واجهة من الخرط بسقفها مظلة ترتكز على أربعة أعمدة خشبية ويتوج هذه 
الواجهة شريط من الشرافات الحجرية المعمولة على شكل ورقة نباتية ثلاثية. 


أما الواجهة الجنوبية فتمتد موازية لشارع الأزهر بطول (60ره١)‏ متر وارتفاع (8٠ر؟1١)‏ 
مثرء وقد تم كشفها عند فتح شارع الأزهر وكانت مهدمة وغير منتظمة :)ورك 2 هذه 
الواجهة على ثلاث دخلات رأسية عرض كل من الأولى والثالئة منها (05ر5؟) مثر وعمقها 
(١٠ر)‏ متر ترتفع كل متهما عن أرضية الشارع بمقدار (60ر) متر وبكل منهما من أسفل فتحة 
شياك عرضها (٠ر١)‏ متر ذات أرماح ومخرزات حديدية فوق كل شباك منهما عتب من صنجات 
حجرية مزررة تزينه زخارف نباتية يعلوه عقد عاتق من صنجات معشقة فوقه منطقة مستطيلة غائرة 
ذات إطار زخرفى ريما كانت قد أعدت لبعض كتابات لم تكتمل» وفى الجزء العلوى من هاتين 


خعانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الثانى 54 


الوسط على عمود صغير من الرخام بينهما فى أعلا قمرية دائرية» ويتوج كل دخلة من هاتين 
الدخلتين ثلاث صفوف من المقرنصات ذات الدلايات. 


أما الدخلة امحصورة بين الدخلتين المشار إليهما فانساعها (97ر؟) متر وعمقها (١٠ر)‏ متر 
وتشتمل من أسفل على شباكين مستطيلين يرتفعان عن مستوى أرض الشارع يمقدار (45ر) متر 
كلاهما ذو واجهة من أرماح ومخرزات حديدية يعلوه عتب مستو به زخخارف نيانية محورة تنتهى 
من أعلا بثلائة صفوف من المقرنصات ذات الدلايات» ويعلو هذه الدخلة شرفة يارزة ذات واجهة 
من الخرط محمولة على كواييل خشبية وذات سقف خشبى محمول على خمسة أعمدة خشبية 
أيضاء ويتوج هذه الواجهة من أعلا صف من الشرافات الحجرية المعمولة على هيئة ورقة نبانية 
ثلاثية. 


وفى الطرف الغربى من هذه الواجهة يوجد مدخل يتصدر دخلة اتساعها (هر؟) متر 
وعمقها (5١ر١)‏ متر على جانبيها مكسلتان حجريتان ارتفاع كل منهما (51ر) متر وطولها 
(1ر١)‏ متر وعرضها (57ر) متر ويحيط بالمدخل شريط كتابى يرتفع عن المكسلتين بمقدار 
('را) متر عرضه (5"ار) متر وطوله (417ر4) متر وهو محفور فى الحجر حفرا بارزاً نصه : 

« إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا 
الله فعسى أُوْلئك أن يكوتوا من المهتدين صدق الله العظيه » 190 

وبصدر هذه الدخلة فتحة مدخل انساعها (؟ارا) متر وارتفاعها (/الار؟) متر يغلق عليها 
مصراعان خشبيان تزخرفهما صرة نحاسية فى الوسط ذات زخارف نباتية أما أعلا وأسفل الباب 
فيوجد شريطان نحاسيان يشملان على كتابة نسخية تقول : 

« يسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً جدد هذا الباب فى 
عهد حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة وألف (هجرية)». 

ويعلو فتحة هذا المذخل عتب مستو من الجرانيت فوقه عقد عاتق من. صنجات معشقة يعلوه 
شريط حجرى حفرت عليه زحارف نباتية: يلى ذلك دخلة مستطيلة ذات صدر مقرنص نقش على 
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جاشه رتك المتسء :وقد حمل هذا الصدر المفرتض على عسودين: رحاميين فتحت فييا ديا 
نافذة صغيرة مستطيلة ذات واجهة من أرماح ومخرزات حديدية يعلوها ربع قبة حملت على 
صفوق!من المقرنصات الختجرية ذات الدلايات .وقند 
أحيطت واجهة هذا المدخل بجفت لاعب ذو ميمات 
دائرية وبشريط كتابى حفر فى الحجر نصه « مجددت هذه 
الواجهة فى عهد الملك الصالح فاروق الأول سنة ثمان 
وخمسين وثلاثمائة وألف هجرية ). 
- الدخل,الرنيسى ( راجع يشكل 10 


يقع المدخل الرئيسى لهذه الخانقاة فى الطرف 
الشرقى 0 الشتمالية داخل دخلة عرض !60360 
متر وعمقتها (72ر١)‏ متر يكتثفها من اأسفل مكسلتان 
حجرتان طول كل منهما (15ر١)‏ متر وارتفاعها (2"5) 
متر وعرضها (*5ر) متر ويمتد بعرض هذه الدخلة على ١‏ 
جانبى المدخل شريط كتابى يرتفع عن المكسلتين بمقدار 66 0 7 
070) مدر وعرضيه (16() مثر وطوله (01/ر) مير ونصيه 0 الرئيسية والمدخل والسبيل والكتاب 


لعا م الا الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا 
اللد فكت إولقك أن يكونوا من الموتيدين بتاريخ جمتادى الأولى سنة قمان ارين 
لاه 

أما المدخل نفسه فعرضه (15ر١)‏ متر وعمقه (*ار) متر وارتفاعه (7596) مثر ويغلق 
عليه مصراعان خشبيان ارتفاع كل منهما (*ر5) متر وعرضه (5/ار) متر يتوسط كلا منهما 
صرة نحاسية ذات زخارف نباتية بالحفر الغائر تتوسطها وردة غائرة ثمانية الفصوص ويمتد بعرض 
الباب من أعلا ومن أسفل شريطان نحاسيان بهما كتابات بارزة على أرضية نباتية نصها : 


« يا آيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فأسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 
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ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون:١!'مجدد‏ هذا الباب فى عصر خديوى مصر عباس حلمى الثانى 
أدام الله أيامه »: كما يتدلى من أركان هذا الباب أربع دلايات نحاسية زخرفية. 


ويعلو فتحة هذا المدخل عتب مستو من الجرانيت فوقه عقد عاتق من صنجات معشقة على 
جانبيه حشوتان مستطيلتان فى وضع رأسى بكل منهما زخارف هتدسية عبارة عن فصوص رخخامية 
صغيرة بالألوان الأبيض والأسود والأحمر جمعت على هيكة أشكال هندسية» ويعلو العقد العاتق 
المشار إليه . فتحة شباك مستطيل محمول على عمودين رخاميين صغيرين مثمنين داخل دخلة 
صغيرة تتصدرها من أعلى ثلائة صفوف من المقرنصات المقعرة ذات الدلايات يحف بها من 
الجانيين مربعان يحوى كل منهما رنكا للمنشئ» ويتوج هذه الدخلة الرئيسية ربع قبة محمولة 
على خمسة صفوف من المقرنصات المقعرة ذات الدلايات تتدرج حتى تصل إلى مستوى فتحة 
المدخل التى يحيط .بها جفت لاعب ذو ميمات دائرية. 

بح - دركاة المدخل : 

يفضى المدخل المشار إليه إلى دركاة مستطيلة الشكل طولها (ه/ار؟) متر وعرضها 
(15ر؟7) متر تتصدرها دخخلة خارجية اتساعها (46ر١)‏ بتر وعحقها (ر) مقر فصدرها دخلة 
داخلية عمقها (755ر١)‏ متر وانساعها (45ر١)‏ متر ذات عقد عاتق دائرى تشرف به على 
الدركاة» وفى صدر الدخخلة الأولى شباك ذو مصراعين خشبيين خلفهما أرماح ومخرزات حديدية 
يطل على إيران القبلة أسفله مصطبة ترتفع عن أرضية الدركاة بمقدار (/4ر) مترء ويغطى هذه 
الدخلة سقف خشبى مسطح عليه تقسيمات من الزخارف الهندسية الملونة والمذهبة داخل إطار 
خخشبى به زخخارف زجزاجية مذهية؛ أما سقف الدركاة فهو أعلى من سقف الدخلة التى يصدرها 
وهو عبارة عن سقف خشبى فى وسطه وردة غائرة ذات اثنى عشر فص نقشت من حولها زخارف 
نبائية مذهبة على أرضية داكنة ويحيط بهذا السقف أعلا الجدران إزار خشبى نقشت عليه كتابة 

« وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق وأجعل لى من لدنك سلطاناً 
نصيرا 6 :22140 وحليت أركانه بمقرنصات خشبية زخرفية وبالدركاة يابان معقودان متقابلان اتساع 
كل منهما (7ر١)‏ متر وعمقه(11ر) متر وارتفاعه 1؛ر؟) متر يغلق على كل منهما مصراع 
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خشبى كبير أعلاه فتحة شباك مستطيلة ذات أرماح ومخرزات حديدية» ويؤدى المدخل القائم بجدار 
الدركاة الشرقى إلى تركيبة ضريحية ذات جوانب من خشب الخرط تغطيها كسرة من القماش 
مكتوب عليها « هذا مقام القاضى يحبى؛ بجواره سلم حجرى يؤدى إلى سطح الخانقاة؛ أما 
المدخل القائم بجدار الدركاة الجنوبى فيؤدى إلى دهليز طوله (45ر٠)‏ متر وعرضه (0٠ار١)‏ متر 
تتصدره دخلة معقودة عمقها (١٠ر)‏ متر واتساعها (651ر١)‏ متر كانت تشغلها مزيرة» وقد فرشت 
أرضية هذا الدهليز برخام ملون على هيئة أشكال زجزاجية فى نهايته مدخل يفض إلى الصحن 
اتساعه (71ر١)‏ متر وارتفاعه (5 ٠‏ ر3) متر يغلق عليه مصراعان خشبيان عرض كل منهم(١1"ر)‏ 
متر وارتفاعه (10ر1) متر يعلوه شباك مستطيل ذر أرماح ومخرزات حديدية يحدها إطار خشبى: 
ويغطى هذا الدهليز سقف خشبى يحوى تقسيمات مريعة ومستطيلة نفذت عليها زخارف نيانية 


وهنلسية . 


ى - الصحن : 

أقيم هذا الصحن فى عط المسجد الخانقاة على مساحة مستطيلة الشكل تقريباً طولها 
(٠هر/)‏ متر وعرضها (١٠٠ر)‏ متر وتنخفض أرضيته عن باقى الإيونات المحيطة به يمقدار (/لار) 
مثر وقد فرشت هذه الأرضية ببلاطات حجرية» أما سقف هذا الصحن فهو عبارة عن شخشيخة 
خشبية مثمنة زخرفت بمربعات ومستطيلات وجلدت بالزخخارف النبانية والأشكال الهندسية الملونة 
والمذهبة؛ وقد عملت هذه الشخشيخة على مربع أقيمت فى أركانه مقرنصات خشبية حولته إلى 
مثمن عمل فى كل جانب من جوائبه شباكين من خشب الخرط» ويتوسط سقف هذه 
الشخشيخة دائرة ذا ت كتابة نسخية تقول : «مجدد هذا السقف امبارك فى عهد الخديوى الأعظم 
عياس حلمى الثانى عام أربعة عشر وثلائمائة وألف هجرية» ويحيط بأعلا جدران الصحن والإيونات 
الأربعة المحيطة به إزار كتابى نقش بالحفر البارز فى الحجر نصه : 

«أمر بإنشاء هذا الجامع المبارك العبد الفقير إلى الله تعالى المقر الأشرف الكريم العالى 
المولوى الأميرى الكبيرى الأجلى الحامى”'*“الخدومى السيدى السندى”*'؟“المالكى الذخرى!!؟؛) 


العضدى النظامى الهمامى”''*'المشيرى”""؟' السفيرى”؟'؟ الزينى”* 1 أيو زكريا يحبى أمير أستادار 
العالية وكان الابتداء فى سنة (ست وأربعين) وثمانمائة والفراغ منه فى ثانى شعبان المكرم سنة 
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ثمان وأربعين وثمان مائة 2490 


ويوجد بالعسحن أريعة أبواب اثنان بالضلع الشمالى وإثنان بالضلع الجدوبى اتساع كل 
منهما (14را) متر وارتفاعه (5٠ر'1)‏ مثر يغلق على كل منهما مصراعان خشبيان عرض كل 
منهما (١5ر)‏ متر وارتفاعه (50ر؟) متر وبعلو كل باب من هذه الأبواب عتب من صنجات 
معشقة» فوقه دخلة يعلوها عقد زخرفى مدبب يتكون من ثلاثئة فصوص من المقرنصات المحمولة 
على عمودين مندمجين تشتمل من أعلا ومن أسفل على فتحتى شباكين مستطيلين بكل منهما 
أرماح ومخرزات -حديدية. 

ويؤدى الباب الشمالى الشرقى إلى الدهليز الموصل إلى دركاة المدخل بينما يؤدى الباب 
الشمالى الغربى إلى خخلاوى الصوفية التى هدمت الآن ولم ببق منها شئ؛ أما الباب الجنوبى 
الغربى فيؤدى إلى ميضأة حديثة بينما يؤدى الباب الجنوبى الشرقى إلى الضريح عبر دهليز طوله 
(6ر4) متر وعرضه (5ر١)‏ متر ترتفع أرضيته عن أرضية الصحن بحوالى (٠آر)‏ متر ويغطيه 
سقف خشبى» فى جداره الغربى كتبية يغلق عليها مصراعان خحشبيان وفى الجدار الشرقى غرفة 
مستطيلة فى صدرها شباك يطل على الشارع إلا أن بابها مسدودء ومن هذا الدهليز نصل إلى غرفة 
مستطيلة ثانية فى كل من جداريها الجنوبى والشرقى أربعة شبابيك ذات أرماح ومخرزات حديدية 
تفتح. كلها على الشارع. 

ه - الإيوان الشرقى ٠‏ 

يشغل الضلع الشرقى للصحن إيوان القبلة وهو عبارة عن مستطيل عرضه (47ر7) مثر 
وعمقه )3٠5(‏ متر يفتح على الصحن بعقد على شكل حدرة الفرس ترتكز رجلاه فى الجانبين 
على صفين من المقرنصات ويتصدره محراب غير مزخرف فى دخخلة انساعها (5ر؟) متر وعمقها 
(ار) متر محمولة من الجانبين على عمودين رخاميين مشمنين: أما امحراب ذاته فهو عبارة عن 
حنية نصف دائرية عمقها (66ر) متر وانساعها (7٠ر١)‏ متر ذات عقد نصف دائرى يعلوها شريط 


كتابى فى مستوى تيجان الأعمدة نصه : 


«قد نرى ثقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام 
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وحيقما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من 
ربهم»؛:"'''وعلى جانبى هذا الحراب شباكان يطلان على الشارع بكل منهما أرماح ومخرزات 
حديدية يغلق على كل منهما مصراعان خخشبياك؛ وقد تساوى هذان الشباكان فى الإتساع الذى 
بلغ (47ر١)‏ متر يينما اختلفا فى العمق حتى يوازى المعمار بين خط تنظيم الشارع وبين انساق 
المبتى من الداخل فجعل عمق الدخلة الشمالية (* 5ر١)‏ متر وعمق الدخلة الجنوبية (56ر) متر 
ويعلو كل شباك من هذين الشباكين شباك آخر معقود ذو واجهة جصية عشق بها زجاج ملون فى 
تكوينات بديعة يحصران فيما بينهما قمرية تعلو امحراب من الجص المعشق بالزجاج الملون أيضأء 
ويتدلى فوق المحراب حاصل خحشبى كانت تعلق فيه المشكاة التى تضيع إيوان القيلة» وبالجدار 
الجنوبى لهذا الإيوان كتبية يغلق عليها باب خشبى اتساعه (لالارا) متر وارتفاعه 7ر7) متر 
يقابلها فى الجدار الشمالى فتحة شباك تطل على دركاة المدخل؛ وقد فرشت أرضية هذا الإيوان 
يبلاطات حجرية بينما غطى سقفه يبراطيم خشبية خصر فيما بينها بحورا وتماسيح رسمت عليها 
زخارف نبانية وهندسية ملونة ومذهية» ويتصدر هذا السقف أعلا الجدران إزار خشبى عريض عليه 
كتابات قرآنية بخط الثلث المملوكى البارز على أرضية داكنة تقول : 

9 بسم الله الرحمن الرحيم. يأيها الذين آمنوا أذكروا الله ذكرا كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلة 
هو الذى يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماء مخيتهم 
يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريماء يأيها النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا وداعيآ إلى الله 
بإذنه وسراجآ منيرا. صدق الله العظيم؛ :“وقد حمل هذا الإزار فى الأركان على مقرنصات 
خشبية زخخحرفية ذات دلايات تنتهى بوحدة زخرفية على شكل ورقة نبانية ثلائية مقلوية 4550 

المنبر: 

يوجد هذا المثبر على يمين اللحراب وهو منبر خشبى قديم من عصر إنشاء الخانقاة ويتكون 
من قاعدة تعلوها ريشتان يتقدمهما صدر يغلق عليه باب خشبى من مصراعين زخرفا بأشكال 
هندسية مجمعة ومطعمة بالسن والعاج فى أعلاه مستطيل نقشت فيه بالحفر البارز كتابة قرآنية 
تقول : 

إن الله وملائكته يصلون على النبى يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
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تسليما”''؛'وعلى جانبى هذا النص مستطيلان رأسيان يشتمل كل منهما على رنك للمنشئ» 
أما أعلى الباب فنجد شرفة يتوجها صف من الشرافات الخشبية المعمولة على هيئة العرائس 
والمحمولة على حطة من المقرنصات الخشبية» وقد زخرفت ريشتى المنبر بطبق مجمى فى الوسط 
مخيط به أجزاء من أطباق فى الأركان جمعت أجزازها بواسطة التعشيق وطعمت وحداتها الزخرفية 
بالسن والعاج» فى أعلى المنبر فوق جلسة الخطيب خوذة خشبية لا يتوجها هلال محمولة على 
بدن مثمن حولها دروة خحشبية ذات شرافات محمولة على صفوف من المقرنصات» ويحتوى هذا 
المنبر على بعض الأجزاء التى جددتها لجنة حفظ الآثار العربية كالمصراعين والشرافات وبعض أجزاء 
من الجوانبء؛ وقد سجلت اللجنة هذا التجديد على لوح خخشبى نقشت فيه بخط النسخ البارز على 
باب المنبر من الداخل كتابة تقول : «تخدد هذا المنبر والجافع فى عصر الخديوى الأعظم عباس 
حلمى الثانى أدام الله أيامه فى سنة اثنتى عشر وثلائمائة وألف هجرية» .. 
كرسى ال مصحف : 

يوجد هذا الكرسى بجوار المنبر فى إيوان القبلة وهو مستطيل الشكل طوله (41ر١)‏ مثر 
وارتفاعه (٠5ر١)‏ متر وبه مكان خصص لجلوس القارئ أمامه مكان أخخر لوضع المصحف وقد 
زرفت جوانبه العلوية بوحدات من خشب الخرط بينما زينت جوانبه السفلية بأطباق لمجمية 
طعمت بالعاج والصدف وقد جدد هذا الكرسى أيضاً فى عهد عباس حلمى الثانى يدل على ذلك 
نص فى أحد جوانبه كتب فى مستطيل بالحفر البارز تقول كتاياته : 


«جدد هذا الكرسى فى عصر خخديوى مصر عباس حلمى الثانى وذلك فى منة اثنتى عشر 
وثلاثماثة وألف هجرية) . 


و - الإيوان الغربى : 
يقع هذا الإيوان فى الجانب المقابل لإيوان القبلة ويفتح على الصحن بعقد واحد على شكل 
حدوة الفرس ترتكز رجلاه على مقرنصات حجرية صغيرة اتساعه (؟61ر") متر وعمقه (10ار؛) 
متر أرضيته مفروشة يألواح حجرية جيرية ويكتنفه من الجانبين بابان اتساع كل منهما (0؟را) 
متر وارتفاعه (5ر؟) متر يغلق على كل منهما مصراعان خشبيان أحدهما عبارة عن كتبية فى 


/ 5 خخانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الثاتى 


ضلعه الشمالى والآخر عبارة عن مدخخل فى ضلعه الجنوبى يؤدى إلى غرفة مستطيلة الشكل طولها 
(20 متر وعرضها (٠25؟)‏ متر كانت عبارة عن مكتبة الخانقاة يتكون سقفها من عروق 
خشبية فوقها ألواح مجددة غير مزخرفة؛ وترتفع أرضية هذه الغرفة عن مستوى أرضية الإيوان 
بحوالى (ل/ار) مترء وقد فتح فى صدر هذا الإيوان ثلاثة شبابيك مجددة معقودة سددت بالجص 
المعشق بالزجاج الملون. 

أما سقف هذا الإيوان فهو عبارة عن براطيم خشبية صر فيما يبنها بحورا وتماسيح 
زخرفت جميعها بزخارف نبانية وأشكال هندسية ملونة ومذهية؛ ويحيط بهذا السقف أعلا الجدران 
إزار خشبى عريض نشت عليه كتابة نسخية فى سطرين متداخلين تشير إلى أعمال التجديد التى 
قامت بها لجنة حفظ الآثار العربية فى هذا الأثر على عهد الخديوى الأعظم عباس حلمى الثانى» 
وينتهى هذا الإزار فى أركان السقف بمقرتصات خشبية تتكون من تسع حطات تنتهى من أسفل 
بكردى على شكل ورقة نباتية ثلائية؛ وقد لون كل من الإزار والمقرنصات بماء الذهب والألوان 
الختلفة . 


ز- الايوانان الشمالى والجنوبى ٠١‏ السدلتان) 


على جانبى الصحن من الناحية الشمالية والجنوبية إيوانان جانبيان صغيران (سدلتان ) يفتح 
كل منهما على هذا الصحن بعقد واحد نصف دائرى ممتد ينتهى من أسفل بثلائة صفوف من 
المقرنصات الحجرية انساعه (50ر1) متر وعمقه (50ر7) متر يتصدر كلا منهما كتبية عرضها 
2000 متر وارتفاعها (55ر5» متر وعمقها (؟؟ر) متر يغلق عليها مصراع خشبى؛ وقد فرشت كل 
من أرضية هاتين السدلتين بألواح حجرية وغطى سقف كل منهما بمربعين يفصل بينهما برطوم 
خخحشبى» وقد نقش داخل هذين المربعين بزتخارف نباتية وأشكال هندسية ملونة ومذهية بيئما نقنشت 
إطاراتهما بزخارف من خخطوط زجزاجية» والواقع أن جميع جدران الإيوان الشمالى مجددة يدل 
على ذلك أن الفتحات التى كانت تؤدى إلى مساكن الصوفية وإلى المقعد القمرى قد سدت 
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خلال هذه التجديدات: كما أن الطراز الكتابى الذى كان 
يشتمل على | 32 وداه 
المنذنة (١‏ انظر شككل 51) 

تقوم هذه المكذنة فى الركن الشمالى الشرقى 
لواجهة الخانقاة فوق المدخل الرئيسى وتتألف من قاعدة 
مربعة تعلوها دروتان مثمنتان فوقهما جوسق» وفى كل 
ضلع من أضلاع القاعدة المشار إليها توجد دخلة معقودة 
على جانبيها عمودان صغيران أسفل كل منها شرفة 
صغيرة محمولة على كابولى حجرى مخروطى الشكل 
وبكل منها فتحة على شكل مزغلة للتهوية والإنارة ويحيطد شكل 45 : الخانقاة الزينية (يحيى) المكذنة 
ببدن هذه القاعدة من أعلا شريط كتابى يقول ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم فى بيوت أذن الله أن 
ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم مجارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار» '"”*“ويحيط ببدن هذه القاعدة 
دروة حجرية محمولة على ثلاثة صفوف من المقرنصات. 

أما الدروة الأولى فهى ذات بدن مثمن الأضلاع يشتمل كل ضلع فيها على دخلة معقودة 
على جانبيها عمودان صغيران» فى أربعة أضلاع منها أربع شرافات صغيرة كل منها محمول على 
كابولى حجرى مخروطى الشكل وبكل منها فتحة على شكل مزغلة للتهوية والإنارة؛ ويحيط ببدن 
هذه الدروة من أعلا شريط كتابى نصه : 


«(جددت هذه الدورة وما بأعلاها ف عصر محيى رفات المكان من بعد الاندراس من رفع 
فى سلم المعالى على أساس متين المحفوف بالسبع المثانى عباس حلمى الثانى بمباشرة لجنة حفط 
الآثار العربية مستهل سنة خمس عشر وثلاثمائة وألى هجرية كتبية أحمد.. » يلى ذلك الدورة 
الثانية وهى ذات بدن مفمن الشكل أيضاً ليست به أية فتحات إلا أنه كسى:ببلاطات رخخامية 
صغيرة على هيئة أسهم تنتشر فى أنحاء هذا البدن. 


والواقع أن أسلوب تلبيس أبدان المآذن بالرخام كان قد بدأ فى عمارة الممليك لأول مرة فى 


54.6 
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الدورة الوسطى لكذنة مدرسة برقوق التى أنشقت سنة (/8-1///اه/1784١-1185م)‏ وتلتها 


معذنة القاضى يحبى التى بين أيدينا57؛) 


وفى نهاية هله الدورة يد شرفة ثانية محمولة على صقوف من الممرنصات ذات شقق 
حجرية زخرفت بعناصر نباتية وهندسية» أما الدورة الثالئة فهى عبارة عن جوسق يقوم على ثمانية 


أعمدة رخامية مثمنة الأبدان تحمل عقوداً زخرفية تقوم فوقها 
خوذة صغيرة يتوجها هلال من النحاس. 
5 5-5 وّاعة الخطابة 1 
يؤدى إلى هذه القاعة بالدور الثانى فتحة باب بجلسة 
الشباك الأيمن بإيوان القبلةء كما يؤدى إليها أيضاً فتحة بان 
آخحر فى الناحية الجنوبية الشرقية لجدار الدور قاعةء والواقع أن 
.هذه القاعة هى أكبر القاعات المشابهة فى عمارة الجراكسة 
(انظر لوحة 7/8 : وهى عبارة عن قاعة مستطيلة طولها (5رلا) 
متر وعرضها (5ر1) متر أرضيتها مفروشة ببلاطات من الحجر 
الجيرى وسقفها مستو وتغطيه ألواح خشبية يحفها إزار مقرنص 
يتدلى منه كردى !454 
ي - مساكن الصوفية (٠١‏ انظر لوحة 11) 
كانت هذه المساكن تمتد فى المنطقة الواقعة بين 
السورين والتى تعرف بالرباط (رباط أبى طالب» وكان يتقدمها 
من جهة الشمال الغربى ساحة تضم ميضأة بها فسقية للوضوء 
وخيط بها مطهرات ومستحم لايزالان قائمين حتى اليوم.!*7؛) 


؛ - ترميمات النانتاة : 


الواقع أن هذه الخانقاة رغم صغرها وانحصار أهميتها 


مسجد. القاضني يحي 


«سه, مسشال 
لوحة 4" : الخانقاة الزبنية (يحبى) - 
مسقط قاعة الخطابة بالدور الثائى 


مسجد القاضي يحي 


لوححة 9 : الخانقاة الزينية (يحى) 2 
مسائط الدورين الارضى والاول 
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بالقياس إلى كثير من الخانقاوات السابقة» إلا أنها نالت كثيراً من عناية لجنة حفظ الآثار العربية» 
حيث بدأت هذه العناية منذ سنة (4/15١م)‏ وظلت مستمرة حتى سنة (1951م). 

ففى منة (14414م) ورد تقرير هام عن حالة هذا الأثر عندما أدركته اللجنة ومنه يتضح أنه 
كان فى حالة خربة ولاسيما الواجهة الشمالية المشتملة على المدخل الرئيسى ومدخل الميضأة التى 
كان يوصل إليها قديما دهليز انخفضت أرضيته يومكذ عن الطريق وجعل مكانه حانوت؛: وصار 
الدخول إلى هذه الميضأة - التى كانت بين المدرسة والخليج- من الخانقاة نفسها وينزل إليها بعدة 


د انك ٠.‏ 


أما المنارة فكان أعلاها متهدمآ وأستعيض عن هذا الجزء المتهدم بقمة ليست من ذات طراز 
البناءء وكذلك كان السبيل والكتاب الذى يعلوه فى حاجة إلى ترميمات هامة؛ أما سقف المدرسة 
القديمة فكان كله متهدما فيما عدا بعض الأجزاء القديمة التى كان من الممكن إعادته طبقا لهاء 
وكان العقد الشرقى من المصلى ساقطأ وجدران الإيوان من جهة الخليج كانت متهدمةء وكان بابا 
التربة والسبيل مسدودان» وكانت الميضأة ودورات المياه فى حاجة ماسة إلى نقلهما من موضعهما. 


ولذلك قررت اللجنة أن تقوم فى هذه الخائقاة بالأعمال التالية : 
-١‏ تقوية الواجهة الشمالية الشرقية. 
؟- مجديد بناء العقد والإيوان الغربى. 
١؟-‏ طديد سس قفاالمصلى. 
؛- نقل اليضا من محلهاا. 
ه- فتح الأبواب القديمة المسدودة. 
1- تقوية حوائط التربة والسبيل والمدرصة !17 


وقد صرفت اللجنة على الجاز بعض هذه الترميمات مبلغا قدره (© ”ره 7؟) جنيه !119 
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وفى سنة (18/57م) ورد أن أعمال التقوية اللازم أجراها فى جامع القاضى يحبى زين 
الدين قد خصص لها ميلغا قدرء )491769٠(‏ سجيير 24540 

رفى سنة (1845م) ورد أن المقايسات التى تصدق عليها فيما يتعلق بهذه الخائقاة بلغت 
(حره ؟ 4) جنيه؛ وقد خحصص هذا المبلغ لأعمال التقوية والحفظ اللازمة لها ؛؛) 


وفى سنة (184) ورد فى كشف المبالغ المنصرفة خلال سنة (1845م) أيضاً أن مسجد 
القاضى يحى زين الدين بالموسكى قد خصه مبلغا قدره (45 4ر68١)‏ جنيه”41؛وفى نفس السنة 
ورد فى محضر آخر أن الأعمال الترميمية التى صرح بعملها فى هذا الأثر تكلفت مبلغا قدره 
(حرء ١٠7٠)جئيه”"'**؟‏ وبذلك يكون جملة ما صرفته اللجنة على ترميمات هذا الأثر خلال 
سنة(18/4م) علاوة على..مبلغ الأربعمائة وخمسة وأربعون جنيها المشار إليها هو 
مبلغ(5 ر/19) جنيه . 


وفى سنة (1841م) ورد أن تكملة أشغال هذه الخائقاة تكلفت إجماليا مبلغا قدره 
(-ر10”71١)جنيه‏ خخص الأوقاف منها مبلغا قدره (-ر٠8)جنيه‏ وخص اللجنة مبلغا قدره 


(سر54) جيه 011157 


وفى سنة (1647م) ورد أن مسجد القاضى يحبى زين الدين بالموسكى يحتاج لأعمال 
حفظية غير واردة بالميزانية مختاج إلى مبلغ قدره (حرء 97) جنيه !41 


وفى سنة (14811م) ورد أنه صرف (ولم يحدد) على جامع القاضى يحبى بالموسكى ميلغا 
قدره )71١51(‏ سني 4100) | 


وفى سنة (1634م) ورد أنه صرف على أشغال لجارة هذه الخانقاة ميلغا قدره 
(-ر1958) جني اه" ؟*'رصرف على تجديد بلاكونا من خشب الخرط ميلغا قدره 
(حرة؟) جنيه”!*2 وبذلك يكون جملة ما صرفته اللجنة على ترميمات الخائقاة فى هذه السنة هو 
مبلغ (-,/7/7) جنيه . 


كما ورد فى تقرير أخر من تقارير اللجنة عن هذه السنة أن المدخل القديم للكتاب لا 
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يمكن إعادته بسبب ارتفاع أرضية الشارع من الجهة الشرقية التى لم يعد متيسرا تسويتها إلى 
المنسوب الأصلى للبناء؛ وعليه فقد أععمد الدخول لهذا الكتاب من المدخل البحرى الموصل 
للميضأة بحيث يعمل لهذا المدخل سلم يصير بناوه على الشارع العمومى !118 


وفى سنة (1836م) قرر القومسيون الثانى للجنة إزالة بياض الفرشاة المغطى لتذهيب هذه 
الخانقاة؛ وإكمال بقية الترميمات اللازمة لها وخصص لذلك على حساب اللجنة مبلغا قدره 
(حر٠47)جنيه‏ وعلى حساب الأوقاف مبلغا قدره (-ر٠79)جنيه‏ وبذلك تكون جملة هذه 
الترميمات هى مبلغ (سر٠87)جنيه؛!؟؛‏ “يضاف لذلك أنه قرر لهدم وبناء المنزل الملاصق لدورة 
المياه ميلغا قدره (-ر٠1/6)جنيه‏ على -حساب الأوقاف فتكون جملة مصروفات أعمال الخانقاة فى 
هذه السئة هو ميلغ (رء 4 ١٠)جنيه.‏ 


وفى سنة (1837م) ورد أنه أعيد يناء الدور العلوى من منارة الخانقاة وكذا مداميك 
مقرنصات الدور السقلى مع استبدال بعض أجزاء من هذه المبانى وتكلفت هذه العملية ميلغا قدره 
(ر/ا) نيه 400 

ْ وفى سنة (1841م) ورد أنه خمصص لتنطيف وتكميل السلاسل النحاسية التى أعدت 

لقتاديل الخانقاة مبلغا قدره (حرء 4) جنيه”1**'وورد فى هذه السنة أيضاً أن أعمال منارة الخانقاة» 
تكلفت مبلغا قدره (-ر١١7)جنيه‏ علاوة على السبعة والثلاثون جنيها المشار إليها فى سنة 
0م "2*0 يضاف إلى ذلك مبلغا قدره (-ره؟)جنيه قيمة اجراء أشغال تكميلية (لم تخدد) 
بالخانقاة؛7؟*؟وبذلك تكون جملة مصروفات اللجنة على ترميمات الخانقاة فى هذه السنة هو مبلغ 
(حره)771) جنيه . 

وفى سنة (/183م) ورد أن ترميمات هذه الخائقاة تكلفت مبلغا قدره (06ر1/47) جنيه 
خص اللجنة منها م بلغا قدره (هل/ار4"14) جنيه ونخص الأوقاف مبلغا قدره 
0 الام بيد الما 


وفى سنة (155م) ورد أن أعمالا ترميمية تكميلية بهذه الخانقاة تكلفت مبلغا قدره 
يي ْ 
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وفى سنة (1165م) جرت ععملية توسيع لشارع بورسعيد عن طريق هدم العقار رقم 
(57)الذى كان يجاور هذه الخانقاة؛ وبهدمه انكشف جزء من الواجهة البحرية فقامت الإدارة 
الهندسية بمصلحة الأثار بإعداد المشروع الذى عمل لتجميل هذه الواجهة بطريقة مختلفة عن طراز 
المسجد حتى لا يتداخل الأصل مع التجديد 21090 

ومن ذلك يتضح أن جملة ما صرفته اللجنة على ترميمات هذه الخانقاة خلال السنوات 
المشار إليها هو مبلغ (714"ر1/1775)جنيه؛ وبهذا استطاعت اللجنة أن تخافظ على هذا الأثر وأن 
توصله إلينا بصورة لا تختلف كثيرا عما كان عليه عند إنشائه. 
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الفصل الثالث 


خانقاوات النصف الثانى من القرن التاسع الهيجرى 
النصف الثانى من القرن الخامس عشر الليلادى 


7 تارك الصف فى مصر- النصل الث 
1-الطنانقاة الأشرفية اينال 
٠مه/00:امر‏ 
اررق م01١‏ 
تعند هذه الخانقاة التى أنشأها الأشرف إينال بصحراء الممليك سنة (87ه/1400١م)‏ 
واحدة من أهم عمائر المماليك الشراكسة بمصرء وهى تتكون من مدرسة وخانقاة وقبة وسبيل. 


وطبقاً لما لدينا من مادة تاريخية أثرية فإن حديثنا عن هذه الخانقاة ينحصر.فى ست نقاط 


رلسيةا: 
-١‏ تاريخ الخانقاة ومهندسها. 
؟- أوقاف الخانقاة. 
9- منشئع الخانقة. 
4 - موظفوالخانقاة. 
ه- وصف الخانئقفاة. 
1- تر ميمات الخانقاة. 
-١‏ تاريخ النانتاة ومهندسها: 
كانت هذه الخانقاة -كما قلنا - واحدة من أهم المنشأت الأثرية بقرافة المماليك؛ وكانت 
تضم بالإضافة إلى الخانقاة مدرسة وقبة ضريحية وسبيلاً» وقد تهدمت أجزاء كثيرة منها ولكنها 


لازالت محتفظة فى أسفلها ببقايا خلوات مفتوحة على فضاء مخيط به بقايا أبنية المرافق التى كانت 
ملحقة فين 


أما مهندس هذه الخائقاة فهو حسن بن حسين الطولونى» ولد فى أسرة معمارية بالقاهرة ' 
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سنة (4175ه/1417737م) وتلقى العلم على السخاوى المؤرخ المصرى الشهير الذى أثنى عليه 
كشيراء ونال هذا المهندس خظوة كبيرة عند السلطان إبنال حتى عينه فى ربيع الأول سنة 
(881ه/1451م) «معلم المعلمين» ومنحه خلعة التشريف السلطانى عندما زاره أثناء قيامه 
بالعمل فى هذه المنشأة» إلا أنه قد استيد له فى سنة (15/ه/ 1414م) لسبب لم يذكره 
المؤرخحون يبدر الدين بن -حسن الطنامى. 

ثم ما لبث أن استدعاه لوظيفته مرة ثانية ثم عزله بعدها بمحمد بن الكويز ثم رضى عليه 
وأسند إليه القيام بإصلاح مسجد القلعة وتوسيع صهريج مياه نافورتها وكان ذلك فى صفر منة 
(445ه/1441م), كذلك أسند إليه فى ربيع الغانى سئة (455/ه/1531١م)‏ إصلاح جامع 
جزيرة الروضة وبئاء طواحين المياة بالقاهرة, ومن المرجح أنه قام بإصلاح مقياس التيل بهذه 
الجزيرة» وإضلاح قنطرة أبى المنجاء وقد سافر للحج مرتين أولاهما سنة (454ه/1557م) 
وثانيتهما سنة 311ه/16179١م)‏ ولم يلبث بعدها أن توفى فخلفه فى رثاسة المعلمين ابنه شهاب 
الدين أحمد الذى قيل أنه كان من الصناع الذين نقلهم إلى الآستانة السلطان سليم العثمانى سنة 
(1611م) بعد الفتح العثمانى لمصرء/154 
؟ - أوقاف النانقالا : 

أفادنا بن الجيعان فى القرن (/ه/14م) عن بعض أوقاف منشئع هذه الخانقاة ومنها 
يتضح أن هذه الأوقاف كانت تشتمل على ما يلى: 

لم يعين لها مساحة ولا مدخولا وإنما قال أنها وقنما للأشراف ثم صارت للأشرف 
إبعال 24050 

: الصوالح‎ - ١ 

مساحتها )١44(‏ فدانا عيرتها )4٠٠(‏ دينار كانت باسم والى قليوب ثم صارت رزقة على 

حوض سبيل إينال 2130 
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مساحتها (519) فدانا وعبرتها )5١٠١(‏ ديئار كانت باسم المقطعين ثم أصبحت وقفا على 
الأشرفية ابي 
- الجدية : 


لم يعين لها مساحة عبرتها )٠٠٠١(‏ دينارء كانت فى الأملاك الشريفة ثم أصيحت 
للمقطعين النصف والربع ووقف الأشرف إينال الربع 455) 


أما ابن الصيرفى فقد أمدنا فى القرن (94ه/15١م)‏ فى معرض ذكره لحوادث المحرم سنة 
(417ه) بقوله «وفيه صعد شيخنا شيخ الاسلام محبى الدين الكافيجى الحنفى إلى السلطان 
فسأله (السلطان) عن الفتوى التى كتبها يسبب وقف الظاهر جقمق الذى وقفه على مدرسة إينال 
أستاذ» وجعل النظر فيه محمد ولد إينال وجعل له أن يخرج من شاء كلما بدا له ذلك وأفتى الشيخ 
أنه يجوز له الإختراج والإدخخال ,”3 وهى إشارة واضحة تدل على أن السلطان الظاهر جقمق كان 
قد أوقف على هذه الخائقاة وقفا خاصا من خالص ماله أو عقاراته وجعل النظر فيه لمحمد بن 
الأشرف إينال. 


وعلى ذلك فإنه يمكن القول أن ما أمكن التعرف عليه من أوقاف الأشرف إينال كان 
ينحصر فى ثمانمائة وسبعة عشر فدانآ كانت عبرتها السنوية الفأ ومأنين وخمسين دينارا بيانها 


52 لت لك لحك 
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كالتالى : 


وهذه الجملة كما نرى لا تتفق إطلاقا مع مكانة سنلطان إذا ما قيست بأوقاف يعض الأمراء 
الذين شيدوا بعض الخانقاوات ممن سبقت الإشارة إليهم؛ وربما يفسر لنا فقر هذه الأوقاف السبب 
الذى دعا السلطان الظاهر جقمق إلى تخصيص وقف لهذه الخانقاة من ماله أو عقاراته -كما قلنا 
- وريما كان ذلك لأنه رأى أن أوقاف منشثها (وهو أستاذه) ليست كافية للقيام يمهامها فاضطر 
إلى تخصيص الوقف الذى أشار إليه ابن الصيرفى ليضمن بذلك استمرارها فى أداء وظيفتها التى 
نشكت من أجلها وعدم توقفها عن هذه الرسالة. 


منشئ هذه الخانقاة هو السلطان الملك الأشرف سيف الدين أبو النصر إينال ابن عبد الله 
العلائى الظاهرى الذى عرف بالأجرود (ربما لعدم وجود شعر فى لحيته) وهو السلطان الثانى عشر 
من ملوك الجراكسة بمصرء كان فى بداية أمره ملركا جليه - مع أخ أكبر له يسمى طوخخا - 
تاجر يدعى علاء الدين» فاشتراهما الظاهر برقوق من جالبهما وأعتق طوخا ونقل إينال لخدمة ولده 
الناصر فرج فأعتقه وصار فى أواخر دولته خاصكيا إلى أن تأمر عشرة فى دولة المظفر أحمد بن 
التاصر فرج على يد الأمير الكبير قطز فى أوائل سنة (41714ه),/1""' 

ثم صار أمير طلبخاناه فى أوائل دولة الأشرف يرسباى سنة (©17/هم)» فرأس نوبة.ثان بعد 
. انتقال قانى بك الأبوبكرى إلى تقدمه الفء ثم نقل إلى نياية غزة بعد عزل الأمير تمراز القرشى» 
وسافر مع الأشرف يرسباى سنة (415ه) إلى آمد وائرها وأنعم علية بإمرة مائة وتقدمة ألف فظل 
على هذا الوضع حتى استبد له الأشرف من نيابة الرها بالأمير شاد بك الحاكمى» واستقدم إينال 
إلى القاهرة فظل بها على ما بيده من تقدمة ألف إلى أن خلع عليه الأشرف منة )84٠(‏ نيابة 
صفد فاستمر إينال فى نيابتها حتى ولى الظاهر جقمق فطلبه سنة (41517ه) إلى القاهرة وجعله 
من جملة أمراء الألوف ثم نقله إلى الدوادرية الكبرى بعد موت تغرى بردى المؤذى سنة (50/ه) 
فباشرها حتى نقله الظاهر جقمق إلى اتايكية العساكر - كما يقول ابن تغرى بردى - دفعة واحدة ' 
بعد موت يشببك السودونى سنة (5419/ه) .1319 


وظل إينال أتابك العسكر إلى أن مات الظاهر جقمق وخلعه ابنه العزيز عثمان فوقعت الفتنة 
بينه وبين إينال عندما ثار الجند على الملك الجديد وانفّوا على تولية إيئال السلطنة سنة 
09ه/157م)» فبدا للمماليك الجقمقية ما دبره إينال لابن استاذهم (العزيز عثمان» وأرادوا 
محاربته فتجهز إينال لحريهم ونزل من القلعة إلى باب السلسلة وناوشهم بالسهام حتى تكائرت 
المماليك السلطانية حوله فأجهز عليهم مرة واحدة حتى بدد شملهمء ولما اتتهت الواقعة أمسك 
إينال جماعة من المماليك الظاهرية (جقمق) ونفى بعضهم فخلا له الأمر وملك الديار المصرية فى 


,24 وقد حضر توليته الخليفة وكان يومعذ هو 


يوم الأحد سابع شهر ربيع الأول سنة (01./ه) 
القائم بأمر الله أبو البقاء حمزة كما حضر القضاة الأربعة وسائر أمراء الدولة وبويع بالسلطنة فى 
بيت قوصون ولقب بالملك الأشرف ولبس الخلعة من الأسطبل السلطانى ومشى حتى ركب فرس 
النوبة بأبهة السلطنة وشعار الملك وسار حتى وصل إلى القصر فنزل عن فرسه ودخخله وجلس بإيوانه 
على تخت المللى 2437 


وانفق إينال بعد سلطنته كثيرا من النفقات والهبات على المماليك ووزع الوظائف ثم قبض 
على عدد من المماليك الظاهرية وحبسهم بالقلعة ثم خلع على ابن النجار القتبطى واستقر به ناظر 
الدولة»”*"؟' وفى عهده نودى ياسمه على الذهب يأن يكون سعر الدينار بثلائمائة درهم نقرة وسعر 
الدرهم من الفضة الطيبة التى رسم السلطان يضربها بأربعة وعشرين درهم نقرة !435 


وظل إينال سلطانا للبلاد حتى مرض وطلع عليه أكابر الأمراء فألمح اليهم برغيته فى العهد 
بالسلطنة لولده أحمد وجميعهم سكوت بين يديه حتى انفض مجلسهم على ذلك فلم يجد هو بدا 
من خلع نفسه لابنه المذكور فى منتتصف جمادى الأولى سنة (456ه) ثم فاضبت روحه إلى 
بارئها بعد هذا الخلع بيوم واحد وعمره يقرب الثمانين فجهز من وقته وغسل وكفن وصلى عليه 
يباب القلعة ودفن من يومه بتربته التى أنشأها بالصحراء وهى الخانقاة التى بين أيدينا فكانت مدة 


ولايته مان سنين وشهرين وستة أيام .41.0 


ومن حسنات الأشرف إينال - كما يقول القاضى مجير الدين الحتيلى - إهداءه 
للمصحف الشريف الذى وضعه بالمسجد الأقصى بالقدس ورتب له قارئا ووقف عليه جهة وقف 
وكسى الأضرحة الشريفة بالستور المزركسة 10!؛) 
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ع - موظنو النانتاة : 
القول - من خلال ما أمكن الوقوف .عليه من هذه التراجم- أن هؤلاء كان منهم : 

١‏ - شيخ الخانقاة: 

؟- إمام الخانقاة : 

9- مدرسو الخائقاة: 

4- صوفية الخانقاة: 

١‏ - شيخ الخاتاة : ش 
لم نقف من شيوخ هذه الخانقاة إلا على ما ذكره السخاوى فى القرن (5ه/16١م)‏ حين 

نرجم لاثنين من هؤلاء الشيوخ أولهما هو إبراهيم بن على بن يزيد برهان الدين الطائى الأبناسى 
الأصل الختانى القاهرى الشافعى الذى عرف بالأبناسى ولد يأم نان من المنوقية وقدم القاهرة 
فحفظ القرآن وحضر الدروس إلى أن ناب عن ناصر الدين بن أصيل فى التوقيع عن المؤيد أحمد 


فى أيام سلطنة أبيه الأشرف إينال واختص به إلى أن استقر فى مشيخة تربة والده حتى مات فى 
جمادى الثانية سنة ثلاث وسبعين وقد جاوز الخمسين *115) 


وثانيهما هو أحمد بن أبراهيم ين محمد الشهاب الأبناسى الصحراوى الشافعى قال عنه 
السخاوى أنه كان خيرا ساكنا متكرماء قرأ عليه (أى على السخاوى) بعض البخارى وولى مشيخة 
الصوفية بتربة الأشرف إينال شركة لأخيه ولى الدين المشار إليه؛ مات فى تاسع صغر سنة تسع 
وثمانين عقب قدومه من الحج ,”24 ومن قوله «وولى مشيخة الصوفية يتربة الأشرف إينال شركة 
لأخيه ولى الدين» يتضح أن مشيخة الخوانق كانت تسند بالمناصفة أحيانا بين شيخين. 
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١‏ - إمام الطنانتاة : 


ترك لنا السخاوى فى ضوئه اللامع ترجمة واحد من أئمة هذه الخانقاة حين قال أن أحمد 
بن سليمان بن عيسى البدماصى (نسبة إلى بدماص من الشرقية» ثم القاهرى الحنفى كان نزيل 
الإينالية وإمامها وكان شيخا معمرا من أهل القرآن:”*"*' ومن قوله «كان نزيل الإينالية وإمامها» 
يتضح أن نزلاء الخانقاوات أو صوفيتها كانوا كثيرا ما يصلون إلى تقلد بعض الوظائف الدينية 
لاقل 


: مدرسوا اللانتاة‎ - ١ 


لم نعثر فيما أمكن الوقوف عليه من تراجم مدرسى المذاهب بهذه الخائقاة إلا على ترجمة 
لخد ذكرها السجاري آنا هى ترجمة ابراهيم بن عبد الرحمن ابن اسماعيل بن الزين المقرى 
بن هريرة ولد فى تاسع رمضان سنة (75/ه) فدرس واشتغل حتى ولى تدريس الإينالية 4960) 


- صوقبة الكانتاة : 


يتضح مما أشار إليه السخاوى فى ترجمة أحمد بن سليمان بن عيسى البدماصى القاهرى 
الحنفى المشار اليه فى أئمة الخانقاة أن هذا الإمام كان أول أمره نزيلا بالإينالية» يدل على ذلك 
قوله «نزيل الإينالية وإمامها ؛ وكان -كما 
قال- شيخا معمرا من أهل القرآن مان وى 2 مسجد السلطان الاشرف إينال 
أو 06 
ضر). 
0- وصف الخنانقاة : (انظرلوحة .4٠‏ 
شكل 7غ) 


تقع بقايا هذه الخانقاة ضمن مجموعة 
الاشر ف إينال الكائنة بالشارع المعروف باسمه ل#تافهايال 
فى صحرء المماليك؛ وهى مقامة على نظام توش 


57 1 1 لوحة 4١‏ الخانقاة الاشرفية (اينال» - اثر رة 
المدارس ذات التخطيط المتعامد بمعنى أنها 000 3 
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سكرة من روه ريات معجامدة على 
صحن يفتح عليه كل من الإيوانين 
الشرقى والغربى بعقد واحد على هيمة 
حدوة الفرس بينما يفتح عليه كل من 
الإيوانين الشمالى والجنوبى بعقد واحد 


على هيئة : نصف دائرية نمتدةع» وتقوم هذه 


شكل 417 : الخانقاة الاشرفية (اينال) - اثر رقم ١5/6‏ 
المدرسة الخانقاة على مجموعة سفلية من (87ه/ 406١م‏ منظر عام 


الحواصل تضيفها إلى عداد الآثار المعلقة بمصر كمسجد الصالح طلائع ومدرسة القاضى أبو بكر 
مزهر ومسجد الست مسكة وغيرهاء”””رعلى ذلك فهى تتكون من مدرسة خانقاة لها مدخل 
خلفه دور قاعة تتعامد عليها أربعة إيونات مع قاعة للخطابة ومساكن للصوفية ومطبخ ودورة مياه 
وحظائر للدواب ومقصورة ومقعد وسبيل وضريح وفيما يلى وصف أثرى لما بقى منها : 
أ - الواجهة الشمالية والمدخل الفرعى : 

تقع هذه الواجهة فى الناحية الشمالية للخانقاة وتمتد إلى مسافة (*1,؟17) متر نصفها 
الغربى مجدد ونصفها الشرقى مصمط تعلوه شرافات على شكل ورقة نباتية ثلاثية الفصوص» 
ويتوسط هذه الواجهة مدخل فرعى يقع داخل دخلة عرضها (385) متر وعمقها (5/ر)متر 
تكتنفها مكسلتان حجريتان طول كل منهما (85ر) متر وعرضها (٠/ار)‏ مترء الشرقية منهما 
متهدمة؛ أما المدخل فعرضه )١(٠(‏ متر يعلوه عتب من صنجات حجرية مزررة يحدها جفت 
لاعب ذو ميمات دائرية وفوقه نافذة مستطيلة مسدودة حاليا يحدها نفس الجفت اللاعب» وتنتهى 
الدخلة بعقد ثلائى الفصوص زين فصه الأوسط بزخرفة حجرية مشعة لونت باللونين الأحمر 
والاضدر: 

وعلى جانبى عقد واجهة هذا المدخل توجد تربيعتان كتابيتان تشتملان على نص إنشاء 
الخانقاة مكتوبا بخط النسخ البارز نقرأ فيه : 


«بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة 
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وأتى الزكاة ولم يخش إلا الله (فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين) 240 ... امالك الملك الأشرف 
أبو النصر إينال خلد الله ملكه وثيت قواعد دولته بمحمد واله بتاريخ عام ستون وثمانماثة.» 


الي 


يقع هذا السبيل إلى الشرق من المدخل المشار إليه وله بروز على الشارع طوله (1١ره)‏ متر 
وعرضه ٠(‏ '٠ره)‏ متر بكل واجهة من واجهانه الثلاثة (الشرقية والغربية والشمالية) كانت توجد 
ثلاثة شبابيك متشابهة عرض كل منها (50ر١)‏ متر يعلوها عتب من قطعة حجرية واحدة عليه 
كتابات نسخية يارزة وفوقه عقد عاتق؛ وتبدأ الكتابات فى عتب الشباك الشرقى بالبسملة ثم قوله 
تعالى 9إن الأبرار يشرنون من كأس كان مزاجها كافوراء'""''وفى عتب الشباك الشمالى بقوله 
تعالى «وسقاهم ربهم شرابا طهورا صدق الله العظيم ”48 

؟ < دركاة المدخل النرعى : 

يؤدى المدخل الفرعى المشار إليه إلى دركاة مستطيلة الشكل طولها (١٠ر4)‏ متر وعرضها 
(6ر1) متر كان يغطيها سقف ضاعث معالمه؛ فى صدرها مصظية مستطيلة عرضها (760ر١)‏ 
متر وارتفاعا (10ر) مترء وفى جدارها الغربى دخلتان متشايهتان عرض كل منهما (80ر) متر 
وعمقها (5'ار) متر ومدخخل يؤدى إلى دورة مياه متخربة؛ وفى جدارها الشرقى بالإضافة إلى 
الدخلتين المتشابهتين فتحتا بابين عرض كل منهما (١٠ر١)‏ متر فوق كل منهما عقد نصف 
دائرى ممتد يحده جفت لاعب ذو ميمات دائرية يؤدى أحدهما إلى مر مستطيل به فى الناحية 
الغربية باب يفضى إلى مساحة مستطيلة متهدمة طولها (١4ر4١)‏ متر وعرضها (50ر؟) متر فى 
جدارها الجنوبى مدخل عرضه (6) متر متهدم من أعلى يؤدى إلى حاصل صغير مستطيل طوله 
(06ر١1)‏ متر وعرضه (5١ر١)‏ مثر سقفه متهدم. 

وفى جدارها الشمالى مدخل آخر يؤدى إلى حجرة مستطيلة كانت تقع خلف مصطبة 
الدركاة» ويتقذم هذه الحجرة من الناحية الشرقية مر مستطيل ذو سقف نصف اسطوانى به أمام 
مدخلى الحجرة والمصطبة أقبية متقاطعة؛ وفى نهايته من الناحية الشمالية قبو مروحى: كذلك مجد 
فى بداية الجدار الشرقى لهذا الممر من الناحية الشمالية مدخل صغير كان يفضى إلى هذا الممر 


عنقارات: الشوقة في مضب الفص ل الات 1 


الفرعى من الممر الرئيسى لمدخخل الخانقاة. 
5 - خلوات الصوفية : 


كان لهذه الخلوات مدخلان يفضى إلى أولهما من ممر مدخل الخائقاة المشار إليه ويفضى 
إلى الثانى من الركن الشرقى للجدار الشمالى للحوش الفاصل بين خانقاتى أمير كبير وإينال» 
وكانت هذه الخلوات تتكون من ثلاثة أدوار تخربت فى الدورين الثانى والثالث تماما ولم ببق منها 
فى هذين الدورين إلا الأجزاء السفلية لجدران حمس خلوات؛ أما الدور الأول فيبدأ من الناحية 
الجنوبية يخلوة مستطيلة طولها (٠75ر؟)‏ متر وعرضها (1) متر يغطيها سقف عبارة عن قبو متقاطع 
فى جداريها الغربى والجتوبى نافذتان مستطيلتان أشبه بالمزاغل؛ وفى جدارها الشمالى دخلتان 
متشابهتان عرض كل منها (10) متر وعمقها (15ر) مترء وباب هذه الخلوة عرضه (16ر) متر 
يعلوه عتب حجرى مستو رأمامه فى الناحية الشرقية مدخل آخر عرضه (١8ر)‏ متر ذو عتب 
حجرى مستو أيضا يؤدى إلى دورة مياه متهدمة. 


أما السلم الذى كان يؤدى إلى الدورين الثانى والثالث لخلوات هذه الخائقاة فكان يقع على 
يسار مدخل الخلوة المشار إليها إلا أنه مسدود الآنء وإلى الشمال من هذه الخلوة توجد خلوة ثانية 
مستطيلة الشكل يغطيها قبو نصف اسطوانى فى جدارها الشمالى والجنوبى دخلتان متشابهتان 
عرض كل منهما (50ر) متر وعمقها (10ر) مترء ويشبه مدخل هذه الخلوة مدخل الخلوة 
السايقة. 


والى الشمال من الخلوة الثانية توجد ثلاث بخلوات أخرى متشابهة تماما تقع على محور 
واحد كل منها عبارة عن مستطيل بنفس مقاسات الخلوات السايقة يغطيه قبو نصف اسطوانى» فى 
جدارها الغربى نافذة مستطيلة على شكل مزغلة؛ وفى جداريها الشمالى والجنوبى دخلتان تشبهان 
الدخلات فى الخلوتين السابقتين أيضا إلا أنه يتقدم كل من هذه الخلوات الشلاث من الناحية 
الشرقية رحبة مستطيلة الشكل طولها (80,؟) متر وعرضها (١5ر١)‏ مت يغطيها قبو نصف 
اسطوانى غير كامل. 


والى الشمال من الخلوة الخامسة يوجد مدخل عرضه (١٠ر١)‏ متر يعلوه عقد نصف 
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دائرى يحده جفت لاعب ذوميمات دائرية » ويؤدىكى هذا المدخحل إلى مر مستطيل طوله لفلكلف 
مثر وعرضه (5ر2)1 فى جداره الغربى مدخل صعير عرضه 0 متر يعلوه عقد نصف دائرى 
ممتد» يفضى إلى المطبخ وإلى باب القاعة. 


أما المدخل الجنوبى السابق الإشارة إليه فيؤدى إلى دركاة مستطيلة طولها (45ر؟) متر 
وعرضها (١6ر5)‏ متر يغطيها سقف عبارة عن قبو متقاطع فى صدرها مصطبة طولها (١٠٠ر؟)‏ 
متر وعمقها (45ر١)‏ متر وارتفاعها (٠5ر)‏ متر ذات عقد ثلاثى الفصوص تزينه من أعلى حطة 
واحدة من مقرنصات مضلعة ذات زوايا ومن أسفل مقرنصات مقعرة ذات دلايات. 


وعلى جانبى هذه المصطبة توجد دخلتان متشابهتان عرض كل منهما (80ر) متر وعمقها 
(ه"ار) متر فى وسط جدارها الشمالى شباك مستطيل عرضه )١(‏ متر فوقه عتب حجرى مستوه 
أما جدار هذه الدركاة الشرقى فيه دخلة مستطيلة عرضها (50ر) متر وعمقها (5ار) متر إلى 
الشمال منها مدخل عرضه (45ر١)‏ متر يغطيه عقد نصف دائرى ممتد يحده جفت لاعب ذو 
ميمات دائرية» ويفضى هذا المدخل إلى رحبة ثانية مستطيلة الشكل أيضا طولها (45ر7؟) متر 
وعرضها (١6ر)‏ متر يغطيها سقف من أقبية متقاطعة فى الركن الشرقى من جدارها الجنوبى 
مدخل عرضه (١65ر)‏ متر ذو عتب مستو كان يؤدى إلى السلم الذى يصعد منه إلى الدورين الثانى 
والثالث لخلوات هذه الناحية. 


وفى جدار هذه الدركاة الشرقى مدخل آخر عرضه (١٠ر١)‏ مثر ذو عقد مشمور يؤدى إلى 
مر ذو أنكسارين يتجه أولهما ناحية الجنوب ويغطيه قبو نصف اسطوانى فى جداره الشمالى نافذة 
مستطيلة على شكل مزغلة يقابلها فى الناحية الجنوبية نافذة أخرى مشابهة لهاء أما الإنكسار الثانق 
فيتجه ناحية الشمال وكان يغطيه قبو نصف اسطوانى وينتهى هذا الإنكسار بدورة مياه صغيرة 
عرضها (55ر) متر وعمقها (١٠ر5)‏ متر سقفها متهدم. 

أما باب الدركاة الأولى المطل على الحوش فهو يؤدى إلى ثلاث خلوات تقع فى الناحية 


الشرقية من الحوش» وكلها خلرات متشابهة يؤدى إلى كل منها مدخل عرضه (١5ر)‏ متر ذو 
عتب حجرى مستو يفضى إلى رحبة مستطيلة طولها (50ر؟) متر وعرضها (٠5ر؟)‏ متر يغطيها 
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سقف نصف اسطوانى» كان فى بدايته من الناحية الجنوبية سلم يصعد منه إلى الخلوتين أعلاها 
فى الدورين الثانى والثالث إلا أن هذا السلم غير موجود الآن. 


وفى جدار هذه الرحبة الشرقى مدخل عرضه (16ر) متر ذو عتب خشبى يؤدى إلى خلوة 
مستطيلة الشكل طولها (٠ر4)‏ متر وعرضها (10ر؟») متريغطيها سقف نصف اسطوانى فى 
جدارها الشرقى نافذة مستطيلة على شكل مزغلة اسفلها دخلة طولها (51ر) متر وعرضها 1”ر) 
مق آنا أرضنيارك هذه اراك كلها وكات تن ادر قط رركا كاك وعدي بالذ كز أو تمت 
رحبتى الخلوتين الثانية والثالثة الواقعتين إلى الجنوب من الخلوة التى بين أيدينا متهدم وكذلك 
الحال بالتسبة للواجهة. 


ب - الواجهة الرئيسية والمدخل : (انظر شكل 
1 


تقع الواجهة الرئيسية لهذه المدرسة الخانقاة فى 
رك ا لل ا ا 
الشمالى دخلتان متشابهتان عرض كل منهما 
(5"ر5) متر وعمقها (150ر) متر فى كل منهما من 


أسفل شباكان مستطيلان يعلو كل منهما عتب 

حجرى تزينه زخارف نباتية ثلاثية الفصوص فوقه عقد 0 5 

عقن وعبع انل عت ع رو عدن لدي عادو 575 
1 1 -10 شكل 4/8 الخانقاة الاشرفية (اينال) - 

حجرية مزررة؛ يعلوهما شباكان مستطيلان اخراذ» الواجهة الشرقية والمدخل والمئذنة 


وتنتهى الدخلة بمقرنصات غائرة ذات دلايات» أما المنطقة فيما بين الدخلتين فبها قمرية دائرية 
يحدها مربع إطاره عبارة عن جفت لاعب ذو ميمات دائرية بداخله شكل بخارية. 


ويلى الدخلة الثانية فى الواجهة المشار إليها من الناحية الجنوبية الشرقية دخلة ثالثة بها 


المدخل الرئيسى عرضها (١٠ر7)‏ متر وعمقها (35250) متر تكتنفها مكسلتان حجريتان عرض 
0 تنهدما ٠(‏ ار معز وارتفاعها (١٠٠ر١)‏ مغر يحدها لجفت لاعب ذوميمنات"دائريةء أن البَات 


ذاته فعرضه (5©6ر١)‏ متر يعلوه عتب خخشبى فوقه نافذة مستطيلة الشكل توجد داخل دخلة تعلوها 
مقرنصات من ثلاث حطات وعلى جانبى مقرنصات هذه الدخلة يوجد رنكان للمنشئ يعلوهما 
شريط من كتابات نسخية نصها : 


ابسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق وأجعل 
لى من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله العظيم» 41!) ٠‏ 


وفوق هذه النافذة نافذة ثانية مستطيلة تقع داخل دخلة ذات عقّد نصف دائرى » وتنتهى 
دخلة هذا المدخل بعقد ثلائى الفصوص فى فصيه السفليين بأربع حطات من المقرنصات المضلعة 
ذات الزوايا. 


وعلى جانبى هذا المدخل يوجد إزاران كتابيان أحدهما سفلى خخال من الككتابات تماما 
والآخر علوى نص كتاياته فى الجانب الأيمن : 


(بسم الله الرحمن الرحيم . إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. واليوم الآخر (وياقى 
. الكتايات مفقود تماما”'*1 أما نصها فى الجائب الأيسر فهو: «المالك الملك الأشرف أبو النصر 
إيتال خلد الله ملكه وثبت قواعد دولته بمحمد وآله بتاريخ عام ستون وثمانماثة» . 


دركاة الرخل 5 


يؤدى المدخل الرئيسى المشار إليه إلى دركاة مربعة الشكل طول ضلعها (١٠,؟)‏ متر كان 
يغطيها سقف خشبى غير موجودء كانت تقوم فى أركانه الأربعة مقرنصات خشبية على شكل 
عد ثلائى الفصوصء وفى صدر هذه الدركاة مصطبة حجرية عرضها (٠4ر؟)‏ متر وعمقها 
(١٠ر١)‏ متر كان يغطيها نفس السقف المشار إليه من غير مقرنصات فى أسفلها خزانة صغيرة ٠‏ 
تذكرنا بالخزانة الموجودة أسفل مصطبة دركاة الأشرفية برسباى بالتربيعة؛ وفى جداريها الشمالى 
والجنوبى دخلتان متشابهتان عرض كل منهما (١4ر)‏ متر وعمقها )2٠١(‏ متر يضاف إلى ذلك 
فى الجدار الشمالى أيضا مدخل عرضه (50ر١)‏ متر ذو عقد نصف دائرى يحده جفت لاعب ذو 
ميمات دائرية على أبعاد منتظمة تتبادل أحجاره المشهرة اللونين الأبيض والأسود. 
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ويؤدى .هذا المدخل إلى ممر ذو انكسارين يتجه أولهما ناحية الغرب فى جداره الشرقى 
مدخل صغير عرضه (٠6ر)‏ متر يعلوه عمّد مدبب يؤدى إلى حجرة صغيرة مستطيلة الشكل طولها 
)5٠(‏ متر وعرضها (*5ر١)‏ متر كان يغطيها سقف خشبى غير موجودء وفى جدارهاالجنوبى 
دخلة عرضها (50ر) متر وعمقها (6"ر) متر يقابلها فى الجدار الشمالى مدخل آخر عرضه )١(‏ 
متر يؤدى إلى صحن المدرسة. 

وفى جدار هذا الممر الشمالى يوجد شباك عرضه (50ر١)‏ متر عمقه (١٠ر١)‏ متر يعلره 
من الخارج عتب حجرى مستو ومن الداخل (على الصحن) عقد نصف دائرى ممتدء وفى جداره 
الجنوبى مر مستطيل طوله (٠1ر؟)‏ متر وعرضه (*ر١)‏ متر كان يفضى إليه من مدخل عرضه 
(50ر) متر يعلوه عتب حجرى كان يربط بين المدرسة والخانقاة؛ والى الغرب من هذا الممر يوجد 
مدخل عرضه (350ر١)‏ متر ذو عتب حجرى مستو كان يؤدى إلى السلم الذى يصعد منه إلى 
سطح المدرسة. 

وينتهى هذا الانكسار الجثوبى بالمزيرة وتقع داخل دخلة عرضها (٠5ر؟)‏ متر وعمقها 
(4ر١)‏ متر كان يتقدمها سياج من خشب الخرط وكان يغطيها سقف خشبى غير موجود ؛ أما 
الجدار الجنوبى لهذا الممر ففيه شباك مستطيل الشكلء ثم ينكسر الممر ناحية الشمال بطول 
((5) متر وينتهى بفتحة باب عرضها (46ر١)‏ متر تؤدى إلى صحن الخانقاة. 


الصحن : 


مستطيل الشكل طوله (٠5ر١7)‏ متر وعرضه (٠5ر١1)‏ متر كانت أرضيته مفروشة 
بالرخام الملونء وكان يغطيه سقف خشبى غير موجودء وعلى جانبى عققدى الإيوانين الشمالى 
والجنوبى فى هذا الصحن جد دخلتان متشابهتان كل منهما عبارة عن حنية ذات عقد مدبب 
يحمله عمودان دائريان لكل منهما قاعدة وتاج كمثرى الشكل» فى داخلها دخلة أخرى مستطيلة 
الشكل يعلوها عقد على شكل ورقة نباتية ثلائية الفصوصء أما زخارف عقّد الدخلة فهى عبارة 
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عن زخرفة مشعة ة باللونين الأحمر والأبييض» هذا ويحيط بكل من العقود الأربعة للايوانات فى 
و ا ل ل كن 


الإيوان الشرقى ١‏ 
يشغل هذا الإيوان مساحة مستطيلة طولها (5؟ر١؟)‏ متر وعرضها (٠٠ر8)‏ متر كان 
يغطيها سقف خحشبى غير موجود» يتوسط جداره الشرقى محراب عبارة عن -حنية عرضها (65كرا) 
متر وعمقها ( ١ثر)‏ متر يعلوها عقد نصف دائرى متراجع كان يكتنفها عمودان غير موجودين 
الآن. 
ألما زننارت هذا عربت هي حن سكل سبازة عن :رزو من أشريا طة رخامية رأسية يعلوها 
[يسم الله الرحمن ن الرحيم قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول 
وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. صدق الله العظيمه 145 


ويعلو هذا الشريط الكتابى زخخارف لخطوط بارزة متداخلة تكون أشكالا هندسية مختلفة 
تعلوها طاقية العقد وهى ذات زخارف هندسية من خطوط متداخلة أيضاً. 


وعلى جانبى هذا المحراب توجد أربع شبابيك متشابهة عرض كل منها (45ر١)‏ يعلوها 
عقد نصف دائرى متد ضاعت 00 وسدت 0 من 8 الحديث» وكان يجارر المخراب 


أما الجدار الجنوبى لهذا الإيوان فبه من الناحية الشرقية المدخل الذى سبقت الإشارة اليه 
عند الحديث عن الإنكسار الأول لممر المدخل الرئيسى» يليه شباك سبقت الإشارة إليه أيضاء وفى 
نهاية هذا الجدار (الجنوبى) دخلة عرضها (16ر) متر وعمقها (٠6ر)‏ متر ذات سقف حجرى 
مستو يغلب على الظن أنها كانت كتبية. 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الثالث ذفن 


ويقابل هذه الفتحات الثلاث فى الجدار الشمالى ثلاث فتحات أخرى : الشرقية كتبية 
عرضها )١(‏ متر وعمقها (+5ر) متر والوسطى عرضها )١(‏ متر وتؤدى إلى مر مستطيل يفضى 
إلى مدخل صغير يؤدى إلى القبة الضريحية؛ أما الفتحة الثالثة فعرضها )١(‏ متر وتؤدى إلى حاصل 
صغير سقفه غير موجود»ء ويعلو كل فتحة من هذه الفتحات الشلاث فى جدارى هذا الإيوان 
الشمالى والجنوبى ست فتحات أخرى عبارة عن صفين من النوافذ المستطيلة. 


وببعلو الشبابيك الأربعة الكائنة على جانبى المحراب فى جدار القبلة أربعة شيابيك أخرى 
كل منها مسطيل الشكل ذو عقد نصف دائرى ممتد بينهما فوق المحراب قمرية دائرية: هذا ويحيط 
بجدران هذا الإيوان الشرقى والشمالى والجنوبى شريط من الكتابات النسخية نصه : 


«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحاً مبينا ليغفر لك 
الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيماء وينصرك الله نصرا 
عزيزاء هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السموات 
والأرض وكان الله عليما حكيماء ليدخل المؤٌمنين والمؤمنات جنات خرى من متها الأنهار 
خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيماء ويعذب المنافقين والمنافقات 
والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد 
لهم جهنم وساءت مصيراء ولله جنود السموات والأرض وكان الله عزيزا حكيماة,!؛4!؟ وفى وسط 
هذا الشريط الكتابى أعلى زاوية عد المحراب نقش رنك المتشئع (الملك الأشرف. أبو النصر إينال. عز 
نصره) » وكان يحيط بجدران هذا الإيوان من أسفل وكذا ياقى الإيوان وزرة رخخامية ضاعت معالمها. 


الإيوان الغربى : 


هذا الإيوان مستطيل الشكل طوله (ه/ار4) مئر وعرضه (٠5ر0)‏ متر كان يغطيه سقف 
خشبى غير موجود الآن؛ فى جداريه الشمالى.والجنوبى دخلتان متشابهتان عرض كل منهما (14) 
متر وعمقها (10ر؟) متر كان يغطيها هى الأخرى سقف خشبى غير موجودء يكل منهما شباك 
مستطيل عرضه (٠5ر١)‏ متر يعلوه عقد نصف دائرى ممتد فوقه شباك آخر مستطيل أيضآ ذو عقد 
نصف دائرى ممتد كذلك. 


أما الجدار الغربى لهذا الإيوان ففيه إلى جانب الكتبية المشار إليها ثلائة شبابيك متشابهة 
السفلى فى الدخلتين الشمالية والجنوبية» إلا أن الدخلة الشمالية كان يتدلى عند أسفل السقف 
منها كرديان خشبيان ينتهى كل منهما بورقة نباتية ثلاثية الفصوصء وجدير بالذكر أن أرجل 
عقود هذا الإيوان ترتكز على دعامات بالجدران زخرفت واجهاتها من داخل العقد بحطات مختلفة 
من المقرنصات المضلعة ذات الزوايا. 


الإيوانان الشمالى والجنوبى (السدلتان ) 


هذان الإيوانان متشابهان تماما عرض كل منهما (5/ار4) متر وعمقه (70ر7) متر يكل 
منهما كتبيتان متشابهتان بالجدارين الشرقى والغربى» أما الشباك الموجود فى الجدار الجنوبى لكل 
منهما فيشبه باقى الشباييك: كذلك فقد كان بالإيوان الشمالى مدخلان يفضى أحدهما إلى 
حاضل مستطيل طوله (60ر؟) متر وعرضه (* 5ر١‏ ) متر ويفضى الآخر إلى مجاز مستطيل طوله 
(4ر١)‏ متر وعرضه (١٠ر١)‏ متر كان فى نهايته باب سر للخانقاة يذكرنا يباب سر مدرسة 
وخخانقاة أبوبكر مزهر بحارة يرجوان بحى الجمالية. 

المدخل النرعى ٠‏ 

يقع هذا المدخل الفرعى فى الناحية الشمالية وكان يفضى إليه من الممر الواقع إلى الشرق 
من الخلاوى وهو عبارة عن دخلة عمقها (*5ر١)‏ متر وعرضها (١٠ر3)‏ متر يعلوها عد ثلاثى 
الفنصوص زين الفصين السفليين منها بمقرنصات مقعرة ذات دلايات ويكتنف هذه الدخلة 
مكسلتان حجريتان عرض كل منهما (٠/ار)‏ متر وطولها (٠5ر١)‏ وارتفاعها (١٠ر١)‏ متر يحدها 
جفت لاعب ذو ميمات دائرية. 

وعلى جانبى هذا المدخل مستطيلان زخرفيان قوام زخارف كل منهما أوراق نباتية وأنصاف 
مراوح نخيلية» ويعلو عتب هذا الباب عقد عاتق من صنج حجرية مزررة تنوسطه ورقة نباتية ثلاثية 
داخل شكل بيضاوى مكررة وعلى جانبى هذا العقد العاتق توجد تربيعتان متشابهتان زخارف كل 
منهما عبارة عن طبق مجمىء ثم يعلو العقد العائق نافذة مستطيلة الشكل تقع داخل دخلة تتتهى 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الثالث : ع5 


بعقد مقرنص يحمله عمودان مثمنان نقشت أضلاعهما بخطوط محزوزة متكسرة» وعلى جانبى 
عقد هذه الحنية توجد تربيعتان ثانيتان زخارف كل منهما عبارة عن خطوط بارزة متداخلة. 


أما على جانبى هذا المدخل فقد نقش إزار من كتابات نسخية يارزة نصها : 


(يسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك من 
تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شئ قدير”*“أمر بانشاء هذه 
المدرسة المباركة سيدنا ومولانا الإمام الأعظ*7*؟“ السلطان المالك الملك الأشرف أبو التصر إينال 
سلطان الإسلام والمسلمين .. .. وكان ابتداء عمارة المدرسة السعيدة فى شهر ذى القعدة الحرام 
وآخرها فى شهر ربيع الأول المبارك عام ستين وثمانماثة». 


ومن المدخل الذى سيقت الإشارة إليه بإيوان القبلة يفضى إلى مر مستطيل فى جداره 
الشرقى مدخل عرضه (10ر) متر يؤدى إلى حجرة مستطيلة كان يغطيها سقف خشبى فى جدارها 
الشرقى شباك مستطيل ذو عقد نصف دائرى ممتد يشبه باقى الشبابيك على يساره كتبية تشبه أيضا 
ياقى الكتبيات. 


وفى جداره الغربى مدخل عرضه )0 متر ذو عقد فارسى مدبب يؤدى إلى سلم هابط 
كان يؤدى إلى المنطقة الواقعة أمام القبة من الناحية الغربية» وفى جداره الشمالى مدخل عرضه 
(16ر) متر يؤدى إلى الضريح. 

الضريح : 

هذا الضريح عبارة عن حجرة مربعة الشكل طول ضلعها ا متر تقوم فوقهاكبة 
بصلية على أربع مناطق انتقال تتكون كل منها من سبع حطات من المقرنصات» زخارف عقد كل 
منها عبارة عن وحدة مشعة» وبين كل منطقتين من مناطق الانتقال هذه توجد ثلاث نوافذ 
مستطيلة تعلوها ثلاث قمريات دائرية تزينها زخارف من زجاج ملونء أما رقبة القبة فيها ست عشرة 
نافذة مستطيلة تزينها زخارف من زجاج ملون أيضا. 


واد خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الثالث 
ويحيط برقبة القبة من أعلى شريط من كتابات نسخية نصها : 


«بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد) لله رب العالمين وأن ليس للإنسان إلا ما سعى صدق 
الله العظيمء*”**2) كما يزين القبة من أعلى صرة دائرية بها بقايا كتابات نسخية وخطوط هندسية 
متداخلة . 


وفى جدار هذه القبة الشرقى يوجد المحراب (انظر شكل 48) وهو عبارة عن حنية عرضها 
(ر) متر وعمقها (50ر) متر تزينها أطباق لمجمية من أسفل وشريطين من كتابات نسخية من 


«بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما 
تقدموا لأنفسكم من خير يدوه عند الله هو خخيرا وأعظم ريون 


كذلك يزين طاقية ية اخراب م ف لجل زخخارف من تفريعات نباتية تتكون من أوراق وأنصاف 
مراوح كما هو الحال فى واجهة عقد المحراب وفى المثلثين على الجانبين: وكان يكتنف هذا 
المحراب عمودان غير موجودين الآنء أما جانبى هذا المحراب ففيهما شياكان متشابهان عرض كل 
منهما (5؟ر١)‏ متر وعمقه (١٠ر١)‏ متر يعلوه عقد نصف دائرى إلا أنهما مسدودان كما هو 
الحال فى الشبابيك الثلاثة الكائنة فى جدار القبة الشمالى وكما فى الشباكين الأوسط والجنوبى 
الكائنان فى جدارها الغربى. 


وتتوسط أرضية القبة تركيبتان حجريتان مستطيلتان طول الشرقية منهما (١٠ر؟)‏ متر 
ل ا او و ا و 0 
الشرقية .. .. .. فى الأولين والآخرين .. العالمين .. .. أنشأ هذا القبر المبارك .. .. » كما يزين 
جوانبها زخارف تبانية مختلفة» ويحيط يأركان هذه الجا شريط من أشكال بخاريات متكررة 
بداخلها أوراق نباتية . 


أما التركيبة الغربية فطولها (5ر١)‏ مثتر وعرضها (٠*'ر١1)‏ متر تزين جوانبها من أعلى 
نفس الزخارف السابقة ويعلوها أيضا شاهدان أحدهما أمامى والآخر خلفى بهما كتابات نسخية 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الثالث : كم" 


نقرأ فيها : العلائى الأشرف صلاح الدنيا والدين .. .. الملك .. .. من عام سبع وخمسين 
وثمانمائثة» . 


كذلك ففى الركن الشمالى لهذه القبة باب آخر عرضه (5*ر١)‏ متر يعلوه عتب حجرى 
من قطعة واحدة نقث نقشت عليه كتابة نسخية يارزة نصها : 


الا إله إلا الله محمد رسول الله) فوقه عقد عائق بينهما طبلة عقد تزينها أنصاف مراوح 
نخيلية» وكان يصعد إلى هذا الباب من سلم يفضى إليه من مر مدخل الخانقاة. 


المتذنة (١‏ راجع شكل 81 ) 


توجد هذه المكذنة فى الجانب الأيسر من الواجهة وتَقَومحلى قاعدة مربعة زين جداربها 
الشرقى والغربى بتربيعتين من خطوط متداخلة وتتكون من ثلاث دورات أولاها مثمنة البدن يزين 
كل ضلع من أضلاعها الشمانية دخلة يكتنفها عمودان دائريان يحملان عقدا مدببا زخرف 
يزخازف مضلعة فى بعض العقود وبزخارف مشعة فى بعضها الآخرء وفى الأركان الأربعة لهذه 
الدورة توجد أربع مزاغل أسفل كل منها شرفة بارزة تقوم على حطتين من المقرنصات وتعلوها دروة 
حجرية تختلف زخارفها من شرفة لأخرىء ويعلو هذه الدورة مقرنصات مقعرة ذات دلايات فوقها 
دروة من شقق حجرية مستطيلة زين بعضها يزخارف نبانية وزين بعضها الآخر بزخارف هندسية. 

أما الدورة الثانية فهى ذات بدن اسطوانى تزينه خطوط متكسرة وتعلوها مقرنصات مضلعة 
ذات زوايا وتنتهى المنذنة بالدورة الثالثة وهى ذات يدن اسطوانى به ثمان فتحات يعلو كلا منها عقد 
على شكل ورقة ثلائية الفصوص تقوم فوقها خوذة كمثرية. 


وعلى الامتداد الشمالى لهذه الواجهة توجد الواجهة الشرقية لاضريح وبها دخلتان 
متشابهتان عرض كل منهما (6؟ر١)‏ متر وعمقها (10ر) متر يعلوها عتب مستو من قطعة 
حجرية واحدة فوقه عقد عاتق؛ وتنتهى الدخلة بغلاث حطات من المقرنصات المضلعة ذات الزوايا 
كان يكل منها شباك مستطيل يطل على الشارح. 


أما الواجهة الشمالية لهذه القبة فتشبة تماما الواجهة الشرقية بدخلتيها وبما فيها من 
شبابيك مسدددة إلا أنه يوجد على امتدادها وعلى امتداد الواجهة الشرقية أيضا شريط من كتايات 
نسخية نصها اعلى الواجهة الشمالية : 

«بسم الله الرحمن الرحيم وما تفعلوا من خخير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 
وانقونى يا أولى الألباب» للنيك 

وكان لهذه المدرسة الخانقاة مجموعة من الحظائر بالطرف الجتوبى للحوش القبلى تتكون - 
فى غالب الظن - من تسع حظائر لجياد الصوفية كانت تغطيها سقوف تتألف من أقبية حجرية 
متقاطعة ترتكز على أكتاف ودعائم» بالإضافة إلى حظيرة لبقر الساقية كان يعلوها مسكن لسواقها 
وكان يجاورها من الجنوب الشرقى حوض للدواب يعلوه رفرف من شرافات مزينة ومذهبة تتقدمه 
زلاقة يذكرنا بالحوض الممائل الذى أنشأه الأشرف قايتباى فى مدرسته الكائنة بنفس الموقع. 

ليس هذا فقط وائما كان يئوسط الحوش المشار إليه حديقة ياسقةء كما كان للخانقاة 
مطيخ لطعام شيوخها ومدرسيها وطلابها والقائمين على أمورها وفقا لما جرت عليه عادة هذا 
العصرء وكان هذا المطبخ مغطى - فى غالب الظن- بسقف جمالونى كما كان الحال فى مطبخ 
الصرغتمشية. 


يقع هذا المقعد فى الجانب الجنوبى للحوش الشمالى وهو مستطيل الشكل طوله (/1) متر 
وعرضه (* 4ره) متر له واجهة بحرية كانت تتقدمها بائكة لم يبق منها إلا معالم أرجلها وقد تميز 
هذا المقعد عن غيره من المقاعد المعروفة بتلك البائكة الحجرية؛ وتعلو أرضيته عن مستوى أرضية 
الخوش يمقدار )١(‏ مترء وقد زود بغرفة خلفية مستطيلة الشكل طولها (٠/ار4)‏ متر وعرضها 
,2 متر ذات سقف مقبى بالحجر ولها شباك يطل على الحوش الشمالى؛ كما زود بما عرف 
«بالمبيت» وهو المكان الذى كان يخصص لسيدات القصر عند زيارة الضريح. 


خخانفاوات الصوفية فى مصر - الفصل الثالث 1" 
كذلك كان لهذه الخانقاة حوشان اشتمل أحدهما على ضريح للشيخ المغربى وعلى 
مقصورة لدفن سيدات قصر السلطان واشتمل الآخر عليى مجموعة الحواصل والحظائر وحوض" 


المبضاء 430 
1 - ترميمات اللنانقالا: 


لقد أولت لجنة حفظ الآثار العربية هذه الخانقاة كثيرا من رعايتها واهتماماتها منذ سنة 
(1886) وحتى سنة (/110م) وأجرت فيها العديد من الإصلاحات والترميمات التى يمكن 
إيجازها فيما يلى : 

ففى سنة (18486) ورد بمحاضر اللجنة أن هذه الخانقأة خصها من أعمال الترميم 
والصلب التى تمت خلال سنة (18/415م) ميلغا قدره (١47ر4)‏ جنيه 1510 

وفى سنة (887م) ورد بكراسة اللجنة عن هذه السنة أن ترميم منارة السلطان إينال 
بالصحراء قد تكلفت من ميزانية سنة (./4م) مبلغا قدره (١٠7هر1١1)‏ سبي 0119 

وفى سنة (/1/-/1848م) ورد أنه قد صرف على أعمال ترميمية (لم مخدد بخائقاة 
السلطان إبنال بالصحراء من ميزانية سنة )١4/(‏ مبلغا قدره (774) جنيه 24427 

وفى سنة (1845م) ورد أنه صرف على (أعمال لم مخدد) بمسجد إينال بالصحراء ميلغا 
قدره (حرا0)جنيه وذلك من ميزانية ديوان عموم الأوقاف عن سنوات 7/50 ب//14//:1) 4140) 

وفى سنة (18315م) جاء فى كراسة اللجنة أن أعمالا حفظية يضريح إينال بالصحراء قد 
تكلفت مبلغا قدره (حره 4) سني 4500) 

وفى سنة (18326م) رخخصت اللجنة يعمل ما يلزم من سد فتحات الشبابيك لمتع دخول 
اللصوص إلى داخل هذه الخانقاة وحددت لذلك ميلغا قدره (حر١١)‏ جنيه 4590) 


وه خانقاواث الصوقية فى مصر - الفمل الثالث 


وفى سنة (183157م) قامت اللجنة بتكليف قلمها الفنى بعمل مقايسة لتنظيف وإصلاح 
الرباط وقف إينال (يعنى الخانقاة» إصلاحا مناسيا وكذا نقل الأتربة الموجودة بداخخله وأمام يابه 
العمومى وقطع أرضية الحارة المسدودة التى كانت توصل إلى عتبة بابه القديم ولم يرد فى ذلك 
قيمة ما حدد لهذه الأعمال من الأمرال 5؛) 


وفى سنة (1851م) ورد ما يفيد أن الأعمال المشار إليها فى سنة (1857م) كانت قد 
تكلفت على حساب الأوقاف مبلغا قدره (-ر٠‏ 1) جنيه,'2*14 كذلك فقد ورد فى كراسة اللجنة 
عن هذه السئة 1851م) أن خللا كان فى الناحية القبلية لهذه المدرسة الخانقاة واتضح من 
فحصه أن هذه الناحية كانت تتكون فى الأصل من عامود لايزال موجودا فى محله ولكن جرت 
تكسيته بالبناء الفارغ ومحقق من الدلائل المعمارية والأثرية أن المنطقة التى كانت بين العامود وجزء 
المسجد الذى حول آنذاك إلى دكان كان فى الأصل هو سبيل المدرسة؛ ولكى يمكن إعادته إلى 
أصله رأى القومسيون إزالة عبوة البتاء المشار إليها وسد الفراغ الذى بين العامود والحوائط يحاجز 
من حشبء» كما رأى القومسيون أيضا ضرورة تنظيف بواية المدرسة وواجهتها كلها لأنها كانت 
قد رشت بالجير رشا رديئا أساء إلى وضعها الأثرى !455 


وفى سنة (1844م) ورد بكراسة اللجنة أنه لم يتيسر الحصول على الأحجار التى كان 
مقررا استعمالها فى عملية ترميم مدفن السلطان إينال بالصحراء وذلك لقطع فى الطريق الموصل 
إلى محجر فقرر القسم الفنى الاستعاضة عن هذه الأحجار بأحجار أخرى من المقابر بقيمة 
(ر(؟5)جنيه لكل حجر 6:0 

وفى سنة (18151م) ورد بكراسة اللجنة أن أعمالا ترميمية (لم تخدد) بضريح السلطان 
إينال بالصحراء كانت قد تكلفت على حساب الأوقاف مبلغا قدره (-رلا4 )١‏ جنيه١*“كذلك‏ 
فقد ورد فى نفس السنة أن رباط وقف إينال (الخانقاة» قرر لأعمال ترميمية فيه (لم محدد) مبلغا 
قدره (حر٠‏ 4؟)جنيه»”"'”'وبذلك تكون جملة ما صرفته اللجنة على هذا الأثر فى تلك السنة هو 
مبلغ (حر/741) جنيه. 
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وفى سنة (191م) ورد يكراسة اللجنة أن تربة السلطان إينال كانت قد أصبحت فى حالة 
سيكة بسبب يقاء بابها مفتوحا بشكل جعل عملية العبث بهذا الأثر قائمة حتى تهدم الكثير منه» 
ورأت اللجنة ضرورة عزل ناظرة الوقف لعدم كفاءتها فى الحفاظ على هذا الأثر الهام الذى سدت 
اللجنة نوافذه أكثر من مرة لمنع اللصوص من العيث به وبمسجد وخانقاة الأمير كبير المجاور.'؟””) 


ثم جاء أخيرا فى محاضر اللجنة الدائمة لحفظ الآثار العربية الكراسة (1984م-1571م) 
أن قبة السلطان إينال كانت عندما أدركتها هذه اللجنة مفككة الأحجار متحللة المونة وقد قامت 
الصادحة يترميمها وبلغت تكاليف هذا الترميم مبلغا قدره 0- ر609)جنيه. 9ك 


وبذلك يتضح أن جملة ما صرفته لجنة حفظ الآثار العربية ومصلحة الآثار من يعدها على 
ترميمات هذا الأثر منذ سنة (1441م) وحتى سنة (1971م) كانت قد بلغت مبلغا 
قدره( 3ر475 ١)جنيه؛‏ وهو مبلغ لا يقارن على أية حال بما صرفته على كثير من الآثار 
الأخرى» وربما كان عذر اللجنة فى ذلك أن ناظرة الوقف لم تكن أمينة عليه ما كان له أكبر الأثر 
فى عدم القيام بما كانت مختاج. ! إليه هذه المنشأة من ترميم..وإصلاح؛ وربما كان ذلك أيضا هو 
عين السبب الذى أدى إلى وصول هذا الأثر الهام إلينا بصورته الحالية المتدهورة. 


إلىه ش خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الثالث 
١‏ - الخانقالة الأشرفية قايتباى بالقرافة 
417 - امه !ا 0-1 ام 
34 0 
تقع هذه الخانقاة بصحراء المماليك حيث القرافة الكبرى؛ بجوار ترب الأشرف يرسباى 
وعبد الله المنوفى والزينى ابن مزهر صاحب ديوان الإنشاء لدولة الأشرف قايتباى وكاتب سره» وهى 
تتكون من مسجد ومدفن وخانقاة ومقعد وسبيل وكتاب وحوض وساقية؛ وهى من أشهر الأماكن 
الأثرية التى قل ألا يزورها قاصد القرافة. 
وطبقا لما أمكن الوقوف عليه من المادة التاريخية الأثرية المتعلقة بهذه الخانقاة فإنه يمكن 
الحديث عنها من خلال ست نقاط رئيسية ههى : 


-١‏ تاريخ الشائقاة. 

؟- أوقاف الخانقاة. 

7 متنشئع الخائهقفاة. 

5 - موظفوالخانقاة. 

ه- وصف الخانقاة. 

5- ترميمات الخانقاة. 
١‏ - تاريخ اللنانتاة : 


كانت المنطقة الممتدة من قلعة الجبل إلى العباسية الحالية ميدانا فسيحا أطلق عليه ميدان 
القبق وميدان العيدء ثم أخذ ملوك وأمراء الدولة المملوكية يبنون فيها منذ النصف الأول من القرن 
(ه/4١م)‏ مساجدهم وخوانقهم وتربهم فبطل من ثم استعمال هذا الميدان وزادت أعمال بناء 
الترب فيه حتى سميت المنطقة خطأ باسم «مقاير الخلفاء» وهى تسمية جانبها التوفيق لأن مقابرها 
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تختص بسلاطين المماليك رأمرائهمء أما الخلفاء فلم يدفن منهم فيها أحد بل دفنوا بقبة أعدت 
لهم خلف مسجد السيدة نقيسة رضضى الله عنها سميت ياسمهم ولازالت باقية حتى اليوم ,80م 


وقد ذكر على ياشا مبارك أن الجامع الذى أنشأه الأشرف قايتباى بالصحراء من المساجد 
المملوكية التى تشعمل على كثير من الرخام الملون والنقوشء ومع أنه كان على غاية من إقامة 
الشعائر كثير الوظائف والمرتبات التى بينها كتاب وقفيته إلا أن شعائره صارت على عهده (أى عهد 
على باشا مبارك) فى القرن (1150ه/15م) قليلة الإقامة 0*7 


ورغم اشتمال هذه الخائقاة على كافة الخصائص المعمارية والزخرفية لعمارة عصر الدولة 
المملوكية بصفة عامة إلا أنها انفردت بخاصيتين أخربين ميزاها عن غيرها من عمائر هذه الدولة 
هما تناسب أجزائها ولاسيما القبة والمتذنة والسبيل والكتاب تناسبا جميلاء وروعة نقوشها وزخارفها 
الداخلية والخارجية"”**“فقد تنوعت رسوم الأرضيات الرخامية ورسوم السقوف الخشبية» وامتازت 
مكذنتها وقبتها بالرشاقة ودقة الزخرفة حتى أصبحت محط أنظار كل زائر لآثار مصر الإسلامية,/4:*) 


وما يجب الإشارة إليه أن هذه لمنشأة لم تبق على ما كانت عليه وإنما اقتطعت منها أجزاء 
حتى حوش الدواب وحظائر وساقية الخانقاة ووحداتها السكة 60040 


؟ - أوقاف الخنانقاة : 

(1ه/19م) أن منشئ هذه الخانقاة كان قد أوقف عليها كثيرا من العقارات المبنية والأراضى 
الزراعية» ومن هذه العقارات سبيلا وصهريجا بسفح المقطم بخط الحجارين » وسبيلا ومكتيا وحانوتا 
وما فوقه يبخط بحت الربع ياه مسجد الحسنات والفتح » ودارا كبيرا بخط الباطلية وغيرها. 


أما الأراضى الزراعية فقد ذكر على ياشا مبارك أنها كانت تشتمل على أراض بالشرقية فى 


تواحى منشية ابن عنبر والبرادعة ومنزل حاتم ومنية يزيدء وبالغربية طمبيح ومصطاى وقرمان 
ومسلمون العمار وطرنيا والجوهرية وبلمشت وقويسنا وسديمة وشبين الكوم وبرك الحجر والمدار 


بيد خانقارات الصوفية فى مصر - الفصل الثالث 


وأراض بالمتوفية فى نواحى منا وهل والسنطور ومتيل موسى وبنى عمر والساحل ومنية القرعان وتلاء 
وأراض بالقليوبية فى نواحى تل بنى تميم ومنية الرخخا وشبرى الأبراج والعطارة» وأراض بالجيزية فى 
ناحية أبى النمرس» وأراض بالوجه القبلى فى نواحى أرموه ودروط أم نخلة من أعمال الأشمونين 
وحاجر بنى سليمان والقايات من أعمال البهنسا.١»‏ 


أما ابن الجيعان فى التحفة السئية فقد أشار إلى بعض أوقاف قايتباى بتفصيل أكبر حين 


برمكين : 


مساحتها (11715) فدانا وعبرتها (٠٠7)دينار‏ كانت باسم الأمير علمدار المحمدى ثم 
صارت فى القرن (/ه/4١م)‏ وقفا للأمير قايتباى 0117 


سنيارة : 


مساحتها )١7814(‏ فدانا كانت عبرتها ٠0(‏ ٠)ديئار‏ ثم أصبحت بحق النصف» كانت 
باسم المقطعين ثم صارت وقفا للملك الأشرف قايتياى 019 


ائلة : 
مساحتها (77/414) فدانا كانت عبرتها (٠50)دينار‏ ثم أصبحت بحق النصف» كانت 
باسم المقطعين ثم صارت وقفا للأشرف قايتباى 019 


مساحتها (١٠١٠)فدانا‏ وعبرتها (٠٠45)دينارء‏ كانت باسم كزل الأرغونى ثم صارت 
وقفا للأشرفية فايباى 0140 
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مساحتها (١11١)فدانا‏ وعبرتها (١٠٠/4)دينارء‏ كان للمقطعين ثم صارت وقفا للأشرفية 
قأبصاى 00160 
سوهاى : 


مساحتها (0051)فدانا وعبرتها ١16157‏ )ديناراء كانت يأسم المقتطعين ثم صارت وقفا 
للأشرفية قايتياى .013 
ثلاثة عشر ألفا وأربعمائة وتسعة وثلاثون فدانا وكانت عبرتها ستة وعشروث ألفا وثمانمائة وثلاثة 
وأربعون دينارا سنويا بيانها كالتالى : 


لفدان 


كل ذلك يخلاف ما ذكره على باشا مبارك من أراض وعقارات لم يحدد لها مساحات ولا 
مدخولات: وفى هذا ما يشير صراحة إلى ثروة أوقاف هذه الخانقاة الهائلة» وهى ثروة 'كانت 
ضرورية لتتناسب مع العدد الغفير من الموظفين الذين كانوا قد تقرروا لمباشرة المهام المتعددة التى 
قررها لها الواقف. 


ميةه خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الثالث 
ا منشى الطلنانتالا : 


منشئ هذه الخانقاة هو الملك الأشرد ف أبو النصر قايتياى المحمودى (نسبة إلى جالية الخواجا 
محمود بن رستم) الظاهرى (نسبة إلى معتقة الظاهر جقمق) الجركسى الحادى والأربعون من 
ملوك الترك بمصر والسادس عشر من ملوك الجراكسة:؛ ولد سنئة (77/ه/1471١م)‏ وقدم إلى 
القاهرة مع تاجره محمود بن رستم مننة (175ه/419١م)‏ فاشتراه الأشرف برسباى منه يخمسين 
ديناراء'"'”'وظل بطبقة الطازية إلى أن اشتراه الظاهر جقمق فظل من مماليكه حتى أعتقه وجعله 
خاصكيا ثم داودارا ثالشاء ثم حدثت له محن فى أول أيام الدولة الأشرفية إينال فتراجع أمره واستمر 
على دواداريته إلى أن رقى لامرة عشرة 140 

فلما كانت سلطنة الظاهر خشقدم رقى قايتباى إلى أمير طلبخاناة وأسند إليه معها شد 
الشربخاناه» ثم نقل للتقدمة حتى صار برعاية يلباى الظاهرى زأنن نوبة عوضا عن خشداشه أزيك 
من ططخ» فلما ولى الظاهر تمربغا جعله أنابك عسكره فظل على ذلك محفوفا بالفضل محاطا 
بالنعسمة حتى بويع بالسلطنة بعد خلع الظاهر تمربغا يوم الأثنين سادس شهر رجب سنة 
(؟17ه/1471م) فأقام فى السلطنة تسعا وعشرين سنة وأربعة أشهر وعشرين يوما - إلى أن 
توفى يوم الأحد ثانى عشر ذى القعدة سنة (41ه/15190١م)‏ ودفن بالتربة الملحقة بالمدرسة 
الخانقاة التى بين أيدينا وله من العمر نحو من ست وثمانين سئة:0190) 


وكان ملكا جليلا دائم الحركة للأسفار فزار سوريا والفرات ومكة والمدينة وبيت المقدس 
والخليل وثغور دمياط والاسكندرية ورشيد وإدكوء”''” وازدهرت العمارة الإسلامية فى عهده أيما 
ازدهارء فأهتم بالأبنية الحربية وأنشأ قلعة بالاسكندرية عاى أساس متارتها القديمة برشيدء وأهتم 
بالأبنية المدنية والخيرية فأنشأً المنازل والوكالات والأسبلة والأحواض وأهتم بالأبئية الديئية فأنشأ 
كشيرا من المساجد والمدارس ولاسيما مسجده بالروضة ومسجده بقلعة الكبش ومسجده وقبته 
بالصحراءء واهتم بتجديد وترميم الكثير من أبنية أسلافه الملوك والسلاطين؛ ولذلك قيل أنه قل أن 
يخلو حى من أحياء القاهرة ولا إقليم من أقاليمها إلا وله فيه أثر يارز 0517) 


استخدام الحجارة المنحوته فى الجدران الداخلية» وعناية المهندسين ببناء الأضرحة التى جعلوها جزءا 
هاما من البناء بعد ما كانت تبنى على عهد المماليك البحرية فى ركن غير ظاهر من المسجد أو 
المدرسة» كذلك فقد امتازت عمارته بالنقوش والزخارف التى ملأت العمارة كلها من الداخل 
والمكذئة» ليس هذا فقط بل لقد عملت الزخرفة فى عصر قايتباى نقشا على الحجارة نفسها بدلا 
من عملها بالجص أو الملاط كما كان الحال فى عصر الفاطميين ومن تلاهم؛ ولعل خير الأمثلة 
الدالة على ذلك؛ ذلك المنبر الفخم الذى عمله قايتباى بالخانقاة الناصرية فرج سنة 
(4ه/1584م)» وعلى الجملة فإنه يمكن مضاهاة قايتباى من حيث البناء والتشييد بعصر 


الناصر 1 بن قلاوون 20150 


- موظفو الخانتاة : 


الواقع أننا لم نعثر فيما أتبح لنا الاطلاع عليه من كتب التراجم على ما نستطيع به الوقوف 
على بعض موظفى هذه الخانقاة وما أمكن معرفته إنما جاء فيما ذكره على ياشا مبارك عند حديثه 
عن وقفية الجامع حيث قال طبقا لما ذكرته الوثيقة”'"" أن المنشئع كان قد قرر أربعين صوفيا مع 
شيخهم يحضرون بالقبة للقراءة والدعاء يومياء وجعل لكل منهم خمسمائة درهم شهريا وثلائة 
أرغفة يومياء وزاد لتسعة منهم (وهم قراء الصفة الستة وخادم الشيخ وخادم الربعة وكاتب الغيبة) 
خمسون درهما. 

كذلك فققد قرر خمسة يقرأون المصاحف بالقبة وجعل لكل منهم مأنى درهم شهريا 
وزغيفان من الخبز يومياء ولخازن الكتب كذلك؛ كما جعل لقارئ الحديث ثلفمائة درهم شهريا 
وثلاثة أرغفة يومياء ومثله موقع الأوقافء؛ وجعل لمفرق الربعات الشريفة مائة وخمسين درهما شهريا 
ورغيفان يومياء وللمبخر يوم الجمعة (بما فى ذلك ثمن البخور) ثلثمائة درهم شهريا ورغيفان 
يومياء وجعل للطواشى نخادم القبة ستمائة درهم شهريا وثلاثة أرغفة يومياء وللمعمار مائتى درهم 
شهريا ومثله المرخم » وجعل للسباك مائة وخمسين درهماء ولملاحظ الخدم ثلثمائة درهم شهريا 
وثلاثة أرغفة يومياء وليواب المدخل الرئيسى ثلاثمائة درهم شهريا ورغيفين يومياء ولبواب المدخل 
الفرعى مائتى درهم شهريا ورغيفين يومياء ولسواق الساقية ستمائة درهم شهريا وثلاثة أرغفة يومياء 
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ولأربعة فراشين بالقبة والجامع لكل منهم مائتين وخمسين درهما شهريا ورغيفان يومياء ولكئاس 
جاه القبة والجامع والحوض كذلك» ولأثنين وقادين لكل منهما ماثتان وخمسون درهما شهريا 
وثلاثة أرغفة يوميا. 


كذلك فقد قرر بالمكتب الملحق بالقبة والمسجد عشرين يتيما وجعل لكل منهم مائة درهم شهريا 
ورغيفين يومياء ولؤدبهم أربعمائة درهم شهريا وثلاثة أرغفة ومياء وللعريف معه مائة درهم شهريا 
ورغيفين يومياء كما جعل للمزملاتى بالسبيل الكبير خمسمائة درهم شهريا وثلاثة أرغفة يومياء 
ولثله بالسبيل الصغير ثلشمائة درهم شهريا ورغيفين يومياء وقرر فوق هذا وذاك توسعة لشيخ الصوفية 
فى شهر رمضان من كل عام ألفدرهم؛ ولكل واحد من الأربعين صوفيا ثلائمائة وخمسون 
درهماء وتوسعة أخرى لأرباب الوظائف الأخرى فى نفس الشهر ألفى درهمء وثمن بقرتين تذبحان. 
جاه القبة والجامع فى العيد الكبير ثمانية آلاف درهم؛ بالإضافة إلى توسعة ثالثة يوم عاشوراء لخدم 


الجامع مقدارها ألفى درهم !4" 


ومن ذلك يتضح أن موظفى هذه الخائقاة كانوا يتقسمون إلى ثلاث طوائف رئيسية أولاها 
طائفة الوظائف الدينية؛ وثانيتهما طائفة الوظائف الخدمية؛ وثالثتها طائفة الوظائف الحرفية. 


وقد شملت طائفة الوظائف الدينية : 
١‏ - شيخالصوفية. 
؟ -اربعون صوفيا. 
“' - ستةقراء صفة. 
؛ - قاركئ حديث. 

ه - نالظيروقف. 


5 - مؤدب وعريف بالمكتب. 
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/ا - عشرون يتيما بالمكتب. 
وشملت طائفة الوظائف الخدمية : 

١‏ - كاتب غيبة. 

- خخازن كتب. 

- مزملاتيان للسبيلين. 

4 - وقادان للحمام. 

ه - سواق للساقية. 

5- بوابان للبابين الرئيسى والفرعى . 

/ - أربعة فراشين وكناس. 

/ - مبخر. 

4 - ثلاثة خدم (للربعات والشيخ والقبة) 

٠‏ - ملاحظ خدم 
وشملت طائفةالوظائف الحرفية : 

١‏ - معمار (لعمارة المنشأة) 

- مرتحم (لرخامها) 


'' - سباك المرافق مياها) 
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+ - وصف الخانتاة : (انظرلوحة ١غ)‏ 


تقع هذه الخانقاة ضمن مجموعة 
بنائية متكاملة للسلطان الأشرف قايتباى فى 
منطقة لازالت تعرف باسمه حتى اليوم بجوار 
قبة الشيخ عبد الله المنوفى وتعتبر هذه 
امجموعة من أجمل المخصوعات البتائيية فى 


١ : 1‏ 0 لوحة 4١‏ : الخانقاة الاشرفية (قايتباى) ار 943 
عمارتها بعضها مع بعض بدرجة لم تسبقها (الالم - ولامه/ 1410/5 -410١م)‏ مسقط افقى 


إليه مجموعة معمارية رع (عن صالح لمعى : التراث المعمارى) 


وقد لعبت دقة العمارة وجمال النسب مع تنوع زخارف الأرضيات الرخامية والأسقف 
الخشبية علاوة على مجموعة الشبابيك الجصية دورا هاما فى إبراز جمال هذا الأثر ما جعله واحدا 
من أهم عمائر المماليك فى مضر. 


وتضم و لعا 1 انا عملت على 
نظام المدارس ذات التخطيط المتعامد الذى يتكون من 
صدن أرسط خخيط ,يم أربعة أيونات أكيرها إنوان القبلة؛ 
بالإضافة إلى قبة ضريحية للمنشئ وسبيل يعلوه 
اكتاى والمدريية بابات»الحديههما رئيف فى الناعية 
الشرقية والاخر يان سر فى 'الناححية الشمالية الغرية, 
كناان المدارمة ثلاث واخات ظطاهرة رراعي: 
جنوبية غربية تلاصق أحد الأبنية الحديثة» وفيما يلى 
رمف ىا كاد لغمارة هذه الخاشاةار افيا : 


)0١لكش الواجهة الشمالية الشرقية : (انظر‎ -١ 
الخانقاة الاشرفية (قايتباى) - أثر‎ : * 
)21 ع ّ 2 5 ااء 7 500 55ت اه /ا1‎ 
0 ل ا اا‎ 
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وتمتد بطول (*”ر7١)متر‏ وتنقسم إلى ثلاثة أقسام تنحصر فى قسم أيمن به قاعدة المكذنة وقسم 
أوسط يمتد بطول (0)متر يتقدمه سلم حجرى من مطلع واحد يتكون من اثنتى عشرة درجة يؤدى 
إلى بسطة طولها (5)متر وعرضها (٠/ار؟)متر‏ على يسارها دروة رخخامية ارتفاعها (٠/ار)‏ مثر 
وعرضها (١5ر)متر‏ تمتد يعرض البسطة وبها أربع شقق رخامية على جاتبى كل منها بابتان 
وتؤدى هذه البسطة إلى المدخل الرئيسى للخانقاة» وقسم أيسر ميرد وصفه يعد قليل. 


المدخل الرئيسى : (راججع شككل )0١‏ 


يقع هذا المدخل فى حجر غائر عرضه 0 )متر وعمقه (6/))متر به باب خشبى من 
مصراع واحد عرضه (60"ر١)متثر‏ وارتفاعه (٠هر7)متر‏ تزينه جامة معدنية مخرمة ذات زخارف 
نبانية من ورقة ثلائية الفصوص خخيط بها زوايا تنتتهى بورقة ثلائية الفصوص أيضاء أما إطار هذا 
الباب فقد زين بورقة ثلاثية مكررة؛ واشتمل الباب فى أعلاه وفى أسفله على شريطين نحاسيين 
يحتويان على كتابات بخط الثلث المملوكى تشتمل على رنك المنشئ نصها «عز لمولانا السلطان 
الملك الأشرف أبو النصر قايتباى» :ويتوسط الباب سماعة معدنية» أما واجهة الباب الداخلية فهى 
مزينة بالحفر البارز على الخشب يعناصر من أشكال هندسية تتكون من مربعات ومستطيلات تضم 
بداخلها أشكالا جمية 0500 


ويكتنف هذا الباب مكسلتان حجريتان متشابهتان طول كل منهما (١6ر١)متر‏ وعرضها 
(٠/ار)متر‏ وارتفاعها (40ر)متر يزينهما جفتان لاعبان بميمات دائرية» وفوق هاتين المكسلتين 
شريط كتابى بخط الثلث المملوكى البارز باللون الذهبى على أرضية زرقاء نصه فى الجانئب 
الأيمن: ١‏ 

ويسم الله الرحمن الرحيم وما تفعلوا من خخر فإن الله يه عليم أمر بإنشاء هذه المدرسة مولانا 
الملك الأشرف قايتباى سيد ملوك العرب» 


ونصه فى الجانب الايسر : 


والعجم املك الأشرف قايتباى خخلد الله ملكه وثيت قواعد دولته بمحمد وآله بتاريخ سئة 
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سبع وسبعين وثمانمائة من الهجرة النبوية». . 

ويعلو فتحة المدخل عتب حجرى يعلوه عقد عاتق فوقه عقد من صنجات رخامية بلقاء 
يعلوها شباك مستطيل يطل على الدركاة به أرماح ومخرزات معدنية ويكتنفه عمودان من الرخام 
لهما تاجان بصليان وقاعدتان مستطيلتان: وينتهى هذا الشباك بصدر مقرنص ذو ثلاث حطات 
يكتنفه من أعلا رنك كتابى بخط النسخ البارز فى ثلاثة أسطر نصها : 
سطرا : أبو النصر قايتباى 
سطر؟ : عز لمولانا السلطان الملك الأشرف 
سطر؟ : عز نصره. 

يلى ذلك جفت لاعب بميمات دائرية ثم شريط من زخارف نباتية تعلوه نافذة مربعة ذات 
أرماح ومخرزات معدنية تطل على الكتابء ويتوج المدخل من أعلى عقد ثلاثى زينت طاقيته 
بأحجار مقرنصة على هيئة ورقة نبانية ثلائية ذات لونين أبيض وأحمرء ويعد هذا المدخل واحدا من 
أهم مداخل العمارة الإسلامية بمصر فى ذلك العصر!""0 


أما القسم الأيسر من هذه الواجهة فيمتد يطول (7ر1)متر ويشغله شباك السبيل وواجهة 
الكتاب؛ وكان به سلم يصعد من خلاله المارة للسقاية: إلا أنه غير موجود الآن؛ ويبلغ ارتفاع 
الشباك (٠9ر4)متر‏ وعرضه ٠(‏ 4ر؟)متر وتغشيه أرماح ومخرزات نحاسية ويعلوه عتب من صنجات 
معشقة فوقه عقد عاتق من صنجات معشقة أيضاء ويحيط بهذه الأعتاب جفت لاعب ذو ميمات 
دائرية. 

:وفوق هذا الشياك شرفة الكتاب التى تتكون من عقدين من نوع العقود ذات الأربعة مراكز 
يرتكزان على عامود رخخامى فى الوسط له تاج كورنشى الطراز» ويربط بين رجلى العقد روابط 
خشبية» أما جوانب الشرفة فهى مكسية بخشب الخرطء ويعلو عقدى الشرفة كتابة بخط الثلث 
المملوكى المنقوش بالحفر البارز نصها : 


«بسم الله الرحمن الرحيم» وقل رب ادخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق وأجعل 
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لى من لدنك سلطانا نصيرا:”""* أمر بإنشاء هذا الكتاب مولانا الملك الأشرف أبو النصر قايتباى 
سلطان الإسلام والمسلمين قاتل الكفرة والمشركين محيى العد فى العالمين مولانا السلطان الملك 

الواجية الشمالية الغربية : 

تطل هذه الواجهة على حوش كبير محاط بسياج حديث من المعدن لحماية الأثرء وتنقسم 

إلى قسمين يشتمل أولهما على شبابيك الإيوان الشمالى ويشتمل ثانيهما على باب سر المدرسة» 
ويبلغ طول القسم الذى يشتمل على شبابيك الإيوان الشمالى (0/ز7١)متر‏ وبه من أسفل بابان 
أولهما معقود عرضه (١٠ر")متر‏ يغلق عليه مصراع خشبى يؤدى إلى سلم يصعد منه للقبة 
وثانيهما ذو عتب مستو عرضه (١46ر١)متر‏ يغلق عليه مصراع خشبى أيضا يؤدى إلى حاصل 
أسفل الإيوان الشمالى. 

ْ أما المستوى العلوى من هذا القسم من الواجهة التى بين أيدينا فتعوسطه ثلاثة شبابيك 
مستطيلة ذات أرماح ومخرزات نحاسية يعلو كلا منها عقد من صنجات حجرية مزررة فوقه نفيس 
يعلوه عقد ثان من صنجات معشقة أيضاء ويعلو الشباك الأوسط قمرية دائرية تكتنفها نافذتان من . 
الزجاج الملون» يلى ذلك أفريز غائر خال من الكتايات فوقه صدر مقرنص من مقرنصات حجرية فى 
ثلاث حطات. 


أما القسم الثانى من هذه الواجهة فيمتد بطول (75ر7)متر وبه المدخل الفرعى للمدرسة» 
وهو عبارة عن حجر غائر مستطيل الشكل عرضه الشكل عرضه (٠64ر؟)متر‏ يغطيه عقد ثلاثى من 
الحجر المشهرء وقد ملكت 0 العقد بمقرنصات مفرغة على شكل الورقة النباتية الثلائية» ويغلق 
عليه مصراع واحد ويصعد إليه بأربع درجات وتكتنفه مكسلتان حجريتان متشابهتان تعلوهما كتابة 
بخط الثلث المملوكى البارز نصها : 


«أمر بإنشاء هذه المدرسة مولانا السلطان الملك الأشرف أبو النصر قايتباى سلطان الإسلام 
...... (وباقى الكتاية ضائع) . 


ويعلو هذا الباب عتب حجرى فوقه نفيس يليه عقد عاتق من صنجات حجرية معشقة ثم 
تنتهى. الدخلة بعقد ثلاثى مقرئص » ويحيط يحيط بكتلة هذا المدخل جفت لاعب ذو ميمات دائرية 


تنتهى فوقه قمة العقد بميمة على هيئة ورقة نبانية بارزة ذات فصوص ثلائية:2*"*0 وعلى يسار هذا 
المدخل يوجد باب صغير معقود عرضه (٠5ر١)متر‏ يغلق عليه مصراع خشبى حديث. 

الواجية الجنوبية الشرقية : 

تطل هذه الواجهة على شارع مسجد قايتباى وتنقسم إلى قسمين يشتمل أولهما على 

واجهة القبة ويشتمل الثانى على شبابيك الإيوان الجنوبى الشرقى والسبيل والكتابء: وتمتد الواجهة 
فى الجزء الذى يطل على إيوان القبلة والسبيل بطول ٠7١١‏ ر/١)متر‏ وبه ستة شيابيك مستطيلة بها 
أرماح ومخرزات أكيرها شباك السبيل الذى يبلغ (ر4)متر طولاء (1ر؟) متر عرضاء ويعلو هذا 
الشباك عتب مزرر فوقه نفيس يعلوه عقد من صنجات حجرية معشقة؛ ويحدد هذه الأعتاب والعقود 
جفت لاعب ذو ميمات دائرية» وتقول بعض الكتابات العربية أن هذا السبيل مفخرة من مفاخر 
العمارة الاسلامية حيث مخاكى هيئته المقاعد ذات العقود الموجودة بقصور فينيسيا و فيرونا حتى 

أن العمارة الاسلامية صارت من هذه الزاوية تشبه العمارة القوطية شبها كبيرا (0514) 


يلى ذلك شرفة الكتاب وتتكوت مْن ثلاثة عقود تزتكز على عامودين من الرخام المنقوش 
بالحفر البارز فى زخخارف.نباتية» ويعلو هذه العقود شريط كتابى به بققية نص إنشاء السبيل والكتاب 
وقد سيقت الإشارة إليه». وفوق ذلك رفرف خشبى عبارة.:عن مظلة مائلة محمولة على كوابيل. 


-1 


متشبية. 


ااا عو با ع ب ا لكي 
بالكتاب» وقد وضع الشباكين السفل والعلوى داخل مجخويف رأسى ينتهى من أعلاه بصدر مقرنص 
فى ثلاث حطات من المقرتصات الحجرية ذات الدلايات. 


يلى ذلك منطقة شبابيك إيوان القبلة وهى عبارة عن مجويفين رأسيين بداخل كل منهما 
أربعة شبابيك انان سفليان واثنان علويان معقودان على هيئة شمسيات ذات زجاج ملون؛ ويتوسط 


الشبابيك العلوية قمرية دائرية» ويتوج التجويفين الرأسيين صدر مقرنص من ثلاث حطات من 
المقرنصات الحجرية ذات الدلايات. 
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أما القسم الثانى من الواجهة الجنوبية الشرقية فهو خخاص بالقبة ويبرز عن سمت الواجهة 
بحوالى (5ر4)متر ويمتد بطول (١١)متر‏ يتوسطه تجويفان رأسيان بكل يخويف منهما شياكان يعلو 
أحدهما الآخرء السفليان مستطيلان والعلويان معقودان تتوسطهما قمرية دائرية» ويتوج هذين 
التجويفين الرأسيين أيضا كما فى حالة شبابيك إيوان القبلة صدران مقرنصان بمقرنصات حجرية 


ذات دلايات. 


أما المنطقة البارزة عن سمت الواجهة والخاصة بالقبة ففيها شباكان فوق بعضهما أولهما 
فى مستوى شبابيك الإيوان الجنوبى وبه أرماح ومخرزات نحاسية يعلوه عتب مزرر فوقه نفيس يعلوه 
عقّد من صنجات حجرية معشقة:ء وثانيهما معقود يتوجه صدر مقرنص بمقرنصات حجرية ذات 
دلايات. 


در "كار الدخل 14 


يؤدى المذخل الرئيسى نيل للدربة الخائقاة إلى دركاة مستطيلة طولها (٠/ار؛)مثر‏ 
وعرضها (٠٠ر؟)متر‏ تتصدرها مصطبة طولها (١4ر؟)متر‏ وعرضها (40ر١)متر‏ وارتفاعها 
(60ر)؛ وقد كسيت هذه المصطبة بأشرطة رخامية رأسية وأفقية بالألوان الأبيض والأسود والأصفرء 
وعملت على جانبيها كتبيتان يغلق على كل منهما مصراعان من الخشب المطعم بالصدف 
والعاج على هيئة أطباق مجمية عرض كل منها (10ر١)مترء‏ ويعلو كل كتبية شريط كتابى بخط 
الثلث المملوكى فى حفر بارز يبدأ من الجانب الأيمن بنص يقول «اللهم انصر عبدك مولانا 
السلطان» ويستكمل النص فى الجانب الأيسر بقوله «الملك الأشرف قايتياى خخلد الله ملكه» . 

وعلى جانبى المصطبة زنحارف عبارة عن فروع نباتية متشايكة وأشكال هندسية محفورة 
كلها فى الرخخام الأبيض؛ ويتصدر الصطبة شباك مستطيل طوله (4.0ر3)متر وعرضه (٠4ر١)متر‏ 
به أرماح ومسخرزات نحاسية:؛ ويطل هذا الشباك من الداخل على إيوان القبلة ويعلوه عقد من 
صنجات حجرية معشقة باللونين الأبيض والأحمر. 

أما أرضنية الدركاة فهى مفروشة بالرخام الملون فى مداور بالألوان الأبيض والأسود والرمادى 
والأحمر الداكن؛ ويغطى هذه الدركاة سقف مذهب وملون عبارة عن براطيم خشبية ركيت عليها 
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عوارض عمودية مخصر فيما بينها مناطق مربعة تسمى «طبالى) وأخرى مستطيلة تسمى (تماسيح) 
زخرفت كلها بأشكال هندسية عبارة عن مثلثات ومربعات وجامات وأشكال أخرى نبانية من 
تفريعات وأوراق ثلائية وخماسية» طليت كلها بالألوان الأبيض والأصفر والأحمر والبنى والذهبى» 
ويفصل بين السقف والجدران إزار يتكون من ثلاث حطات من المقرنصات المذهبة. 


ويكتنف دركاة المدخل بابان معقودان أحدهما إلى اليمين والآخر إلى اليسار فوق عقد كل 
منهما جامة مستديرة بارزة مكتوب فيها بخط الثلث المملوكى البارز «قل كل يعمل على 
شاكلته»”' '' وفوق كل منهما شباك مستطيل به أرماح ومخرزات نحاسية» ويغلق على كل باب 
من هذين البابين مصراع خشبى حلى من أعلاه ومن أسفله بشريط من المعدن عليه كتابات بخط 
الكلك لعلو نهها : 


«عز لمولانا السلطان املك العالم العادل امجاهد المرابط المشاغر الموؤيد المنصور سلطان الإسلام 
والمسلطين]!الاشرف. أبو التصصر قايتبائ عر تضر 611 


حجرة السبيل : (راجع شكل (0) 


يفسضى إلى هذه الممتجترو تهج اليناك انس 
للدركاة: وهى مستطيلة الشكل طولها )5٠١(‏ مثر 
وعرضها (750ر7) مترء وهى من طراز الأسبلة ذات 
الشباكين» ويغلق عليها ياب معقود به مصراع خشبى 
واحد عرضه (١6ر١ا)متر‏ خال من الزخارف فيما عدا 
شريطين من المعدن أحدهما فى أعلاه والآخر فى 
أشفلة بهها تكتابات سيقت الإشارة إليهنا:» أما الات 


من الداخل فقد زخحرف بأسلوب الحفر البارز على 

الخشب يزخارف هندسية عبارة عن أشكال مربعات شكل ١ه‏ : الخانقاة الاشرفية (قايتباى) - 
القبة وجزء من السبيل والكتاب 

١ ومستطيلاات.‎ 


وبهذه الحجرة شباكان مستطيلان بكل منهما أرماح ومخرزات نحاسية أحدهما فى الجهة 
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الشرقية طوله (٠5ر)متر‏ وعرضه (٠5ر1)مترء‏ والآخخر فى الجهة الجنوبية ويشبه الشباك الأول من 
حيث الطول؛ أما من حيث العرض فهر أقل منه بعض الشئ إذ يبلغ عرضه ٠(‏ 4ر؟)معرء وقد 
عمل هذين الشباكين فى دخلة ذات عقد مدبب؛ وعمل أسفل كل منهما حاجز خشبى له 
فتحات علوية صغيرة كل. منها على هيئة عقد مفصص. 

وفى الجزء الجنوبى الغربى من حجرة السبيل توجد دخلتان أولهما يجوار فتحة ياب السبيل 
عرضها (*5ر١)متر‏ وعمقها (١٠ر١)متر‏ لها سقف حجرى مستو وبها فوهة الصهريج؛ وهى 
مغطاة بخرزة رخامية مثبت فيها حلقة حديدية ركبت عليها بكرة لرفع المياهء ولازالت هذه الأجزاء 
بحالة جيدة حتى الآنء أما الدخلة الثانية فهى أصغر من الأولى عرضها (٠7ر١)‏ متر وعمقها 
(10ر)متر وليس فيها شئ. 

وقد فرشت أرضية هذا السبيل ببلاطات خديثة من الحجر الجيرى مقاساتها (٠4ر‏ ١"ار)‏ 
متر يغلب على الظن أنها عملت بدلا من الرخام الملون الذى فرشت يه كل أرضيات المنشأة» أما 
سقف السبيل فهو عبارة عن مربوعات تشتمل على زنخارف هندسية بالألوان الذهبى والأصفر 
والأررق؛ ويتوسط هذه الأشكال النهدسية قصع مشعة؛ كما يوجد بأركان السقف مقرنصات 
خشبية من خدمس حطات تنتهى من أسفل بشكل ورقة نباتية ثلاثية. 

ويلى السقف مباشرة شريط كتابى بخط الثلث المملوكى البارز نصه: 


«بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراء عينا ي شرب 
بها عباد الله يفجرونها تفجيراء يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيراء'"*"؟ أمر بإنشاء هذا 
السبيل المبارك سيدنا ومولانا الملك الأشرف أبو النصر قايتياى صاحب الصدقات والمعروف». 


النحليز المؤدى إلى الصحن : 


يفضى الباب الأيمن لدركاة المدخل إلى الدهليز المؤدى إلى الصحن وهو عيارة عن فتحة 
عرضها (45ر١)متر‏ يغلق عليها مصراع خشبى واحد عرضه (10ر١)‏ متر يشبه تماما باب السبيل» 
ويتكون هذا الدهليز من التكسارين أرضيعهما من الرخام المداور باللونين الأبيض والأسود يمتد 


باوب خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الثالث 


الأول منهما بطول )1١(‏ متر وعرض (؟)متر وهو عبارة عن ملقف للتهوية تتصدره فتحة باب 
عرضها (16ر)متر تؤدى إلى الكتاب وملحقاته يجاورها مزملة عبارة عن مساحة مستطيلة طولها 
(6را)متر وعرضها (15ر١)متر‏ عليها حجاب من خشب الخرط يشتمل على فتحة باب ذات 
مصراعين من خخشب الخرط أيضا يعلوهما شريط من كتابات نسخية بارزة بخط الثلث المملوكى 
نصهاء 


«يسقون من رحيق مختوم » ختامه مسك وفى ذلك فليتنافس المتنافسون» 0 


وفى الجزء العلوى من الحجاب الخشبى للمزملة ثلاث حشوات من الخشب المطعم بالعاج 
والصدف كتب على اثنتين منها بالخط الكوفى المربع (لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ أما 
الحشوة الوسطى فققد زخرفت بأجزاء من طبق مجمى به حشوات مجمعة من العاج» ويعلو المزملة 
والجزء الذى أمامها أقبية مروحية تتوسطها مصطبة حجرية فى أطرافها معينات من الحجر حفرت 
فيها زخارف نباتية ومراوح نخيلية دهنت باللونين الأصفر والأبيض. 


ويمتد الدهليز فى انكساره الثانى بطول (/ار1)متر وعرض (5*0ر١)مترء‏ حيث يتتهى 
بفتحة باب تؤدى إلى || . اللفكد 


المحن. 


يشغل هذا الصسحن مساحة مربعة طول ضلعها (٠5ر8)متر‏ وتنخفض أرضيته عن أرضية 
الإيونات الأربعة امحيطة به بمقدار ٠(‏ ار)مترء وهى أرضية مفروشة بالرخام فى أشكال هندسية 
عبارة عن مجموعة من الجامات المدعددة الألوان بالأبيض والأصفر الفاغ والأصفر الداكن 
والبنفسجى» وحليت أركان أرضية هذا الصحن بوحدات هندسية بسيطة من المربعات والمستطيلات 
والمثمئات. 


ويفتح على هذا الصحن أربعة أبواب فى زواياه الأربعة» فوق كل منها حشوة خشبية ذات 
كتايات قرآنية بارزة بخط الثلث المملوكى يبدأ نصها من الحشوة الموجودة أعلى الباب المؤدى من 
الدهليز إلى الصحن بالبسملة ثم قوله تعالى: 
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وإنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك 
زرك 


ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكرد 0 
أمر بإنشاء هذه المدرسة المباركة مولانا السلطان الملك الأشرف أبو النصر قايتبى خخلد الله ملكه) . 


ويؤدى الباب الثانى (المواجه للباب المشار إليه» إلى دهليز القبة بينما يؤدى الباب الغالث 
(القائم على يمين باب القبة) إلى دهليز ثالث مفروش أرضيته بالبلاط يفضى إلى ياب مسدود» أما 
الباب الرابع (المواجه للباب الثالث) فيؤدى إلى سلم هابط يفضى إلى ياب سر المدرسةء وهذه 
الأبواب متشابهة عرض كل منها ("ر١)متر‏ وتعلوها أعتاب مزررة فوقها عقود عائقة تعلوها عقود 
أخرى من صنجات حجرية مزررة ذات لونين أحمر وأصفر. | 

ويعلو كل باب من هذه الأبواب شباكان فوق بعضهما كل منهما مستطيل به أرماح 
ومخرزات نحاسيةء ويكتئفه عمودان حجريان مندمجان لكل منهما قاعدة مستطيلة وتاج يصلى 
منقوش بالزخارف النبانية؛ ويتوج الشباك عقد: مدبب به صدر مقرنص. 


وفوق مستوى هذه الشيابيك يوجد شريط من الكتابة البارزة بخط الثلث المملوكى مذهبة 
وملونة باللون الأزرق اللازوردىء وتبدأ هذه الكتابة من أعلى عقد الإيوان الشمالى بما نصه: 


«يسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى 
السموات وما فى الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا 
يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلى 
العظيم 0" أمر بإنشاء هذه المدرسة المياركة سيدنا ومولانا ومالك رقابنا السلطان المالك الملك 
الأشرف أبو النصر قايتباى سلطان الإسلام والمسلمين أبو الفقراء والمساكين ناصر الدنيا والدين 
سيدنا ومولانا الإمام الأعظم المالك الملك الأشرف أبو النصر قايتباى عز نصره بتاريخ شهر رمضان 
المعظم قدره سنة سبع وسبعين وثمان ماثة). 

ويعلو هذا النص جفت لاعب ذو ميمات زخرفية» يلى ذلك شريط كتابى ان بخط النلث 
نقش بالحفر على الخشب المذهب على أرضية زرقاء فى إزار أسفل السقف الذى عمل بمعرفة 
لجنة حفظ الآثار العربية على هيئة شخشيخة خشبية مثمنة ونص هذا الشريط الكتابى يقول: 
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#بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن 
الفجر كان مشهوداء ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محموداء وقل رب 
أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصيراء وقل جاء الحق 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاء وننزل من« القرآن ما هو شفاء للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا 
خحساراء”"""' وكان الفراغ من هذا السقف والشخشيخة المباركان من فضل الله تعالى بمباشرة 
لجنة حفظ الآثار العريية فى عصر خديوى مصر الأعظم ومليكها الأفخم المحفوظ بالسبع المثانى 
أفندينا عباس حلمى الثانى عام تسعة عششر وثلائمائة من الهجرة النبوية» . 

وجدير بالذكر أن هذه الشخشيخة تشتمل فى رقبتها على أربعة وعشرون شباكا مستطيلاء 
وفى وسطها على شكل مثمن مزخرف بأشكال هندسية لمجمية تتوسطها قصع وتعلوها قبة ضحلة 
كتب عليها بخط الثلث «قل كل يعمل على شاكلته؛ وزخرفت كلها بزخارف مذهية على 


1 ضية زرقاء. 
الإيوان الجنويبى الشرقى ٠»‏ 


يفتح هذا الإيوان على الصحن بعقد واحد كبير على هيئة حدوة فرس له رجلان مقرنصتان 
ملونتان بالذهب واللازورد» ويشبه هذا الإيوان فى ذلك إيوان القبلة بمدرسة الظاهر يرقوق 
بالنحاسين:”*” وهو أكبر الإيوانات حجما ومساحته مستطيلة الشكل طولها (١8)متر‏ وعرضها 
(1ر١١)متر‏ يتصدرها محراب حجرى على شكل حنية نصف دائرية عمقها (٠5ر)متر‏ يكتنفها 
عمودان من الرخام لكل منهما قاعدة مستطيلة وتاج مزخرف بورقة نباتية ثلاثية البتلات» وقد 
زينت طاقية هذا امحراب بتلابيس من الحجر الأحمر على شكل شرافات:'*”* وعلى جانبى هذا 
الحراب من اليمين والشمال أربعة شبابيك (بواقع شباكين فى كل جهة) لكل شباك منها عقد 
مديب وجلسة رخامية ويغلق عليه درفتان خشبيتان خلف أرماح ومخرزات نحاسية. 


ويشتمل هذا الإيوان على أربع دخلات أولاها عبارة عن كتبية بدرفتين خشبيتين وثانيتها 
عبارة عن شباك يطل على القبة بمصراعين خشبيين مثل الكتبية المشار إليها به أرماح ومخرزات 
نحاسية وله جلسة رخامية ملونة باللونين الأبيض والأسود ترتفع عن أرضية الإيوان بحوالى 
(* ار)مترء وثالئتها عبارة عن شباك مستطيل آخخر يطل على دركاة المدخل به أرماح ومخرزات 
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نحاسية تغلق عليه درفتان خشييتان وله جلسة رخامية أيضا وسقف تتشبىء أما الدخلة الرابعة فعليها 
باب يؤدى إلى ححجرة ة ذات شكل غير منتظم لها شباك يطل على الجبهة الجنوبية الشرقية قية للمدرسة 
ولها سقف مقبى ريما كانت -حجرة ة لإمام المدرسة وتخحطيبها. 


ويعلو هذه الدخلات الأربعة أربعة حشوات خشبية كتب عليها نص قرانى يارز بخط الغلث 
المملوكى على أرضية من الزخخارف النباتية تقول : 
ويسم الله الرحمن ن الرحيم. كلما دخل عليها عليها زكريا الخراب وجد عندها رزقا قال يا مريم 


آل :لك هذا انث عو من نه الله إن الله ررق من يعاء يدر جناب سدق الل المي *:١‏ ند 


كذلك يعلوجدران هذا الإيوات نص كتابى بخط الثلث المملوكى يقول : 


«بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبيناء ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيماء وينصرك الله نصرا عزيزاء هو الذى أنزل السكينة 
فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السموات والأرض وكان الله عليما 
حكيماء صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم :62430 أمر بإنشاء هذا المكان المبارك الملك الأشرف 
أبو النصر قاينباى سلطان الإسلام والمسلمين وارث الملك ”4 سيد الملوك والسلاطين وكان 
الفراغ من ذلك فى شهر رجب الفرد الحرام عام سبع وسبعين وثمان مائة من الهجرة» . 


هذا ويعلو جدار القبلة أربيع شمسيات من الجص المعشق بالزجاج الملون تتوسطها قمرية 
دائرية تنحلى بذات الجص والزجاج الملون» أما السقف فى هذا الإيوان فهو خشبى يتكون من 
براطيم تخصر بينها مربوعات مذهية وملونة ذات عناصر زخخرفية نبانية. وهندسية؛ وتوجد بأركان هذا 
السقف مقرنصات خشبية تنتهى بذيل مقرنص على هيئة ورقة ثلاثية الفصوص. 0 


وأسفل هذا السقف مباشرة يوجد إزار ينقسم إلى مناطق على هيئة بحور مستطيلة مخصر 
فيما بينها شريطان من كتابات نسخية نصها: 

«بسم الله الرحمن الرحيم. يأيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض 
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وابتغوا. من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون»,''؟"؟ جدد هذا السقف المبارك من فضل 
الله تعالى بمعرفة لجنة حفظ الآثار العربية فى عصر من هو محفوظ بالسبع المثانى أفندينا عياس 
حلمى الثانى أدام الله أيامه وأعلى فى الخافقين أعلامه وذلك عام سبعة عشر وثلاثمائة وألف من 
الهجرة» . 


وقد فرشت أرضية هذا الإيوان برخخام ملون بالألوان الأبييض والأسود والبنى فى أشكال 
هندسية لمربعات ومستطيلات مخصر فيما بيئها زخارف مثمنات ومداور وأشكال دالية كما أزرت 
جدرانه بوزرة رنخامية ارتفاعها (٠ر١‏ )متر.ذات ألوان أبيض وأسود ورمادى. 
المنبر: 
يوجد هذا المنير على يمين النخراب وهو يتكون من قاعدة مستطيلة تعلوها ريشتان يتقدمهما 
صدر به ياب ية يفضى إلى سلم صاعد يؤدى إلى جلسة خخطيب يعلوها تاج مقرنص عليه قبة خشبية 
صغيرة تقوم على رقبة خشبية مقرنصبة؛ وقد زخرفت جوانيها الثلائة بحشوات مجمعة مختوى على 


أطباق مجمية مطعمة بالسن والعاج والصدفء ويفصل بين هذه 0 أجزاء من نحشب الخرط 
كما زينت ريشتى المثبر يبحشوات مستطيلة طعمت بالسن المدقوق 1240 


ويشتمل هذا المنبر على خمس حشوات كتابية بخط الثلث المملوكى أولاها حشوة أعلى 
بابه من الخارج تقول كتابتها «يسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبى يأيها 
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما»”*** وثانيتها حشوة أعلى بابه من ل تقول كتابتها 
«بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان»؛”** وثالثتها حشوة فوق ياب الروضة 
الأيمن تقول كتابتها 9يأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ,07) 
ورابعتها فوق باب الروضة الأيسر وتقول كتابتها «يأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 
وافعلوا الخير» ,2*4 وخامستها كتابة تلتف حول دائر قبة جلسة الخطيب تقول ويسم الله الرحمن 
الرحيم يأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كيرا 0450 


وقبل أن ننهى الحديث عن الإيوان الجنوبى الشرقى لابد من الإشارة إلى مساكن الصوفيةء 
وتشير وثيقة المنشئ وما ورد فى بعض المراجع العربية إلى أنه كان قد أعد مساكن لصوفية الخائقاة 
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الأربعين وشيخهمء وأن معظم تلك المساكن كانت بالجبهة الجنوبية الشرقية للخانقاة ويفصلها 
عنها الطريق العام .0000 


الإيوان الشمالى الغربى ٠‏ 


يشغل هذا الإيوات مساحة مستطيلة الشكل طولها (هر/ا)متر وعرضها (٠4ر0)متر‏ ترتفع 
أرضيته عن أرضية الصحن بمقدار (0!ر)» ويطل على هذا الصحن بعقد واحد كبير على هيئة 
حدرة فرس له رجلان مقرنصان ملونتان بالذهب واللازوردء وهو يتكون من صدر وسع بسدلتين 
وتتصدره ثلائة شبابيك معقودة ذات أرماح ومخرزات نحاسية يغلق على كل منها درفتان خشبيتان» 
ويعلو كل شباك من هذه الشبابيك إزار كتابى بخط الثلث المملوكى تتوسطه وريدة محفورة حفرا 
بارزا على أرضية من الزخارف التبانية وتبدأ كتابة هذا الإزار من يمين صدر الإيوان بما نصه: 


وبسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
العرش العظيم )0017 ش 


ويعلو هذا الإزار الكتابى شمسيتان معقودتان ذوانى جص معضق بالزجاج الملون بينهما 
قمرية دائرية عملت داخل إطار مربع من الصنج المعشقة. 


وفرشت أرضية هذا الإيوان بالرخام الأبيض والأسود على هيئة مناطق مربعة بينها دوائر 
ومثمنات وزخارف دالية» أما السقف فهو عبارة عن براطيم خشبية مجلدة ومحلاة بالذهب والألوان 
فى مناطق مستطيلة؛ وبأركان هذا السقف أربع مقرنصات خشبية زخرفية وأسفله إزار مكتوب بخط 
الثلث المملوكى يلتف حول جدران هذا الإيوان نقشت كتاباته بالذهب واللازورد وبيدأ نصها من 
يمين واجهة الإيوان بعد البسملة بقوله تعالى : «فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه 
يسبح له فيها بالغدو والآصالء رجال.لا تلهيهم مجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصارء ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله 
والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم؛ ,!"' 


ويكتنف هذا الإيوان سدلتان أولاهما إلى الشمال وهى مريعة الشكل تقريبا طولها 
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)متر وعرضها (017ر1)متر بها كتبيتان أولاهما تتصدرها والأخرى على يسارها وغطيت 
هذه السدلة بسقف خحشبى جلد ونقش بزخخارف مذهبة وملونة وعمل فى أسفله إزار نقشت فيه 
كتابات نصها : 

«بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا 
كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا متحملنا مالا طاقة لنا به وأعف عنا وأغفر لنا 
وارحمنا» ؛”"*”' وقد فرشت أرضية هذه السدلة بالرخام الأبيض على شكل مثمنات رخامية محاطة 
بإطار أسود وزخرفت جوانبها بزخارف دالية باللونين الأبيض والأسودء وعلى يمين هذه السدلة باب 
يؤدى إلى حجرة مغلقة حاليا يغلب على الظن أنها كانت تستخدم كمكتية للمدرسة. 

أما السدلة الثانية التى تكتنف هذا الإيوان فتقع إلى اليمين وهى عبارة عن مساحة شيه 
مربعة طولها (٠5ر1)‏ متر وعرضها ٠‏ ر1) متر ترتفع أرضيتها عن أرضية الإيوان بحوالى ٠(‏ ار متر 
ويتصدرها شياك به أرماح ومخرزات نحاسية يعلوه شباك آخر على هيكئة فمرية دائرية ذات زجاج 
ملون؛ وعلى يمينها خزانة كتب من طابقين تقابلها خخزانة مشابهة فى الجانب الأيسر. 

وقد غطيت هذه السدلة يسقف خشبى جلد وذهب ولون بألوان زرقاء وبيضاء وحليت 
أركانه بمقرنصات خشبية متعددة الحطات وأزر بإزار نقشت فيه كتابات بخط الثلث المملوكى 
تقول : 

«بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا 
تخافوا ولا خزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون»,''*”2 وقد فرشت أرضيتها برخام أبييض يشبه 
تماما أرضية السدلة اليسرى. 


الايوان الشمالى الشرقى ٠:‏ 

هذا الإيوان عبارة عن سدلة مستطيلة طولها (١1'ر؟)متر‏ وعرضها (١٠ر7)متر‏ تفتح على 
الممحن بعقند واحد من نوع العقود ذات الأربعة مراكز جددت جوائبه بجفت لاعب ذو ميمات 
دائرية وينتهى برجلين مقرنصين مخصران بينها شكلا زخرفيا على هيئة ورقة نباتية ثلاثية» وترتفع 
أرضية هذه السدلة عن أرضية الصحن بمقدار (٠"1ر)متر‏ ويتصدرها باب خشبى غشى برقائق 
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معدنية يؤدى إلى حجرة صغيرة مقفلة حالياء ويعلو هذا الياب حشوة خشيبية فوقها نفيس يعلوه 

وفى أعلى الجدار الشمالى الشرقى لهذه السدلة يوجد شباكان مستطيلان بكل منهما 
أرماح ومخرزات نحاسية. 

وقد فرشت أرضية هذه السدلة يرخام ملون فى مستطيللات ومريعات بيضاء مخيط بها 
كرندازات من الرخام الأسودء أما سقفها فهو عبارة عن سقف خشبى جلد وذهب ولون بألوان 
زرقاء وبنية وحمراء وحليت أرمانه بمقرنصات خشبية زخرفية؛ وعمل فى أسفله إزار نقشت فيه 
كتابات يارزة داخل مناطق مستطيلة تفصل بينها مقرنصات ويقول نص هذه الكتابات ابتداء من 
صدر السدلة: 


«بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجئة زمرا حتى إذا جاؤها وفتحت 
أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم بما صبرتم طبتم فادخلوها خخالدين (صدق الله 
العظيم) .0م 
الإيوان الجنوبى الغريى ٠‏ 
هو عبارة عن سدلة مشابهة تماما للسدلة الشمالية الشرقية بسقفها وأرضيتها وجدرانها فيما 
عدا نص الكتابة المنقوشة على إزار سقفها وتقول : ش 
[يسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شئ قدير» الذى حلق 
الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفورء الذى خلق سبع سماوات طباقا ما 
ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. صدق الله العظيم.'"* 
القبة الضريحية ٠‏ (انظر شكل 01) 


هذه القبة الحجرية ذات قطاع مديب ويدخل إليها عن طريق باب فى الصحن يقع فى 


00 خائقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الثالث 


مواجهة الداخل إليه يؤدى إلى دهليز مستطيل طوله (؟ هر)متر وعرضه (1)متر أرضيته مفروشة 
بالرخام الأبيض والأسود وسقففه من ألواح خخشبية مرتبة على عوارض مزخرفة يوريدات وأشكال 
هندسية» ويفضى هذا الدهليز يسارا إلى القبة ويمينا إلى سلم هابط يؤدى إلى حوش الدفن. 


وأمام السلم الهابط المشار إليه يوجد مر مستطيل جدرانه مؤزرة بوزرة رخامية ارتفاعها 
٠‏ را)متر وسقفه عبارة عن قبو مدببء يؤدى هذا الممر مباشرة إلى القبة وهى عبارة عن حجرة 
مريعة طول ضلعها (٠هر4)متر‏ فرشت أرضيتها برخام ملون فى أشكال على هيكة جامات متعددة 
الألوان تشبه أرضية الصحن تماماء أما جوانئب هذه الأرضية فمزخرفة بمناطق رخامية مربعة وأخرى 
مستطيلة» وأزرت جدرانها إلى ارتفاع (50را )متر بوزرة رخامية فى أشرطة بالألوان الأبيض والأسود 


والأصفر الد اكن والبنفسجى 0-6 

أما جدران القبة فقد قسمت إلى دخلات تنتهى فى أعلاها بعقد مديب وفى أسفلها 
يجلسات رخامية» ويعلو الوزرة الرخامية التى َو تؤزر جدران هذه القية ث شريط كتابى بخط الثلث 
المملوكى البارز تنحصر كتاباته داخل مناطق مستطيلة؛ وتبدأ هذه الكتابة من يمين الجدار الشمالى 


«بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين فى مقام أمين» فى جنات وعيون يليسون من سندس 
واستبرق متقابلين» كذلك وزوجناهم بحور عين: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين: لا يذوقون فيها 
الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم» فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم:*** أمر 
بإنشاء هذه القبة المباركة من فضل الله تعالى وجزيل عطائه العميم سيدنا ومولانا ومالك رقابنا 
سلطان الإسلام والمسلمين قاتل الكفرة والمشركين محيى العدل فى العالمين الإمام الأعظم والملك 
المكرم ****؟ السلطان المالك الملك الأشرف أبو النصر قايتياى ملك البرين والبحرين نخادم الحرمين 
الشريفين سيد ملوك العرب والعجم السلطان الملك الأشرف أبو النصر قايتباى أعز الله أنصاره وختم 
بالصالحات أعمالنا وأعماله وثبت قواعد دولته وأيد أحكامه بمحمد وآله وسلم تسليما كثيرا يا رب 
العالمين آمين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك فى 
السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره 
صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريه'"07 
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وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يارب العالمين؛ اللهم أيد 
الإسلام وأعل كلمة الإيمان ببناء عبدك سيدنا ومولانا المقام الشريف السلطان الزاهد 
العابد"'7*“العالم العادل فى أحكامه الورع المتورع العالم القائم بحدود الله التابع سنة رسول الله 
العالى لكتاب الله الحاج إلى بيت الله الحرام الزائر قبر رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام 
الجاهد فى سييل الله سيد الملوك والسلاطين أبو الفقراء والمساكين المجاهد المرابط المؤيد المنصور 
المالك الملك الأشرف أبو النصر قايتباى صاحب الصدقات والمعروف خخلد الله ملكه بمحمد وآله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا يارب العالمين والحمد لله وحده وصلى الله على مسيدنا محمد وعلى 
آله وكان الفراغ من هذه القبة المباركة فى شهر رجب الفرد الحرام سنة تسع وسبعين وثمان مأثة». 

وبوجد بأرضية القبة تركيبتان من الرخام أولاهما أمام امحراب مباشرة وتعلوها أريع يابات من 
الرخخام ومخيط بها مقصورة خشبية من خشب الخرطء أما الثانية فهى إلى جوار الشباك الشمالى 
الغربى وهى تركيبة من الرخام الأبيض. ا 


ويتوسط الجدار الشرقى لهذه القبة محراب على هيئة حنية نصف دائرية يكتنفها عمودان 
لكل منهما قاعدة مستطيلة وتاج بصلى» ويتوجها طاقية نصف دائرية تتكون من صنجات حجرية 
مشهرة: أما أسفل المحراب فققد أزر بوزرة رخخامية ملونة» كذلك فقد زينت طاقيْته وكوشة عقده 
بأشكال لجميةء ويكتنف المحراب عن اليمين والشمال شياكان معقودان بعقد جصى مزخرف 
يحتوى على رنك للسلطان قايتياى نصه «عز لمولانا السلطان الملك الأشرف أبو النصر قايتباى عز 
نصره6 وكل من هذين الشباكين ذو أرماح ومخرزا ت معدنية ويغلق عليه درفتان خشبيتان. 

كذلك يوجد شباكان آخران معقودان أحدهما يطل على ظهر المحراب الرئيسى للمدرسة 
الخانقاة والآخر يطل على حوش الدفن. 

ويحيط بجدران القبة دخلات معقودة مرتفعة عن الأرضية كما يحيط بهذه الجدران شريط 
من كتابات -حجرية بارزة بخط الثلث المملوكى نصه : 


ويسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا عليه ملكا لقضى الأمر ثم 
لا ينظروك» ولو جعلتاه رجلا للبسنا عليهم ما يليسونء ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين 
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سخروا منهم ما كانوا به يستهزءون؛ قل سيروا فى الأرض ثم أنظروا كيف كان عاقبة المكذبين؛ قل 
لمن ما فى السموات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب 
فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن فى الليل والنهار وهو السميع العليم؛ قل 
أغير الله اتخذ وليا فاطر السموات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إنى أمرت أن أكون أول من 
أسلم ولا تكونن من المشركين: قل إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم؛ من يصرف عنه 
يومكئذ فد رحمه وذلك الفوز المبين» وإن يمسسك الله يضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك 
بخير فهو على كل شي قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبيرء قل أى شئ أكبر شهادة 
قل الله شهيد بينى وبينكم وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ائنكم لتشهدون أن مع الله 
ألهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وأنى برئ ما تشركون صدق الله العطيم 50 


ويتوسط كل جدار من جدران القبة من أعلا قمرية دائرية من الجص المعشق بزجاج ملون» 
ويعلو هذه القمريات منطقة انتقال القبة وهى عبارة عن مقرنصات حجرية تتكون من تسع حطات 
مذهبة؛ وتخصر كل منطقتين من مناطق الانتقال هذه بكل ضلع من أضلاع القبة شباك قندلية 
معقودة من الجص المعشق بزجاج ملون أيضا فوقها ثلاث قمريات دائربة أيضا من نفس الجص 


المعشق بالزجاج الملون. 
وفوق مستوى شبابيك رقبة القبة من الداخل يوجد شريط باللون الأبيض أرضيته زرقاء تقول 
كتاباته : 


ويسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات 
والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون: هو الذى خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى 
عنده ثم أنتم تمترون؛ وهو الله فى السموات والأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون» وما 
تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين؛ فقد كذيوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم 
أنباء ما كانوا به يستهزءون: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم فى الأرض ما لم 
نمكن لكم وأرسلتا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار يجرى من تختهم فأهلكناهم يذنويهم 
وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرينء ولو أنزلنا عليك كتابا فى قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين 
كفروا إن هذا إلا سحر مبين» !014 
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وفى قمة هذه القبة من الداخل صرة رخامية مخيط بها حليات على شكل الشرافات 
الموجودة من الخارج » وقاعدتها الخارجية مربعة مشطوفة الأركان ومزخخرفة برنوك مستديرة تحمل 


وعز لمولانا السلطان الأشرف أبو النصر قايتباى عز نصره» 


كذلك يعلو شبابيك رة قبة القبة من الخارج شريط من كتابات بخط الثلث المملوكى البارز 
على الحجر يقول: 


5 الله الرحمن الرحيم 0 يس والقرآن الحكيم» إنك من المرسلين» على صراط مستقيم » 
تنزيل العزيز الرحيم» لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا 
يؤمنون؛ إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فهى إلى الأذقان فهم مقمحونء وجعلنا من بين أيديهم سدا 
ومن خلفهم سذدا فأغشيناهم فهم لا يبصروك» وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنونء إنما 
تنذر من أتبع الذكر وخحشى 00 بالغيب فبشرة بمغفرة وأجر كريم» إنا نحن نحى الموتى 
جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين 0 57 يثالث فقالوا إنا اليكم مرسلون قالوا ما 0 
إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شئ إن أنتم إلا تكذبون: قالوا رينا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما 
عليئا إلا البلاغ المبين 7 ك6 


وقد زخرفت القبة من الخارج بالحفر البارز على الحجر على هيئة ورقة نباتية تلتف وتتداخل 
فى شكل متناسق مع عناصر أخرى من الزخارف الهندسية ذات الأشكال النجمية والسداسية 
المتكررة» ويتصل بالخانقاة حوشان لدفن أقارب المنشئ وعتقائه كانا يتوسطان الخانقاة والمقعد إلا 
لبوا راد مراع أ كي 90 


كع لعفت 


يوجد بالقبة الضريحية كرسى مصحف خشبى كبير زخرفت جوانبه يبحشوات مدقوقة 
بالأويمة تشتمل على أطياق مجمية مطعمة بالصدف والعاج وحليت أركانه بزوايا نحاسية زخرفت 
بواسطة التخريم» وعلى هذا الكرسى كتاية يارزة يخط الثلث المملوكى تقول : 
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«أمر بإنشاء هذا الكرسى الملك الأشرف قايتباى بتاريخ شهر ربيع الأول سنة ثمان وسبعين 
يات 


وعلى يمين الحاجز الخشبى للتركيبة الرخامية القائمة على ضريح المنشئ يوجد مكعب 
حجرى كسيت جوانبه بوزرة رخامية ملونة باللونين الأبييض والأسود بداخخله قطعة من حجر البازلت 
الأكرى غليها أ اميا عزو يخاو هذا | المكتشب الجسجري رقب نحاسية امد وق كي بريد 6 لان 
يجاور التركيبة الثانية بداخله قطعة من حجر الجرانيت الوردى عليها أثر لقدم واحدة ويتوجه قمة 
على هيئة القلم الرصاص مثل المآذن العثمانية» وقد قيل 
أن هذه الأقدام هى أقدام الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهذا فى الواقع غير صحيح لتعدد أمثال هذه الحجارة َ 1 


م ناحية وتفاوت 0 من ناحية ار الا 


الكو افر ) 


يدحل من الثاى الذى يتصدر دهليز المدخل 

:5 : 6 لوحه 1< : الخانفاة الاشرفيه (فايتباى) - مسقّط 

0ه متر وعرضه (١٠ر؟)مترغطى‏ فى جرع م الكات رعن 0 : التراث المعمارى) 

بعوارض -خحشبية حديثة» وبهذا الجزء شباكان مستطيلان يطل الأول منهما على صحن المدرسة 
الخانقاة ويطل الثانى على دهليز المدخل. 

أما حجرة الكتاب فهى عبارة عن مساحة مستطيلة الشكل لها واجهتان إحداهما فى الناحية 

الشرقية والأخرى فى الناحية الجنوبية» ولكل واجهة من هانين الواجهتين شرفة على هيئة حجاب 

من خشب الخرط يعلوها عقدان حجريان مشهران يرتكزان على عمود من الرخام له تاج كورنيشى 

الشكل وبدن منقوش بزخارف نباتية بالحفر البارزء أما الشرفة الجنوبية فتعلوها ثلائة عقود محمولة 

على عمود آخر من الرخام أيضا أما سقف الحجرة فهو عبارة عر براطيم خشبية مجلدة ومذهبة 


خاتقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الثالث 0 


ويؤدى امتداد السلم المشار إليه إلى سطح المدرسة وهو مرحم حديثا. ومغطى بطبقة أسمنتية 
عازلة ومحاط يشرافات حجرية على هيئة ورقة نباتية ثلاثية الفصوص» ويتوسط هذا السطح الفانوس 
الخارجى للشخشيخة التى تغطى الصحن وكذا قاعدة المبذنة وظهر القبة ومجموعة من المناور المطلة 
على الدهليز الداخخلى . 
المنزنة ٠١‏ راجع شكل :0) 


تقع هذه المعذنة فى الجزء الأيمن من الواجهة الشمالية الشرقية للخائقاة وهى نتكون من 
ثلاث دورات محمولة على صفوف من المقرنصات المتعددة الحطات؛ وتبدأ بقاعدة مربعة بها فتحة 
باب الدخول وهى فتحة مستطيلة عرضها (5*ر١)متر‏ وارتفاعها (40را)متر على جانبيها من 
أعلا نقوش وكتابات محفوزة فى الحجر يقال أن الذى كتبها هو مؤذن المنارة فى عصر قايتباى 


ويعلو هذه القاهدة بدن مئمن مشطوف الأركان فى كل جانب من جوانبه الأربعة فتحة 
باب على شكل عقد مفصص تتقدمه شرفة صغيرة بارزة محمولة على كوابيل حجرية مقرنصة 
بدلايات» وينتهى هذا البدن المثشمن يحنايا جملونية محددة بجفت حجرى بارز» وعملت فى زوايا 
هذا البدن المدمن: ثلائة أعمدة مندمجة ذات قواعد وتيجان إسلامية الطراز. 


كذلك يوجد فوق الحنايا الجملونية شريط كتابى بخط الثلث المملوكى البارز على أرضية 


ويسم الله الرحمن الرحيم يأيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون؛ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض 
وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون» !85 

ويعلو هذا الشريط الكتابى المقرنصات التى تحمل شرفة الدورة الثانية ذات البدن الأسطوانى» 
وقد حليت جوانب هذه الشرفة بزخارف نبانية وهندسية مفرغة فى الحجر فى شقق رأسية يحد كلا 
منها بابتان رخاميتان: أما بدن الكذنة فى هذه الدور عد زين بنقوش بارزة فى الحجر عبارة عن 
أشكال مجمية وهندسية متداخلة ومتشابكة تشبه الزخارف المحفورة على بدن القبة. 
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ويعلو هذا اليدن الاسطوانى شريط دائرى نقفشت فيه كتايات بارزة بخط الثلث المملوكى 
نصها : 


(يسم الله الرحمن الرحيم يأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيراء وسيحوه بكرة وأصيلا» 
هو الذى يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماء خخيتهم 
يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما» 0 


ويعلو هذا الشريط المقرنصات الحجرية الحاملة لشرفة الدورة الثالئة وقد زينت جوانب هذه 
الشرفة بشقق حجرية ذات زخخارف نبانية وأشكال هندسية مفرغة فى الحجرء كما حليت جوانبها 
بمقرنصات حجرية أما بدن هذه الدورة فهو عبارة عن جوسق يتكون من ثمانية أعمدة تحمل 
مقرنصات الشرفة الأخيرة للمثذنة وينتهى عند هذه الدورة السلم الحجرى الذى يلتف حول بدن 
المكذنة من الداخل بدءا من القاعدة ليبدأ سلم معدنى يتوسط الأعمدة الحاملة للشرفة التى زينت 
جوانبها بأشكال نبانية وهندسية مفرغة فى الحجر داخخل شقق حجرية؛ ويتوج الكذنة قمة على هيئة 
بيضية يعلوها هلال نحاسى. 


والواقع أن هذه المدذنة هى من أحسن المآذن المصرية لتناسب أجزائها فى رشاقة وانقان 
سن 
1 - ترميمات الخانقالا : 

قامت لجنة حفظ الآثار العربية منذ سنة (1445م) وحتى سنة 16840 م) بإصلاحات 
كثيرة فى هذا الأثر فاهتمت بتدعيم مبانيه وإصلاح منارته ومجارته وسقوفه ورخام أرضيانه ويتجديد 
نقوشه وشبابيكه الجصية حتى أعادت إليه بهذه الإصلاحات بهاءء وجماله01720) وفيما يلى 
تفصيل لما قامت به لجنة حفظ الأثار العربية فيه من أعمال ترميمية: 

ففى سنة (18454م) قامت اللجنة بوضع أرماح للشبابيك بلغت تكاليفها ميلغا 


قدره(حرء )١٠١‏ سجنيه ,لام 


وفى سئة (*141م) قسامت اللجنة بعمل ترميمات بالضريح (لم تحده) بلغت 
تكاليقها(» 1 مرق ) جنيد ,01/40 
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وفى سنة (14857م) قامت اللجنة يصرف ميلغ (45ر١)‏ جنيه على أعمال بهذا الأثر (لم 
تخحدد )0 كما قامت يصرف مبلغ (14ر؟)جنيه على أعمال أخرى (لم تخدد أيضا) 
بالضريحء77"*؟ وبذلك تكون مصروفات اللجئة على أعمال ترميمية بالأثر خلال السنة المشار إليها 
هو مبلغ (17 4 ر1) جنيه. 


وفى ستة (1441م) رفضت اللجنة التصريح لأحد الأهالى بإقامة عمارة تطل على الميدان 
الكائن بين هذا الأثر ودورة مياهه لإبقاء.الميدان. على ما هو عليه وعدم تشويهه بالعمائر 
الحديفة,2*77 وفى هذا ما يدل على مدى حرص اللجنة على إبقاء الآثار منزهة عن تشويهات 
الأبنية الحديثة. 


وفى سنة (1416م) قامت اللجنة يترميم ضريح قايتباى بالصحراء وبلغت تكاليف هذا 
الترميم مبلغا قدره (سرء ٠5١)جنيه‏ خص اللجنة منها مبلغ قدره (سره117١)جنيه‏ وخص 
الأوقاف مبلغا قدره (حره 01/7 ججنيه,01/40) 


وفى سنة /14851م) قامت اللجنة بإصلاح رخام المسجد والقبة بمبلغ (-ره”1/17)جنيه؛ 
وإصلاح النجارة الدقية بالمدفن بمبلغ قدره (-ر٠47)جنيه‏ وبذلك يصبح ما صرفته اللجنة على 
ترميم الأثر خلال السنة المشار إليها هو ميلغ (حره179١)‏ جنيه ,018 


وفى سنة (1854م) قامت اللجنة يبعض ترميمات فى هذا الأثر ممئلة فى تجديد المتبر 
وترميم الزاويتين ن المصنوعتين بالمقرنص أعلة الباب العمومى وتغطية الصحن بسقف خشبى يحمى 
أرضية الصحن المشغول شغلا دقيقا وبه لحامات عديدة ل تتحمل كثيرا تأثيرات العوامل الجوية» 
وبلغت تكاليف هذه الأعمال ميلغا وقدره (حرء71) جنيه 400ه) 

وفى سنة (1815م) قامت اللجنة بيبعض تريميمات فى هذا الأثر اشدملت على اصلاح 
مبانى وأسقف وأسطح ودهانات وبلغت وبلغت تكاليف ذلك (حر٠36)‏ جنيه خص اللجنة منها 
(حرء ١٠7)جنيه‏ لدهانات الأسقف وخص الأوقاف (حره8١)جنيه‏ للمبانى والأسقف 
والأسله :8010م 


وفى سنة (؟ 1م) قامت اللجنة ياعتماد مبلغ (666رة؟)جنيه لأعمال تكميلية لم 


تكن منظورة فى الترميمات الأخيرة المشار إليها 685 

وفى سنة (5 14م قامت اللجنة بإصلاحات أخرى فى الأثر تمثلت فى ترميم جدران 
وإصلاح رفرف وعزل لسطح الشخشيخة عن طريق تغطيته بصفائح من الرصاص بدلا من المشمع 
الذى سبقت الموافقة عليه وتكلفت هذه الأعمال مبلغا قدره ٠5ر4‏ ٠17)جنيه‏ خخص اللجنة 
منها (* ٠6ر5‏ ١؟7١)جنيه‏ وخخص الأوقاف (سره ٠ه)‏ نيه 089 


وفى سئة (6١11م)‏ قامت اللجنة بتجديد رخام الصحن وبلغت تكاليف 


ذلك( ره )177٠١‏ نيه 0440 


وفى سسنة 1401م) قامت اللجنة بأعمال ترميمية بالتربة (لم متخدد) وبلغت تكاليف ذلك 
(رء "20001٠‏ كما قامت اللجنة فى نفس السنة أيضا بإصلاح الكتتاب على حساب الأوقاف 
وبلغت تكاليفه (سر٠‏ ١1)جنيه‏ وبذلك تكون جملة ما صرفته اللجنة على ترميمات الأثر خلال 
السنة المشار إليها هو مبلغ (حرء ٠0)جنيه.‏ 


وفى مئة ممم قامت اللجنة يتثبيت الوزرة الرخامية بالتربة» وباصلاح الدهليز وبسد 
الضريح الموجود بين بلاط الإيوانات وتكلفت هذه الأعمال مبلغا قدره (رء ه) جني 0830 


كذلك قامت اللجنة فى هذه السنة أيضا بأعمال ترميمية أخرى فى هذا الأثر شملت مبانى 
وإصلاح أسقف وتبليط ومصاريع للشيابيك العليا كما شملت تقوية وتحلية وعمل خندق وبلغت 
تكاليف هذه الأعمال (حر٠‏ 00)جنيه خص اللجنة منها (-ر٠٠7)جنيه‏ للمبانى والأسقف 
والتبليط والشبابيك وخص الأوقاف (حر٠‏ 11)جنيه للتقوية والتحلية والخندق087) 


وبذلك يتضح أن جملة ما صرفته اللجنة على ترميمات هذا الأثر منذ سئة (1445م) حتى 
جنيها وثلاثماثة وثمانية مليمات وهو مبلغ ليس بالقليل» ويمكن من خلال تقدير قيمته القديمة 
حسن تقدير ما بذلته اللجنة عليه من جهد ومال حتى جعلته بالصورة التى وصل بها إلينا. 


)ل 


خانقاوات النصف الأول من القرن العاشر الهجرى | 
النصف الاول من القرن السادس عشر الليلادى 


[ 
ظ 
ؤ 
ظ 


ينف خائقارات الصوفية فى مصر - الفصل الرابع 
؟ - الخانقالا الرماحية قانيباى 
4٠ه/١1١0امر‏ 
34 .4 

تقع هزه المدرسة الخانقاة بميدان القلعة شمال مسجد المحمودية وشرق جامع الرفاعى » وهى 

على شرف عالى عرف قديما باسم الصوة والذى أنشأها هو الأمير قانى باى الرماح أحد أمراء 
السلطان قايتباى وأمير أخور ابنه السلطان الناصر محمدء40”'وقد جرى مهندسها فى زخرفة أجزائها 
الداخلية من عقود وأعتتاب أبواب وشبابيك وصفف على تمط منشآت السلطان قايتباى بقلعة 


الكبش ومسجد أزيك اليوسفى بحارة أزيك وغيرهاء ثم نقل عنه مهندس قبة الغورى شكل الوزرة 
الرخامية مع مخوير طفيف» ومهندس مسجد خابر بك يشارع باب الوزير 0850 


والواقع أن ما لديا ن مادة تاريخية وأثرية عن هذه المدرسة الخانقاة يجعل حديثنا عنها 
فع من ر عن 2 
منحصرا فى أربع نقاط رئيسية هى: 
-١‏ تاريخ الخائقاة وأوقاقها. 
؟- منشئ الخانقفاة. 
> وصف الخانقاة. 
-١‏ تاريخ الخانتاة وأوقافها : 
يقول على باشا مبارك فى خططه أن جامع الرماح نحت القلعة بالجانب البحرى من 
ميدانهاء وشعائره مقامة (أى على عهده فى القرن 1١ه/151م)‏ وله مطهرة وبثر وبه ضريح للشيخ 
عبد الله أبى شعبان الرماح عليه مقصورة من الخشبء وله أوقاف مخت نظر ديوان عموم الأوقاف 
إيرادها شهريا مائتان وأربعون قرشا ”"*"؟ وقد جانبه التوفيق فى موضع آخر من هذا الكتاب حين 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الرابع يلف 
9 


قال أن له ياب كبير جهة الميدان وباب آخخر داخخل درب اللبانة وبه قبة مرتفعة على قبر يقال أنه قبر 


قانيباى الرماح وقبر آخر لولده محمد الرماح وأن عليه تاريخ سنة تسعمائة وثلهئ. 1ه 


والواقع أن هذه المنشأة تعد واحدة من أجمل بنايات أواخر القرن التاسع وأوائل القرن العاشر 
الهجرى (15-16م) وقد أقيمت فى الميدان الذى عرف قديما بميدان الرملية وبسوق الخيل 
وبالمنشية ثم عرف بسوق العصر حيث كان يقوم فيه سوق عصر كل يوم إلى أن أطلق عليه ميدان 
صلاح الدين:”5* وهى من الأبنية المعلقة لأن متها دور أرضى تشتمل على مجموعة من 
الحواصل يغلب على الظن انها كانت سكنا لبعض صوفيتها مثلما كان الحال بالنسبة لمدرسة 
وخانقاة القاضى أبو بكر مزهر بحارة برجوان. 

أما عن أوقاف هذه المدرسة الخائقاة فإننا لم نقف منها إلا على ما ذكره على ياشا مبارك 
فيما سبقت الإشارة | ليه من أن لها أوقافا نحت نظر ديوان عموم الأوقاف إيرادها شهريا مائتان 
وأربعون قرشا”؟**2 ويغلب على الظن أن هذه الأوقاف التى أشار إليها على باشا مبارك انما كانت 
عبارة عن بعض العقارات المؤجرة لأن هذا الإيراد الهزيل لا يتأتى إلا من مثل هذه العقارات التى 
كانت ضعيفة القدر من حيث الإيراد كثيرا. 


أما ابن الجيعان فقد أشار فى التحفة السنية إلى واحدة من البلاد التى كانت موقوفة على 
هذه المدرسة الخائقاة حين قال أن «محلة خلف» من الأعمال الغربية مساحتها )1١5(‏ فدانا بها 
رزق (70) فدان كانت عبرتها )54٠(‏ دينار ثم صارت على عهده فى القرن العاشر الهجرى 
(3٠١‏ )دينارء كانت باسم المقطعين ثم أصبحت وقفا لمدرسة الأمير قانى باى أمير أخور!؟؟0 
طبيعيا أن يكون هناك فرق كبير بين أوقاف هذه الخانقاة وأوقاف غيرها من الخانقاوات التى 
سبقت الإشارة إليهاء وهو أمر يرتبط إلى حد كبير بقدرة المنشئ المالية وما كان عليه من فقر أو 
7 ْ 
؟ - منشوى اللنانقالا : 


منشئ هذه المدرسة الخائقاة كما قلنا - هو الأمير قانيباى قرا الرماح من ولى الدين نسبة 
إلى ولى الدين التاجر الذى جليه إلى مصر وباعه للسلطان الأشرف قايتباى» فتعهده قايتباى بالتربية 
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ضمن مماليكه حتى تعلم القرآن والخط وأحكام الدين وأداب الشريعة» كما تعلم فنون الحرب 
وأنواع الفروسية التى أبلى فيها بلاء حسنا حتى صار من المشهود لهم فى هذا المجال وصار يعرف 
بالرماح نظرا لبراعته فى اللعب بالرمح. 


وقد أعتقه قايتباى وخلع عليه الخلع السلطانية من الملابس والخيل والأسلحة وعيته جمداراء 
ثم رقاه إلى وظيفة سلاحدار حتى جعله فى صفر سنة (14/ه/117م) أمير عشرةء ثم عينة نائبا 
لقلعة صهيون بالشام فأتابكا للعسكر يحلب» وظل على هذا المنصب حتى سنة 
امسا لكين 


ولا مات السلطان قايتباى فى السنة المشار إليها ١(‏ 140ه) وخلفه اينه الناصر محمد أنعم 
على قانيباى وجعله مقدم ألفء ثم عينه سنة (517ه/4517١م)‏ فى وظيفة أميرأخور فظل قانى 
ياى فى هذه الوظيفة حتى توفى الناصر محمد بن قايتياى وخلفه قانصوة الغورى الاشرف سئة 
(504ه-506ه/1514-141م) فبداأ مجم قانيباى فى الأفول حتى ولى السلطة الأشرف 
جان بلاط فأعاده إلى وظيفته الأخيرة 0150 


وفى عهد هذا السلطان كلف قانيباى ومعه الأمير طومان ياى بالسفر إلى يلاد الشام 
لإخماد الفتنة التى أثارها نائبه قصروء ولما عاد من الشام كان الأشرف جان بلاط قد أبعد عن 
السلطنة وقفز إلى مكانة الأمير طومانباى الذى لم يهتأ بالسلطنة بسبب اتفاق الأمراء على خلعه 
وتولية عمه قانصوة الغورى فسطع مجم قانيباى من جديد حيث كلفه السلطان الغورى بالسفر إلى 
الشرقية لتأديب العربان الذين أثاروا الفعنة ضد السلطان هناك. 


وبنجاحه فى هذه المهمة اختاره السلطان الغورى للنظر فى المظالم التى يقدمها الناس تظلما 
من الضرائب الجديدة التى فرضت عليهمء إلا أنه لم يليث أن كلف سنة (5115ه//1601م) 
بالسفر إلى بلاد الشام مرة ثانية للدفاع عن حدود الدولة المملوكية التى بدأ اسماعيل شاه الصفوى 
مهاجمتهاء فوصل قانى باى بجيشه إلى ملطية فى الشمال الشرقى لحلب»؛ وظل بها حتى بدأ . 
اهتمام العشمانيين بالعالم العربى ضد الصفوبين الشيعة فبعث السلطان سليم رسالة إلى الغورى 
يخبره بنواياه جاه الصفويينء فما كان من الغورى إلا أن أمر قانيباى بالمرابطة بجيشه فى حلب 
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المراقبة الأمر. 

وما وصلت الأخبار بانتصار السلطان سليم العثمانى على الصفويين عاد قانى باى بجيشه 
من حلب إلى القاهره فى ربيع الأول سئة (571ها/مايو ©151م) فكافأهم السلطان الغورى على 
حسن بلائهم فى إخحماد ثورة الجنود التى حدئت بحلب ولم يلبث قانيباى أن مرض بعد عودته 
بقليل» ولم يزد مرضه عن خحمسة أيام توفى بعدها فى السادس والعشرين من ربيع الأول سنة 
(111ه/16160م) عن عمر يناهز الستين عاماء فأمر الغورى بنقل جثمانه من ياب السلسلة 
بالقلعة فى تابوت إلى ببته بحدرة البقر المطلة على بركة الفيل يدرب الجماميز ثم أخحرجت ججتازقه 
من بيته فى موكب حافل حتى وصلت إلى ميدان القلعة فلحق بها السلطان وصلى عليه ودفن 
بتربته التى كان قد أعدها فى مدرسته التى بين أيدينا 99م 


وقيل أن قانيبانى كان أميرا جليلا اتصف بالمروءة والشجاعة والنجدة وكثرة الصدقات 
ولاسيما على فقراء الحرمين الشريفين بمكة والمديئة وقد عرف عنه الترف والزينة ولاسيما عند 
خروجه فى حرسهء كما عرف عنه شغفه باقتناء الكتب وجمع المصاحفء وقد زود خزانتى 
مدرستيه بالقلعة والناصرية بالكثير من هذه الكتب لينتفع بها صوفيتها وطلبة العلم المترددين 
علبي 40هه) 

كذلك فقد عرف عنه البطش والقسوة فيما كان يكلف به من مجريدات ولاسيما مع 
الفلاحين والعربان عندما كانوا يشقون عصا الطاعة على السلطان؛ وقيل أن أهل الشام وحلب 
لاقو منه العنت والعسف أثناء تخصيل ما كان مفروضا عليهم من ضرائب للسلطان .0550 


وقد تزوج قانيباى الرماح من أبئة الأمير يشبك من مهدى بت له ابنه الناصرى محمد 
الذى كان يحرص على حياته كثيرا حتى أنه أرسله عندما حدث الطاعون بمصر إلى جبل الطور 
حتى يكون بمنأى عن بؤرة هذا الطاعون, كذلك كانت له بنتا من إحدى جواريه تزوجت بعد 
وفاته بعام من الأمير ألماس الدوادار. 


ومن مآثر قانيباى الرماح تشييد العديد من الأبنية بمصر والشام مثل الطباق السكنية 
والخانات والقاعات والوكالات والأسبلة والمدارس: وكان أعظم هذه المنشآت قدرا مدرسته وخانقاته 
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* - وصف المدرسة الخانقاة : (أنظر 
لوحة 1غ) 


تقع هذه المدرسة الخانقاة -كما 
قلنا - على ربوة عالية بميدان القلعة 
خلف جامع المحمودية» ويحدها من الجهة 
الجنوبية الشرقية درب اللبانة ومن الجهة 
الشممالية'الشرقية منزل عَلَىَ لبيب المعزوف 
يك العتانين ومن التدهة الشكَاليُة الفريية 
0 عه 0 سا 1 
حجرى صاعد يبدأ من أمام مسجد الرفاعى إلى أول درب اللبانة. 


وتتكون المدرسة من إيوانين كبيرين فى الشرق والغرب وسدلتين صغيرتين فى الشمال 
والجنوب»؛ وتشتمل على قبة ضريحية وسبيل وكتاب علاوة على أنها كانت مزودة بمساكن 
للصوفية ومسكن لشيخ الخانقاة ومقعد للمنشئ وجميع ما يلزم للإقامة فيهاء' ''' وهى واحدة من 
العمائر الأثرية المعلقة لأنها كما قلنا - مبنية على دور أرضى عبارة عَنَ مجموعة من الحؤاصل 
والدهاليز المشابهة لمدرسة ابن مزهر ببرجوان» وجدير بالذكر أن سقوف إيوانات هذه المدرسة الخانقاة 
قد عملت بأشكال ثلاثة» حيث نرى الإيوان الغربى قد غطى بقبو مصلب مداميكه من الحجر 
الأحمر والأبيض على التوالى» بينما غطى الإيوانين الشمالى والجنوبى بقبو مدبب وغطى الإيوان 
الشرقى بقبو كرى يكتنفه من الجانبين قبوان دائريان؛ وقد أنفردت هذه المدرسة الخانقاة بهذا النظام 
عن غيرها من الأبنية المملوكية» فلم مجد فى هذه الأبنية غير نموذج سقفى واحد كما فى مسجد 
النتلعلان حسح الذئ عطي إنوثاله الأوبقة يعبات مدنية أوانمود ين متقفيية” كما فى لد رلة 
برقوق بالنحاسين التى غطى إيوانها الغربى بقبو مدبب بينما غطيت إيواناتها الغلاثة الأخرى 
بسقوف ف ال ا 
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وسنورد فيما يلى وصفا أثريا تفصيليا لعمارة وزخارف هذه المدرسة الخائقاة: 

| ٠ الواجية النرعية‎ - ١ 
تطل هذه الواجهة على درب الليانة فى الناحية الجنوبية الشرقية للخانقاة وتمتد يطول‎ 
7)متر وبارتفاع (١٠ر/ا)متر تقريباء وتشرف من الداخل على ملحقات المدرسة المندثرة‎ 4ر٠"‎ *( 
ءرتم)١ر55( حاليا وكذا واجهة الإيوان الجنوبى الشرقى والقبة التى تبرز عن سمتها يمقدار‎ 
وتنقسم هذه الواجهة إلى قسمين يشمل الأول منهما فى الشمال الشرقى واجهة المدرسة وييلغ‎ 
طوله (١4ر١٠١)متر وبه دخلتان ترتفعان بارتفاع المبنى وتخصران فيما بينهما ظاهر محراب المدرسة‎ 
الذى يسير مع سمت الحائط ولا يبرز عنه» أما الدخلتان فعرض كل منهما (٠6ر١)متر وعمقها‎ 
الجزء السفلى منها مصمت أما الجزء العلوى فقد فتح فيه المعمار قندلية من فتحتين‎ رتم)ر١16(‎ 
مستطيلتين معقودتين تعلوهما مدورة؛ كما فتح فى الجزء العلوى بالمنطقة بين التجويفين قندلية‎ 

ذات فتحات مستطيلة معقودة تعلوها ثلاثة مداورء وتطل هذه النافذة على المحراب من الداخل. 


أما القسم الثانى من هذه الواجهة فيقع فى الناحية الجنوبية ويمثل واجهة القبة وطوله 
6ر١٠‏ )متر ويبرز عن سمت القسم الأول يمقدار (50ر١)متر‏ ويشتمل على دخلة عمقها 
(15ر)متر ترتفع بارتفاع المبنى» ويشغل الجزء السفلى منها شباك يبلغ عرضه (505ر١)متر‏ وطوله 
(0ا/)متر به أرماح ومخرزات معدنية يعلوه عتب مستو من صنجات معشقة فوقه عقد عاتق» 
ويشتمل الجزء العلوى منها على قندلية تتكون من فتحتين مستطيلتين معقودتين تعلوهما مدورة» 
أما واجهة القبة المطلة على درب اللبانة فقد شطفت زواياها وخلق فى هذا الشطف عامود مندمج 
له تاج محلى بالمقرنصات؛ وتشتمل هذه الواجهة على دخلتين متشابهتين مخصران فيما يينهما 
ظاهر محراب القبة الضريحية عرض كل منهما (١6ر١)متر‏ وعمقها (15ر)متر الجزء السفلى 
منها مصمت أما الجزء العلوى فقد فتح فيه المعمار قندلية من فتحتين مستطيلتين معقودتين 
تعلوهما مدورة تفتح من الداخل على هيئة نافذةء وبين القندلية والنافذة عتب مقبى» كذلك فقد 
فتح فى الجزء العلوى من المنطقة التى تبرز بين التجويفين قندلية ذات فتحات مستطيلة معقودة 
تعلوها ثلائة مداورء ويتوج الواجهة كلها من أعلى صف من الشرافات التى تأخذ شكل ورقة نبانية 
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تكتنفها ورقتان أخريان كل منهما ذات فصين. 
الواجهة الرئيسية : (أنظر شكل 01) 
تقع هذه الواجهة ف الناحية الجنوبية الغربية 

مطلة على ميدان القلعة وقد أهتم بها المعمار حيث 
جعلها تشتمل على عدد كثير من العناصر المكونة 
للمنشأة وتمتد بطول )1١4(‏ متر وارتفاع (7١)متر‏ من 
مسعوى أريية الطريق حتى نهاية الشرافات» كن 
الزاوية الجنوبية لهذه الواجهة بواجهة القبة الضريحية 
تليها المنطقة التى تتقدم هذه القبة ثم كتلة المدخل 
ون تتاو ا الجارج بصسافة 3( اكمس يفيل دكن ت«فليه اداح لوماقية 2 1 د 
0 0 قم 15١308(1ه/7١15م)‏ منظرعا 
يوضع بحب حي موه ديج يلي دبك اليل بين الواجتهة والمئذنة والقبة كر والكتأب 
ال للمنشأة ثم قاعدة:المكذنة فباب كبير يفضى إلى 
هذه الواجهة إلى مجاويف رأسية ذات صدور مقرنصة شغل الجزء السفلى منها بشبابيك مستطيلة 
وشغل الجزء العلوى بقندليات» وتوجت الواجهة من أعلى بشريط من الشرافات التى تأخذ شكل 
الورقة النباتية الثلاثية المكتنفة بورقتين كل منهما ذات فصين. 


وتشتمل هذه الواجهة على ثلاثة أقسام: 


ف اسل 


2 المدخل الرتتسنى” 
-70الميل العا 


أ- واجية التبة ٠‏ راجع شكل 01) 
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تشتمل هذه الواجهة على ثلاث دخلات:ء تقع الأولى فى أقصى اليمين وتكون الحائط 
الجنوبى للضريح وببلغ طولها (©؟ر4)متر ويحتوى الجزء الأسفل منها على ثلائة شبابيك مستطيلة. 
متشابهة طول كل منها (٠ر7)متر‏ وعرضه (*؟ر١)متر‏ وتطل هذه الشبابيك من الداخل على 
الضريح» » وقد شغلت بأرماح ومخرزات معدنية ويعلو كل شباك منها عتب مستو من صنجات 
معشقة ذات لونين أبييض وأحمر فوقه عقد عاتق لتوزيع الفنقل على الأكتاف زخرف بصتجات 
معشقة أيضاء أما فى الجزء العلوى من هذه الدخلة فيعلؤ كل شباك من الشبابيك الثلاثة المشار 
إليها فى الجزء السفلى قندلية من فتحتين مستطيلتين معقودتين تعلوهما مدورة وضعت داخل إطار 
عبارة عن جفت لاعب ذو ميمات دائرية وخوص أعلاها بصدر من المقرنصات الحجرية ف 
. صفينء أما الدخلتان اللتان تقعان إلى يسار الدخلة السابقة فتمتدان بطول (٠ر/ا)متر‏ وهما عبارة 
عن مجخويفين صغيرين فى كل منهما شباك يبلغ طوله (*4ر؟)متر وعرضه (٠ر١)متر‏ به أرماح 
ومخرزات معدنية يعلو كل شباك منهما عتب مستو من صنجات معشقة ذات لونين أسود وأحمر 
على شكل ورقة نباتية فوقه عقد عاتئق زخرف أيضا بنفس الصنجات المعشقة؛.ويطل كل من هذين 
2 من الداخل على حجرة تتقدم الضريح» وأسفل الشباك الأيمن منهما فتحة عبارة عن 
فذة صغيرة تبلغ أبعادها (16ر ٠1ر١‏ )متر تطل على الحواصل والدهاليز والجزء الأسفل من 
0 أما الفتحة اليسرى فهى صغيرة جدا وتبلغ أبعادها 77 6< 1"ر) متر تشبه المزغلة وتطل 
أيضا على الجزء الأسفل من المدرسة»”''" أما فى الجزء العلوى من الدخلتين فيعلو كل يجويف 
منهما شباك مغطى بشبكة من السلك؛ وقد أخذ كل شباك منهما شكل العقد المدبب» وتنتهى 
كلدخلة من هانين الدخلتين من أعلى بصدر حجرى مقرتص من صفينء ومن المعروف أن أول 
نموذج لزخرفة دخلات الواجهات بالمقرنصات كان قد وجد فى الواجهة الرئيسية للجامع الأقمر 
الذى يرجع تاريخه إلى سنة (815ه/8؟1١1م).‏ 


ب - اللدخل الرئيسى 


ترز كتلة المدخحل الرئيسى لهذه الخانقاة عن واجهة القبة بمقدار (16ر) متر وقد عمل فى 
زاوية هذا البروز شطف ية عمود حجرى مخلق له قاعدة وتاج يصليا الشكل تعلوه ثلاثة شياييك 
مستطيلة ذات أرماح ومخرزات معدنية؛ أما المدخل نفسه فيصعد إليه بسلم ذو مطلع واحد عرضه 


ب خانقاواث الصوفية فى مصر - الفصل الرابع 


(6ر؟)متر يرتفع عن مستوى أرضية الطريق بمقدار (1)متر ويؤدى هذا السلم من خلال أربع 
عشرة درجة إلى بسطة مستطيلة أبعادها (1ر7*3ر1)متر لها دروة رخامية فى شقق ذات سبعة 
بابات, أما فتحة الباب فعرضها (٠5ر١)متر‏ وارتفاعها (1)متر يكتنفها مكسلتان حجريتان أبعادهما 
(*/ار161ر)متر يعلو كلا منهما على ارتفاع (160ر)متر شريط كتابى بخط الثلث المملوكى 
القائم على أرضية من الزخارف النبانية الدقيقة نصه فى الجانب الأيمن لباب المدخل «أمر بإنشاء 
هذه المدرسة المياركة من فضل الله امقر الأشرف الكريم (وفى الجانب الأيسر) العالى المولوى 
السيفى قانيباى أمير آخور كبير أعزه الله تعالى»:'*'؟ ويعلو فتحة هذا الباب عتب مستو زخرف 
بالصنجات الرخامية المعشقة باللونين الأبيض والأسودء يلى ذلك عد عانق زخرف أيضًا بالصئجات 
المعشقّة المغشاة بالزخارف المورقة بالرخام الأبيض والأسود فوقه نافذة مربعة ذات أرماح ومخرزات 
معدنية لاا تطل على دركاة المدخلء وهذا مخالف ل نراه فى سائر المداخل الخاصة بالعمائر 
المملوكية؛ فالغرض من هذه النوافذ هو إنارة دركاة المدخل حين إغلاق المدرسة ولكنها هنا تختلف 
عن غيرها.فتفتح بجوار قاعدة المكذنة من أعلى سطح المسجدء ويكتئف هذه النافذة عمودان 
مندمجان لهما تيجان وقواعد بصلية وأبدان مثمنة» وتنتهى الدخخلة بصدر مقرنص بسيط فى ثلاث 
حطات أما الطاقية التى تعلو المدخل فهى عبارة عن عقد مدائنى ليس به أى مقرنصات ولكن 
المعمار تفئن فى زخرفة فصوصه فجعل الفص العلوى على هيئة ربع قبة بينما جعل الفصين 
الجانبين أشبه ما يكون بقبوين متقاطعين صغيرين».ويحيط بهذا المدخل جفت لاعب ذو ميمات 
دائرية. ١‏ 

وعلى يسار هذا المدخل توجد قاعدة المذنة:يليها باب حديدى حديث عرضنه (٠٠را)‏ متر 
يصعد اليه عن طريق مطلع موازى لمطلع المدرسة يبدأ من الجزء الشمالى الغربى أسفل شباك 
السبيل يبلغ عدد درجاته تسع درجات وينتهى الباب من أعلى يعقد نصف دائرى يحيط به جفت 
لاعب ذو ميمات دائرية ويعلوه شباك مربع ثم ثلاثة شباييك يتكون كل منها من فتحة مستطيلة 
معقودة مغشاة بشبكة من السلكء ويفتح هذا الباب على مساحة سمارية تركها المعمار درن أي 
تغطية ويبدو أنها كانت تؤدى إلى ملحقات المنشأة وتربط بين المدرسة والسبيل والكتاب. 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الرابع . حرف 


تقع كتلة السبيل والكتاب فى الجزء الثالث والأخير فى الواجهة المشار إليها ويبرز منها 
بمقدار (16ر)متر ويتوصل إليه عن طريق سلم حجرى ذو مطلع واحد موازي لسلم المدرسة يبدأ 
من الجزء الشمالى الغربى وينتهى أسفل نافذة السبيل عدد درجاته تسع درجات: أما الباب المؤدى 
إلى السبيل فهو إلى اليسار من الباب الرئيسى للمتشأة وهو عبارة عن فتحة يبلغ عرضها 
(50ر١)متر‏ يعلوها عتب مستو زخرف يصنجات معشقة» يليه عقد عاتق زخرف بالصنجات 
المعشقة الملونة ويحيط بهما جفت لااعب ذو ميمات دائرية » ويعلو هذا الباب شباك مربع شغلت 
واجهته بأرماح ومخرزات معدنية يفتح من الداخل. لإضاءة دركاة المدخل؛ ويشتمل الدور الأول من 
هذه الوحدة المعمارية على السبيل وبه شباك عرضه (0٠ر؟)متر‏ مغشى بأرماح ومخرزات معدنية 
رخامى طوله (46ر؟)متر محمول على ثلاثة كوابيل حجرية لتوضع عليه أوانى الشرب؛ وتعلوه 
أربع توافذ صعغيرة مستطيلة. ْ 


أما الدور الغانى فيشتمل على كتاب لتعليم أيئام المسلمين يحتوى على شرفة معقودة 
بعقدين نصف دئريين تغشيهما مشربية من خشب الخرط تتكون من قوائم وعوارض مخصر فيما 
بينها برامق من الخرط الكبير والصغير تكون أشكالا هندسية؛ ويتنهى الكتاب من أعلى برفرف 
التى تأخحذ شكل الورقة النبانية الثلائية المكتنفة بورقتين كل منهما ذات فصينء وجدير بالذكر أن 
هذه الكتلة المعمارية المشتملة على السبيل والكتاب قد أعيد بناؤها مع بقية المئذنة -بمعرفة لجنة 
حفظ الآثار العربية سنة (/1170م/15174م) طبقا للأصل الذى كانا عليه '؟'" 

؟ - القبة من الخارج (١‏ راجع شكل 01) 

تقع هذه القبة فى أقصى اليمين من الواجهة الجنوبية الغربية وتظهر بها بين كل منطقتين 
من مناطق الانتقال. قندليات ثلاثية كل منها ذات ثلاث فتحات مستطيلة معقودة تعلوها ثلاث 
مداورء يلى ذلك منطقة مثمنة تعلوها رقبة القبة وقد فتحت فيها ثمانية شبابيك معقودة ومثلها 
مضاهيات عملت بالتبادل نافذة مفتوحة وأخرى مقفولة (مضاهية) . 


07 خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الرابع 
ويعلو هذه الشبابيك خوذة القبة التى يدور حولها شريط كتابى بخط الثلث المملو 


«بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى 
الشموات وما فى الأرَضن من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا 
يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلى 
العظيم» .”*'"' أمر بإنشاء هذه القبة المباركة المقر الأشرف الكريم العالى السيفى قانى باى أمير آخور 
ة 


أما الخوذة فتأخذ شكل قطاع عقد مدبب وهى مبنية من الحجر وقد زخرفها المعمار 
بزخارف مورقة عبارة عن وحدات متكررة يتكون كل منها من شكل معين مفصص يحتوى بداخله 
على أربع ورقات نباتية ثلاثية الفصوصء وتبدأ هذه الزخرفة فوق رقبة القبة بشريط يدور حول الرقبة 
ل ا دائرية تبدأ ا معي 0-0 ل 


الوحية 3 34 


السو ين اللشارج (اظر مكل 0 
وراجع شككل 01) 
تقع قاعدة هذه المكذنة إلى اليسار من المدخل 
المؤدى إلى المدرسة ويبدأ جسمها من سطح المنشأة 
وهى تتكون بعد إكمالها هى والسبيل سنة 
0 »0 بمعرفة لجنة حفظ الآثار العربية”''' من 
ثلاثة طوابق أولها مربع فى كل ضلع من أضلاعه 
دخلة متوجة بعقد من نوع حدوة الفرس يرتكز على 
عمودين مندمجين فتح فى وسطها مزغلة لإضاءة 
الدرج الحلزونى الصاعد داخل المكذنة» وينتهى الطابق 


الأول بأربعة صفوف من المقرنصات الححجرية تحمل شكل "0 : الخانقاة الرماحية (قانيباى) 
المتذنة والقبتات 


دروة الطابق الثانى الذى يتكون أيضا من مربع فى كل ضلع من أضلاعه ثلاث دخلات معقودة 
بعقد حدوة الفرس الجانبيتان منها مصمتان أما الوسطى ففيها مزغلة لإضاءة السلم» وينتهى هذا 
الطابق يثلاثة صفوف من المقرنصات الحجرية تدور.حول أضلاعه الأربعة وتحمل شرافات الطابق 
الثالث الذى يتكون من جوسق عبارة عن مربعين متجاورين مفتوحين فى كل الجهات يفتحات 
معقودة تنتهى فى أعلاها بشرافات صغيرة يحمل كل مربع منها فتحة على هيئة القلة» وبهذا 
يتضح أن هذه المكذنة هى من طراز المأذن ذات الرأس المزدوج؛ وهو طراز يختلف عما كان سائدا فى 
عمائر عصره. , 


وبهذا تكون هى أول ما بنى من نوعه فى عمارة القاهرة الإسلامية إذا ما استثنينا مكذنة 
مدرسة السلطان حسن التى سقطت منة (517/اه)ء وإذا لم يكن مهندس هذه الخانقاة هو نفسه 
مهندس عمارة الغورى بالغورية -وهو ما يغلب على الظن- فإنه يكون قد مهد لمهندس الغورى 
سبيل بناء مكدذنة أخرى ذات رأسين بالجامع الأزهر ثم مكذنة ثالئة ذات أربع رؤوس بمسجده 
بالغورية» أما حارج القاهرة فالراجح أن أول ظهور هذا الطراز ذو الرأسين كان بمكذنة مسجد 


الغمرئ بميت شة. 640 


0 دركاة الملدخل 0 
تؤدى فتحة المدخل الرئيسى المشار إليه إلى دركاة مستطيلة تبلغ أبعادها 
0ر7 ٠ر؟)متر‏ بصدرها دخلة ترتفع بارتفاع جدران الدركاة فى جزئها السفلى مصطبة 
حجرية ارتفاعها (97ر)متر كانت مخصصة كما جاء فى حجة الوقف لقراء الضفة المعينين 
بالخانقاة 050 


وفى الجزء الجنوبى الشرقى من هذه الدركاة فتحة ياب معقودة يعقد مدبب اتساعها 
ارا ) مشر يغلق عليها باب خشبى حديث من مصراع واحدء وتؤدى هذه الفتحة إلى الممر 
المتكسر المفضى إلى الصحنء ويغطى هذه الدركاة سقف نحشبى من نوع البراطيم المقسمة على 
هيئة مربوعات مزنخرفة بأشكال مستطيلة» ونقش هذا السقف باللونين الأزرق اللازوردى والذهيى» 
ويحيط به إزار يتكون من ثلائة صفوف من الدلايات؛ أما أرضيتها فقد فرشت ببلاطات من الحجر 


ب خاتقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الرابع 
الى 010 
1 - اللمرا المنككسر ا مؤدى إلى الصحن 0 


من فتحة معقودة فى الجدار الجنونى الشرقى للدركاة يبلغ عرضها (5"ار١)‏ متر يفضى إلى 
مر منكسر يتكون من ثلاثة انكسارات يبدأ أولها موازيا للدركاة ويمتد بطول (0/٠ر؟)متر‏ وعرض 
(را)متر متجها ناخية الغرب حيث مجد فى نهايته إلى اليسار فتحة باب يغلق عليها مصراع 
خحشبى حديث من درفة واحدة تؤدى إلى أعلى المدرسة عرضها (1ر)مترء وقد غطى هذا 
الانكسار فى بدايته ونهايته بقبوبن متقاطعين صغيرينء أما الانكسار الثانى فيتعامد على الأول 
ويمتد بطول (17ر؟)متر وعرض (در١‏ )متر وينتهى عند بداية جدران الحجرة التى تتقدم القبة, أما 
الانكسار الثالث فيتعامد أيضا على الانكسار الثانى ويمتد بطول (5ر4)متر وعرض (؟7 7ر١‏ ) متر 
وقد غطى جزء منه يبلغ طوله (11ر5)متر بقبو حجرى طولى بينما ترك الجزء الباقى الذى ينتهى 
إلى الصحن المكشوف سمارياء وقد فتح فى الجدار الشرقى من هذا الدهليز شباكان عرض كل 
منهما (15ر١)متر‏ يطلان على الحجرة التى تتقدم الضريح بكل منهما أرماح ومخرزات معدنية 
ولكل منهما عتب مستو من صنجات رخامية مزررة "كما فتح فى جداره الغربى فتحة باب مستطيلة 
عرضها (٠كرامتر‏ يغلق عليها مصراع خشبى تؤدى إلى حجرة صغيرة مستطيلة مساحتها. 
0 22 )متر يسقفها الآن سقف خخشبى حديث ويستخدمها خادم المسجد فى حفظ أوراقه 
الخاصة. 


وفى نهاية الجزء الثانى من هذا الممر المنكسر توجد مزملة عبارة عن منطقة مربعة عميقة 
محاطة بسياج من الخشب فتح فى الجزء العلوى منها فتئحة شباك تطل على الواجهة الرئيسية 
للجدار الجنوبى الغربى» وقد عمل سقف الدهليز فى نهاية هذا الإنكسار على هيئة منور أو ملقف 
هوائى لتلقى دورة الهواء البارد مع الملقف الذى عمله المعمار فى نهاية الدهليز ليرطب هذا الهواء 


البارد كاه ار الموجودة 
بالمزملة 117 


اح محر انف إاظر 
شكل :0) 


ةا نباك التار لها 


بنهاية المدخل المتكسر يفضى إلى 


صحن سماوى ذو شكل مربع تقريبا شكل 04 : الخانقاة الرماحية (قانيباى» منظر 
جلدم ني رات لجر 


أبعاده (» 472١/٠"‏ هر/ا) متر وتنخفض 
أرضيته عن أرضية الإيوانات المحيطة به بمقدار (1ر) مترء وتذكر حجة الوقف أن الصحن وقت 
إنشائه كان مغطى بسقف خشبى تتوسطه فتحة مثمنة الشكل ثما اصطلح على تسميته 
بالشخشيخة"١"2‏ وتطل واجهات الإيوانات الأربعة على هذا الصحن ويفتح فى أضلاعه الأريعة 
أربعة أبواب فيؤدى الباب الموجود بالزاوية الغربية وعرضه (75ر١)متر‏ إلى الممر المنكسر وإلى مدخل 
المدرسة» ويؤدى الباب الموجود فى الزاوية الجنوبية وعرضه (75ر١)متر‏ إلى المنطقة التى تتقدم القبة 
الضريحية:؛ أما الباب الموجود فى الزاوية الشمالية وعرضه (75ر١)متر‏ فيؤدى إلى ساحة خرية لم 
يقبق منها سوى جدران بعض الأساسات بأرتفاع مترء كما يؤدى هذا الباب أيضا إلى الطابق 
السفلى من المنشأة المشتمل على الحواصل والدهاليز بينما يؤدى الباب الرابع الموجود بالزاوية 
الشرقية وعرضه (9؟ر١)‏ متسر إلى .مبان مندثرة الآنء.ويغلق على كل باب, من هذه الأبواب الأريعة 
مصراعان خشبيان ويعلو كلا منها عتب مستو فوقه عقد عاتق من صنجات معشقة يعلوه شريط 
كتابى بخط الثلث المملوكى القائم على أرضية من الزخارف النباتية الدقيقة يبدأ من أعلى باب 
الضلع الشمالى الشرقى وينتهى عند الباب المؤدى إلى الضريح ونصه: 

«أمر بإنشاء هذه المدرسة المباركة المقر الأشرف الكريم العالى السيفى قانى باى الرماح أمير 
آخور الملكى الأشرفى أعز الله أنصار) .10“ ويعلو هذه الأشرطة فوق كل باب دخلة مستطيلة 
معقودة بعقد منكسر محمول على عمودين مندمجين بينهما فتحة شباك مربعة مغشاة بأرماح 
ومخرزات معدنية» وقد مات كل دخلة من هذه الدخلات بزخارف مشعةء أما أرضية هذا الصحن 


لعب خانقاوات الصرفية فى مصر - الفصل الرابع 
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. يعتبر إيوان القبلة هو الإيوان الرئيسى لهذه الخانقاة ويتكون من مستطيل يبلغ طوله 
(6رة)متر وعرضه (4١1ر5)متر‏ يرتفع عن أرضية الصحن بمقدار (*١ر)متر‏ واجهته معقودة 
بعقد مدبب سعته (154ر1)متر وارتفاعه ١١١‏ ر4)متر ترتكز رجلاه على كتفى الحائط وليس على 
أعمدة أو دعامات وتنتهى بأربعة صفوف من المقرنصات وقد زخرفت كوشته بالزخخارف النباتية 
المورقة امحفورة حفرا بارزا فى تفريعات حلزونية تنتهى بأوراق رمحية طليت بالدهانات الذهبية على 
أرضية زرقاء. 


امحراب : 


يتصدر الجدار الجنوبى الشرقى لهذا الإيواث محراب (راجع شكل 054)عبارة عن حنية على 
هيئة قطاع نصف دائرة يبلغ عمقها (٠٠/ار)متر‏ وانساعها (١٠ر١)متر‏ تعلوها طاقية معقودة بعقد 
مدبب محمولة على عمودين كل منهما مثمن الأضلاع له قاعدة وتاج بصليا الشكل» وقد 
زخرفت طاقية الحراب بأشكال معينات مختد منها اشعاعات لتصل إلى عقد المحراب بينما زخرفت 
حنيته بأربعة أشرطة أفقية زين العلوى والسقلى منها بزخارف نباتية ونقش فيما بينها شريطان 
'كتاييان بخط الثلث المملوكى نص العلوى منهما «بسم الله الرحمن الرحيم؛ يأيها الذين آمنوا 
اركعوا واسجدوا (ويكتمل النص فى الشريط السفلى يقوله تعالى) وأعبدوا ربكم وافعلوا الخير 
لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم» .'؟''' ويعلو المحراب قندلية ذات ثلاث فتحات مستطيلة معقودة 
فوقها ثلاث فتحات أخرى مستديرة يضمها جميعا إطار مستطيل» وعلى جانبى المحراب دخلتا 
كتبيتين يغلق على كل منهما مصراعان من الخشب الأول على يمين الحراب عمقها (/*ر)متر 
وطولها (4ر1١)متر‏ وعرضها (٠را)متر‏ والثانية على يساره عمقها (0/ار) متر وطولها (*/ر؟) متر 
وعرضها (45ر١)متر‏ ويعلو كلا منهما عقد مدبب ممائل لعقد طاقية امحراب» وفى الضلع الجنوبى 
الغربى لإيوان القبلة شباكان يطلان على الضريح اجاور له ارتفاع كل منهما (”ر؟)متر وعرضه 
(5؟را)متر يكل منهما أرماح ومخرزات معدنية ولكل منهما عتب مستو مكون من صنجات 
معشقة يعلوها عقد عاتق زخرف بصنجات رخامية معشقة أيضاء وفوق كل شباك منهما نافذة 
معقودة بعقد نصف دائرى تطل أيضا على القبة الضريحية؛ وفى الضلع الشمالى الشرقى من هذا 
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الإيوان شباكان آخران يطلان على الملحقات المندثرة الآن ارتفاع كل منهما (٠ر؟)متر‏ وعرضه 
(16ر١)متر‏ بكل منهما أرماح ومخرزات معدنية,ولكل منهما عتب مستو مكون من صنجات 
معشقة يعلوها عقّد عاتق» وفوق هذين الشياكين توجد فتحتان معقودتان بعقد نصف دائرى شغلت 
كل منهما بالزخارف الجصية وتطل على الملحقات المندثرة للمنشأة. ش 
المنبر: 

على يمين المحرابٍ يوجد منبر يتكون من قاعدة وباب وريشتين وسلم وجلسة خطيبء؛ وقد 
زرفت ريشتيه وواجهته بما فيها بابه بالحفر المطعم بالعاج على شكل الأطباق النجمية؛ وفى نهاية 
المتبر توجد جلسة الخطيب وتعلوها نخوذة تشبه رؤوس المأذن المملوكية التى على هيئة القلةء وقد 
زرفت هذه الجلسة بالزخارف النيانية ذات الأوراق المذهبة؛ أما ياب المنبر فتعلوه حشوة كتابية 
بالخط الثلث المملوكى داخل إطار مستطيل نصها : (إن الله وملائكته يصلون على النبى» !016 


ولكى يحول المعمار هذا الإيوان المستطيل إلى مربع يقيم عليه قبة أقام عقدين يبدأ كل 
منهما من بداية فتحة الإيوان وينتهى إلى حائط جدار القبلة» وبذلك حصل على مربعة طول 
ضلعها (16ر1")متر يكتنفها مستطيلان مقبيان عرض كل منهما (5/ار١)متر‏ وطوله (1١ر")متره‏ 
وفى أركان المربع عند منطقة الانتقال توجد أربعة مثلثات كروية غشيت بالزخارف المورقة المحفورة» 
وحمل هذه المثلنات قبة ضحلة بنيت بالحجر المشهرء٠"'‏ وحول صرة القبة يدور شريط كتابى 
بخط الثلث المملوكى على هيئة إشعاعية حيث تمتد ألفانه ولامأته لتلتقى عند الصنجة المفتاحية 
للقبة الضحلة نصه : 

«قل كل يعمل على شاكلته :''''' مكررة وفى دائرة القبة فوق المثلئات الكروية مباشرة 
يدور شريط كتابى آخر نصه : ا 

يسم الله الرحمن الرحيم - إنما يعمر ممساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام 
الصلاة وآنى الزكاة.ولم يخش إلا الله فعسى أَوْلئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله 
الغطيم؛ :14" أمر بإنشاء هذه المدرسة المباركة المقر الأشرف الكريم العالى المولوى السيدى السندى 
الذخرى العضدى الأميرى الكبيرى السيفى قانيباى أمير آخور كير الملكى الأشرفى أعز الله أنصاره 


55 خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الرابع 


يَمحمْدَ وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .00150 
والواقع أن تغطية الإيوانات بالقباب هنا ولاسيما تغطية إيوان القبلة بقية ضحلة محمولة على 


أربعة مثلئات كروية هى ظاهرة جديدة غير مسبوقة فى عمائر العصر المملوكى» وقد أشار البعض 
خطأ إلى أن هذا الأسلوب متأثر بالطراز العشمانى لأن الفارق الزمنى بين العصرين قائم وهو يسبق 
فى المثل الذى بين أيدينا أمثلة العصر العشمانى - ولا يعقل أن يكون المثل السابق هو المتأثر بالمثل 
اللاحق أو المتأخر لأن العكس فى ذلك هو الصحيح**""' وغالب الظن أن هذه التغطية كانت 
مجرد أسلوب غير متأثر بطرز خخناصة واردة عليه مثلما وجد فى مكذنة نفس المنشأة التى تنتهى 
برأسين على غير عادة هذا العصر فاتحتلف بذلك عن الطراز السائد فى عصرهاء وكأن الأمير 
قانيباى الرماح قد أراد أن تنفرد منشأته بعناصر جديدة فظهرت المئذنة ذات الرأسين وظهرت القبة 
الضحلة المشار إليها. 


, الإيوان الغربى‎ - ١ 


يتكون هذا الإيوان من مساحة مستطيلة يبلغ طولها (45ر")متر وعرضها (10ر)متر يرتفع 
عن أرضية الصحن. بمقدار (١٠ر)متر‏ ولا يفتح على هذا الصحن بكل اتساعه وإنما يبطل عليه 
رجلى عد حدوة الفرس ويبرتكز على رجلين بالحائط وينتهى بأربع صفوف من المقرنصاتء وقد 
زخرفت كوشته بالزخارف النباتية المنفذة بالحفر البارز على الحجر وطليت بالدهانات الذهبية على 
أرضية زرقاءء ويغطى هذا الإيوان نصف قبو متقاطع ويتصدره فى الضلع الشمالى الغربى ثلاثة 
شبابيك مستطيلة عرض الواحد منها (70ر١)متر‏ وعمقه (15ر)متر يغلق عليه مصراعان من 
الخشبء وقد غشيت هذه الشبابيك بأرماح ومخرزات معدنية يعلوها عتب مستو من صنجات 
رخامية معشقة باللونين الأبيض والأسود فوقها عقد عاتق» وفوق كل شباك من هذه الشبابيك 
الثلاثة نافذة صغيرة معقودة بعقد نصف دائرى؛ وتشرف هذه الشبابيك وتلك النوافذ على ساحة 
فضاء تتقدم الحواصل الموجودة أسفل المدرسة» أما الجزأين الشمالى والجنوبى من هذا الإيوان 
فبكل منهما دخلتان متمائلتان عرض كل منهما (6"؟را)متر وعمقها (50ر)متر ويعلو كل 
منهما عتب مكون من صنجات معشقة يعلوه عقد عاتق فوقه نافذة مستطيلة 23517 
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٠‏ - الايوان الشمالى (السدلة الشمالية ) 


تشغل هذه السدلة مساحة مستطيلة طولها (1)متر وعرضها (١1)متر‏ ترتفع عن أرضية 
الصحن بمقدار (١٠ر)متر‏ وتطل واجهتها بكامل انساعها على الصحن بقبو مدبب ينتهى عند 
رجليه بمقرنصات حجرية» وقد غطيت هذه السدلة بقبو مدبب وفرشت أرضيتها ببلاطات من 
الحجر الجر 2019 


١5‏ المنطتة التى تتتدم_القبة ؛ 


| يؤدى الباب الموجود فى الزاوية الجنوبية من الصحن إلى المساحة التى تتقدم القبة وهى عبارة 
عن منطقة مستطيلة أبعادها (075)متر تفئن المعمار فى معالجة شبابيكها وسقفها بطريقة تدل 
على تمائل كامل حيث جعل كل ضلعين من أضلاع المستطيل متشابهان تماماء وقد غطيت 
هذه المساحة بقبو مروحى مركب يتألف من قبو مروحى كامل فى الوسط ونصفى قبوين مروحيين 
على جانبيه» بينما يشتمل مركز تقاطع القبو على جامة مثمنة الشكل "2 ويفتح الباب القادم 
من الصحن فى الضلع الشمالى الشرقى على هذه المنطقة وتعلوه نافذة مستطيلة معقودة بعقد 
نصف دائرى على يساره دخخلة مستطيلة تعلوها دخلة ثانية مستطيلة معقودة لا جد لها وظيفة 
معمارية سوى المحافظة على روح التمائل مع الضلع المواجه لها. 


أما الضلع الشمالى الغربى لهذه المنطقة فقد فتح فى الجزء السفلى منه ثلاثة شبابيك 
مستطيلة يطل اثنان منها على الممر المتكسر بينما يطل الثالث على المزملة الموجدرة فى نهاية الضلع 
الثانى من الممر المنكسرء أما الجزء العلوى من هذا الضلع فيشتمل فوق كل شباك من الشباييك 
السفلية الثلائة على نافذة مساطيلة معقودة مغشاة بمخرزات وأرماح معدنية. 


ويتشابه الضلع الجنوبى الغربى لهذه المنطقة تماما مع الضلع المواجه له (الشمالى الشرقى» 
باستثناء شباكين يطلان على الطريق الصاعد أمام الواجهة الرئيسية للمدرسة تعلوهما فتحتان 
معقودتات. 

أما الضلع الجنوبى الشرقى فتتوسطه دخلة تنتهى من أعلى بصدر مقرنص من أربعة صفوف 
من المقرنصات الحجرية فتح فى أسفلها باب يؤدى إلى الضريح تكتنفه مكسلتان حجريتان صغيرتان 
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يعلوهما شريط كتابى يخط الثلث المملوكى نصه «بسم الله الرحمن الرحيم أدخلوها يسلام 
آمنين) ,4" ويعلو فتحة الباب هذه عتب مستو من صنجات معشقة باللونين الأبيض والأسود ثم 
نفيس مغشى بزخارف جصية على هيئة فروع نبانية يعلوه عقد عاتق فوقه شريط كتابى نصه «اللهم 
إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة فى الدارين»”*"" ويعلو هذا الشريط مباشرة شباك مربع 
مغشى بمخرزات وأرماح معدنية يفتح على القبة الضريحية؛ وعلى جانبى باب الدخول لهذه القبة 
فتح فى الجزء الأسفل شياك مستطيل مغشى بمخرزات وأرماح معدنية تعلوه نافذة مستطيلة معقودة 
بعقد نصف دائرى ويفتح كل من الشباك والنافذة على القبة الضريحية. 


١١‏ - التبة من الداخل ؛ 


تقع قبة الضريح فى الركن الجنوبى الشرقى للمدرسة الخانقاة ونصل إليها عن طريق مساحة 
مستطيلة تتقدمها من خلال ياب فى الضلع الشمالى الغربى لهاء ويحد جدارها الشمالى الشرقى 
إيوان القبلة» أما جدارها الجنوبى الشرقى فيطل على درب اللبانة بينما يفتح جدارها الجنوبى الغربى 
على الواجهة الغربية (الرئيسية)؛ وقد كانت أول قبة ملحقة بمدرسة هى قبة الصالح مجم الدين 
أيوب التى أنشأنها زوجته شجرة الدر سنة 110 -./54ه) ملاصقة للمدرسة الصالحية بشارع 
المعز لدين الله الفاطمى فاستندت بذلك سنة جديدة فى مصر سار على منهجها بعد ذلك سلاطين 
وأمراء المماليك. 


وتتكون القبة من مساحة مربعة طول ضلعها (/1)متر فتح فى الجزء السفلى من ضلعها 
الشمالئ الغربى الباب المؤدى إليهاء وقد أدى سمك الجدار فى هذه المنطقة إلى أن جعله المعمار 
على هيئة ردهة صغيرة مغطاة بقبو مديب؛ ويعلو هذا الباب شريط كتابى بخط الثلث المملوكى 
نصه ١‏ فلنولينك قبلة ترضاها فوق وجهك شطر المسجد الحرام؛ '' '' 'ويعلو هذا الشريط الكتابى 
قمرية مزخرفة بالجص المفرغ الخالى من الزجاج الملون يحيط بها إطار مربع فى الحجر ينتهى 
بمربع صغير فى داخله دائرة عند منطقة تماس صنجات القمرية مع المربع؛ وعلى جانبى الباب 
توجد دخلتان فتح فى الجزء السفلى منهما شباك مستطيل بعتب مستقيم يطل على المنطقة التى 
تتقدم القبةء''"2 وقد زخرف المعمار أرضية أعتاب الشبابيك الموجودة بالضلعين الجنوبى الغربى 
والشمالى الشرقى بجلس رخخامية لاتزال بقيتها قائمة فى أشكال مستطيلات بيضاء لها إطارات 
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قسمت إلى مثلثات بشكل طردئ وعكسى على التوالى باللون الأحمر الغامق» وقد غشيت هذه 
الشبابيك بأرماح ومخرزات معدنية وعمل فوق كل منها نافذة معقودة مدببة تطل أيضا على المنطقة 
التى تتقدم الضريح. 

أما الجدار الجنوبى الغربى من الضريح فد فتح فى الجزء السفلى منه ثلاثة شبابيك معقودة 
مدبية تطل على الطريق الصاعد أمام الواجهة الرئيسية للمدرسة الخانقاة غشيت بأرماح ومخرزات 
معدنية وعمل فوق كل منها قندلية تتكون من فتحتين مستطيلتين معقودتين تعلوهما مدورة» وقد 
زخحرفت أرضية أعتابها بجلس رخامية أيضاء أما الضلع الشمالى الشرقى من مربع القبة فقد فتح فى 
الجزء الأسفل منه ثلائة شبابيك مستطيلة يطل اثنان منها على إيوان القبلة بالمدرسة» أما الشباك 
الثالث فى نهاية الضلع من الواجهة الشرقية فيفتح فى منطقة بروز القبة من واجهة المدرسة ويطل 
بذلك على درب اللبانة والواجهة الجنوبية الشرقية وقد غشيت هذه الشبابيك بأرماح ومسخرزات 
معدنية. 


أما الجدار الجنوبى. الشرقى من القبة الضريحية فتتصدره حنية الحراب وتقع بواجهة الياب 
المؤدى للقبة وهى عبارة عن حئية مجوفة يبلغ عمقها (١6ر)متر‏ وسعتها (١)متر‏ تنوجها طاقية 
عبارة عن قبة يتقدمها عقد مديب محمول على عمودين منفصلين عن الجدران لهما تيجان 
وقواعد بصلية الشكل وأبدان مشمنة من الرخام الأبيضء ويشبه هذا ا حراب محراب المدرسة ولكنه لا 
يحتوى على أشرطة كتايبة» وقد زخرفت بواطن عقده بدوائر ختوى على زخخارف هندسيةء أما 
عقده فيعلوه شريط كتابى بخط الثلث المملوكى نصه (بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب 
وجهك فى» وبهذا يكتمل النص السابق ذكره فى الشريط الكتابى الذى يعلو ياب القية فى الضلع 
المواجه ونصه «السماء فلتولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر البيت الحرام؛""© ويعلو هذا 
الشريط مباشرة قمرية مزخرفة بالجص المفرغ لا يوجد بها الآن زجاج ملونء ويحيط بهذه القمرية 
إطار حجرى مربع به عند تماس صنجات القمرية مع المربع مربع صغير بداخله دائرة» وتتمائل هذه 
القمرية بذلك مع القمرية الموجودة بالضلع الشمالى الغربى المواجه لها وعلى جانب هذه القمرية 
نافذة تفتح من الداخل على هيئة فتحة مستطيلة معقودة يعقد مدبب وتفتح على الخارج بقندلية 
من فتحتين مستطيلتين معقودتين تعلوهما مدورة وبين القندلية والنافذة عتب مقبى. 
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كذلك توجد على جانبى المحراب دخلتان متماثلتان يغلق عليهما مصراعان من الخشب 
الأولى على يمين انحراب عمقها (10ر)متر وانساعها (5 ٠ر١‏ )متر وارتفاعها (٠ر1)‏ مترء والثانية 
على يساره بنفس الشكل والمقاسات ويعلو كلا من هاتين الدخلتين نافذة سبق وصفهاء هذا وقد 
كسيت جدران مربع القبة بارتفاع (/1ر١)متر‏ لوزرات رخحامية باللونين الأبيض والأسود على هيئة 
مستطيلات متكررة ذات إطارات سوداء أندثر جزء كبير منها. 


وتشتمل أرضية القبة الضريحية فى المنطقة التى تتقدم المحراب على تركيبتين رخاميتين 
مستطيلتين يبلغ عرض الأولى منهما (١4ر")متر‏ وارتفاعها 910ر)متر وعرض الثانية (74.0)مثر 
وارتفاعها (/1ر)مترء يعلو كل تركيبة منهما روس حجرية وقد أعدهما المنشئ ليدفن هو فى 
إحداهما ويدفن منسوبية فى الأخرى ,374 أما الجزء العلوى من جدران الضريح فيتوجه شريط 
كتابى عريض بخط الثلث المملوكى يدور حول الجدران الأربعة من أعلى نصه يسم الله الرحمن 
الرحيم - وسيق الذين انقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جازها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها 
سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين صدق الله العظيم»”"'"2 أمر بإنشاء هذه القبة المباركة المقر 
الاشرف الكر 5 العالى المولوى الأمير: ى الكبيرى السيدى السندى الذخرفى العضدى الملكى 
الخدومى السيفى قانى باى أمير آخوركبير الملكى الأشرفى بتاريخ مستهل شعيان من عام ثمان 
وتسعمائة «ويبداً هذا النص عند الزاوية الجنوبية من زوايا مربع القبة الضريحية وينتهئ عندها وهو 
النص الوحيد الذى يحمل تاريخ الإنشاء لهذه المدرسة الخانقاة. 


وتبدأ منطقة انتقال القبة من نهاية الشريط الكتابى المشار إليه على هيئة حطات من 
المقرنصات تأخذ بعد تكوينها العام شكل المثلث قاعدته إلى أعلى ورأسه إلى أسفل وتتكون من سبع 
حطات تتكون أولاها من أسفل من مقرنص واحد والثانية من مقرنصين والثالئة من ثلاث 0 
بتوافق عدد الحطات التى تأخذكل منها شكل مجويف واجهته على هيئة العقد المدبب؛ وقد فتح 
فى الأضلاع الأربعة لمنطقة الانتقال هذه بين صفوف المقرتصات نوافذ قندلية كبيرة مركبة من 
ثلاث فتحات معقودة مستطيلة تعلوها ثلاث دوائر: بيئما فتح فى رقبة القبة ستة عشر شباك كل 
منها عبارة عن فتحة مستطيلة معقودة لإضاءة القبة من الداخل أما صرة ة القبة فهى من الحجر 
وخالية تماما من أية زخارف ويتدلى من صنجتها المفتاحية سلسلة طويلة كانت معدة لحمل تنور أو 
مشكاةللإضاءة؛ وصفوة أن قي قبة هذه المدر, سة الخانقاة هى واحدة من التماذج القيمة التى 
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تتجلى فيها عظمة القباب المملوكية؛ إذ نراها بارزة. عن سمت الواجهة الشرقية؛ وبنواصيها أعمدة 
حجرية منقوشة» كما نقش سطحها الحجرى بزخارف مورقة جميلة !991 
4 - السبيل والكتاب ( راجع شكل :01) ظ 
تقع كتلة السبيل والكتاب الملحقة بهذه المدرسة الخانقاة فى نهاية الواجهة الجنوبية الغربية 
وتبرز عن سمت هذه الواجهة بمقدار (15ر) مر ويتوصل إليها عن طريق فتحة باب اتساعها 
0 )متر تؤدى إلى دركاة مستطيلة عرضها (7)متر وطولها (4)متر استغلها المعمار فى عمل 


(قلبات) السلم المؤودى إلى الكتاب» ويؤدى إلى حجره ة السييل فتحة ة ياب اتساعها )0 ٠‏ ر١)متر‏ 
يصعد إإيها بدرج» وهلء الجر عبارة عر عن مساحة مستطيلة ابابا 20 0 يوجد بها 


0 الحجرة بمقدار (* هر)متر. 


أما ارتفاع الدخلات نفسها فيبلغ (1)متر وعرضها (١٠ر١)متر‏ منها اثنتان متجاورتان فى 
الضلع الشمالى الغربى من حجرة السبيل وواحدة فى الجدار الجنوبى الشرقى» أما السقف فهو يشبه 
السقف الموجود بدركاة المدخل ويتكون من براطيم -جشبية فيما بينها أخاديد وتجاويف وتظهر به 
بقايا آثار التلوين القديم رغم أنه مدهون الآن بلون ينى حديث. 


أما الكتاب فيصعد إليه بدرج مكمل للسلم المؤدى لحجرة السبيل وقد تعذر وصفه نظراً لأنه . 
مشغول بسكن يعض الأهالى حالياً. 


غ - ترميمات اللنانتاة : 


الت هذه المدرسة الخائقاة رعاية لجئة حفظ الآثار العربية منذ سنة (147م) حتى منة 
٠‏ (1504م) حيث قامت هذه اللجنة بإزالة الدكاكين من الواجهة وأصلحتهاء كما أزالت السقف 
الحادث الذى كان يغطى الصحن ورفعت بياضه الذى كان يحجب الزخارف الملونة والمذهية فيه, 
وأعادت بناء الإيوان الغربى وأصلحت قاعدة المنارة» كما قامت بتقوية المبانى الحاملة للخانقاة 
بالدور الأرضى (الحواصل»» وفى عهد الملك فاروق أكملت بناء المكذنة والسبيل بجوارها ما كان 
له أحسن الأئر فى إحياء هذا المبنى وتجميل الميدان المطل عليه" وفيما يلى بيان بما قامت به 
لجنة الآثار العربية من ترميمات فى هذه الخانقاة: 
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ففى سنة (1447م) صرفت اللجنة مبلغا قدره 0ر47 ؟)جنيه على أعمال التقوية 
اللازم إجراؤها بجامع قإنى باى السيفى أمير أخور:””"'؟ كما صرفت فى نفس السنة أيضاً مبلغاً 
قدره (0١ر14)جنيه‏ على أعمال ترميمية (لم تخدد) بسبيل وجامع الرماح بالقلعة”؟"'؟ وبذلك 
تكون جملة ما صرفته اللجنة على هذا الأثر فى تلك السنة هو مبلغ (٠"/ار/7"1)‏ جنيه. 


وفى سنة (1847م) وافقت اللجنة على تنظيف الكتاب الملحق بهذه الخائقاة فوق السبيل 
وذلك باستعمال البوتاس دون التفريش لأن التفريش يضر بحوائط طرقته المبنية من الحجر الفص 
النحيت:*'' كما وافقت على صرف ميلغ قدره (46ر-)جنيه كان قد صرف على عملية 
فحص ميل الواجهة القبلية 0597 

وفى سنة (1817م) قرر الومسيون الثانى للجئة ضرورة إصلاح رخخام أرضية الضريح 
والطرقة التى تتقدمه واعتمد لذلك مبلغآ قدره (-ر” ١٠)جنيه‏ كان منها على حساب اللجنة مبلغاً 
قدره (-ر7 ١١‏ )جنيه وعلى حساب الأوقاف مبلغا قدره (-ر؟) نيه 0079 


وفى سنة 11*17م) قررت اللجنة مبلغا قدره (-ر44)جنيه لتجديد سقف الكتاب الكائن 
فوق السبيل,**'"2 كما قررت فى نفس السنة أيضً صرف مبلغ '(حرء 1 جنيه لتقوية جدران الدور 
الأرضى التى ظهر فيها - بعد رفع الأتربة والأنقاض التى كانت متراكمة عليها - كثير من الخلل 
اللازم إصلاحه*”"'"' وبذلك تكون جملة ما صرفته اللجنة على ترميمات هذا الأثر خلال تلك 
السئة هو مبلغ (حركىه )١‏ جنيه. 


يضاف إلى ذلك أن اللجنة قامت خلال السنة المشار إليها بالعمل على أزالة الدكاكين التى 
كانت ملتصقة بواجهة الخانقاة وترجع إلى زمن عمارة مسجد الرفاعى حتى تظهر هذه الواجهة فى 
شكلها القديم”**" والعمل على إيطال المكتب نظراً لأن الدخول إليه كان يتم من نفس الخانقاة 
وليس من باب منفصلء وإن استخدام التلاميذ لذلك فى دخولهم المكتب وخروجهم منه يؤدى إلى 
ألا ضرار كثيراً د 


وفى سنة (114م) صرفت اللجنة ميلغا قدره (-رء 7)جنيه على أعمال ترميم جزئية (لم 
تحدد) بهذا الأبر 6420 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الرابع ْ10أ, 


وبذلك يكون جملة ما صرفته اللجنة على ترميمات هذه المدرسة الخانقاة منذ سنة (8/7م) 
حتى سئة م هو مبلغ (ه/الار0"1)جنيه خمسمائة وواحد وستين جنيها وسبعمائة 
وخمسة وسبعين مليماء وهو مبلغ متواضع كثيراً إذا ما قيس بما صرفته اللجنة على آثار أخرى غير 
هذا الأثر. 

وأخيراً قامت هيئة الآثار المصرية من خلال مشروع الترميم الذى أجرته للآثار الواقعة بميدان 
القلعة يعمل الكثير فى هذا الأثر فى مجال الترميم المعمارى والدقيق على السواء فقامت فيما 
يتعلق بالترميم المعمارى بما يلى: 

١‏ - قطع ومشال الأتربة المتراكمة فى الأجزاء الغربية والشمالية من الخانقاة وكشفت بذلك أسفل 

الترية. ١‏ 
؟ - قطع ومشال الأتربة المتراكمة بالدور الأرضى (الحواصل» . 

٠‏ - صب خخرساناث للأرضيات السفلية والعلوية ثم تبليط هذه الأرضيات بالبلاط الحجارى فى 

الأرضيات السفلية والبلاط المعصرانى فى الأرضيات العلوية. 

4 - تبليط الصحن المكشوف ومدخخحل القبة يالبلاط الحجارى. 
ه - تفريغ وملء وكحل العراميس المفتحة بالدور الأرضى والصحن وملعها بمونة الأسمنت 

والرمل . 

المبانى وتبليط الأرضيات بالبلاط الحجارى. 
- تبليط مدخخل الدور العلوى والجزء المؤدى إلى المنارة بالبلاط المعصرانى وكذا تكملة الجزء 
8 - تبليط السطح بالبلاط المعصرانى وكذلك حول القبة يسطح الإيوان الشرقى. 


4 - ترميم وتكملة حوائط السلم العلوى وتتميم وبناء الدراوى بالدبش القديم حول السطح. 


:7 خمانقاواث الصوفية فى مصر - الفصل الرايع 
٠‏ - فك بلاط أرضية القبة وصيها بالخرسانة وإعادة تبليطها. 
١‏ - بياض المصلبات والعقود بالدور الأرضى (الحواصل) . 
1 - تركيب الطروفيات المتهدمة والمتأكلة بالصحن وإعادة تبليط'جلس الشبابيك. 
١‏ - فك وتركيب التلابيس الحجارى المتأكلة بأجزاء متفرقة بالإيوانات والصحن والدور الأرضى. 
كما.قامت فيما يتعلق بالترميم الدقيق بما يلى: 


١‏ - تنظيف الإطارات الخشبية الحاملة لآيات القرآن الكريم وكذا تنظيف النصوص الإنشائية 
والزخارف النباتية. ش 


" - رفع الآيات القرآنية والنصوص التأسيسية لدراستها واستكمال الناقص منها. 
“' > تنظيف العناصر الخشبية وتطهيرها. 
- إزالة طبقات الصدأ من العناصر المعدنية. 


ه - تنظيف الرخخام والأحجار. 


خانقارات الصوقية فى مصر - الفصل الرايع 4/ 
٠‏ - النانقال الغورية قانصولا 
(١-4‏ له /100-غ5١0ام‏ 
04 4 
كان عهد الغورى هو خاتمة عهد المماليك فى مصر والشام ومن ثم كانت أعماله المعمارية هى 
خاتمة أعمال هذا العصرء والذى لا شك فيه أن هذه الأعمال كانت قد نالت عناية مفرطة فى 
النقش والزخرفة أخرجتها فى رأى البعض من وقار المساجد إلى بهرجة القاعات»"*'' وقد حرص 
'مهندس الغورى على تمائل المسجد مع الخانقاة والقبة حتى أنه أنشأ فيما بينهما سقيفة خشبية 


ظلت باقية حتى هدمت سنة (1/17م) لتتيح لازائر فرصة التمتع بمنظر الأثرين مع فتمتلئ نفسه 
منهما روعة 5د 


وطبقا لما أمكن الوقوف عليه من معلومات تتعلق بهذه الخاتقاة فإن حديثنا عنها سينحصر 
فى ست نقاط رئيسية هى: 


. تاريخ الخانقاة ومكتبتها‎ -١ 

- أوقاف الخانئقاة. 

9- منشئع الخانقاة. 

4 - موظفو الخانقاة. 

ه- وصف الخائنقة. 

1- ترميمات الخائقاة. 
-١‏ تاريخ الخانقاة ومكتبتها : 


تقع هذه الخانقاة عند تقاطع شارع الغورية بشارع الأزهر فى موقع يقابل موقع المسجد 
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الذى قيل أن الطواشى مختص كان قد بدأ فى إنشاء مسجد له فيهء فقبض عليه الغورى وصادر 
أمواله فلم ير بد من التنازل له عن أرضه ليبنى الغورى عليهاء'**'' وتتكون هذه المنشأة من خانقاة 
ومدفن وسبيل وكتاب ومقعدء ومع ذلك فإن صاحب المدفن لم يدفن فيه لأنه قتل فى معركة 
مرج دابق ولم يعشر لجثته على أثرء كما أن القبة التى كانت مقامة عليه هدمت سئة (/115م) 
وحل محلها سققف مستوء وقيل إن هذه القبة كانت تشتمل على الآثار النبوية الشريفة قبل نقلها 
إلى مكانها الحالى بالمشهد الحسينى:”7؟" والى ععهد قريب كان يشغل التربة والخانقاة الخزانة 
الزكية التى وقفها المرحوم أحمد زكى باشا إلى أن تم نقلها إلى دار الكتب المصرية؛ وكان يغطى 
ما بين المسجد والقبة -كما قلنا- سقيفة خشبية ظلت باقية حتى هدمت سنة (18417م): وكان 
هذا النوع من السقايف يعم أسواق القاهرة وأخطاطهاء أما قبة الضريح فلم يكتب لها الاستقرار منذ 
إنشائها فى ربيع الآخر سنة (1505ه) حيث كانت مكسورة بقاشانى أزرق؛ ولكنها لم تليث كثيرا 
حتى ظهر بها خلل جسيم فى شهر شوال سنة 411ه/يناير 1517م) فأمر السلطان الغورى 
بهدمها وإعادة بنائها وكسوتها بالقاشانى. 


ولم يمض على بنائها للمرة الثانية إلا عامين حتى ظهر فيها خلل آخر فى شهر صفر سنة 
ه5١‏ ه1م) فأمر السلطان يهدمها وإعادة ينائها وتم ذلك فعلاً للمرة الثانية وكسيت أيضاً 
بالقاشانى» إلا أنها مع ذلك هدمت ونقل إلى متحف الفن الإسلامى منها طراز كبير من القاشانى 
يشتمل على كتابات قرأنية من آية الكرسى يحروف بيضاء على أرضية زرقاء كان يكسو -فى 
غالب الظن- رقبة هذه القبة» واستبدلت هذه القبة يعد هدمها بقبة خشبية عملت لها حوالى سنة 
(181م) ثم هدمت هذه القبة الخشبية أيضاً وحل محلها السققف الحالى 4 

وفى سنة (11174م) وافق القسم الفنى للجنة حفظ الآثار العربية على إعادة بناء القبة طبقا 
لأصلها القديم وقد كان مكتوباً على واجهتها الغربية ما نصه : 

«أمر بإنشاء هذه القبة المباركة مولانا السلطان العالم العامل المجاهد المرابط المؤيد المظفر 
المنصور سيف الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين محيى العدل فى العالمين قاتل الكفرة 
والمشركين مولانا السلطان المالك الملك الأشرف أبو النصر قانصرة الغورى خخلد الله تعالى ملكه 


بمحمد وآله وصحبيه أجمعين آمين» اليد 
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وقد ورد فى يعض المراجع العربية أن هذه الخانقاة كانت تشتمل على خزانة كتب حوت 
الكثير من صنوف المصاحف والمصادرء ورتب لها أمينا ثقة على خدمتهاء وقد وصل إلينا بعض 
نفائس هذه الكتب منها كتاب «نفائس المجالس السلطانية فى حقائق الأسرار القرآنية» وكتاب 
«الكوكب الدرى فى مسائل الغورى) وغيرهما !45" 


" - أوقاف النانتاة : 


ترك لنا على باشا مبارك فى خططه معلومات على جانب كبير من الأهمية فيْما يتعلق. 
بأوقاف هذه الخانقاة من العقارات والأراضى,'*'2 ويتضح من هذه المعلومات فيما يتعلق بالعقارات 
أنها كانت تشتمل على أربعة وأربعين حانوتا وقاعتين وربعا بالسوق المستجد مجاه باب الجمالون» 
عشرين حانوتآ بظاهر الميضأة» خمسة حوانيت بأسفل الساقية؛ وجميع سوق الجمالون والتربيعة» 
ومائة وتسعة وعشرين حانوتآ بالناحية الشرقية من سوق الخشبية» وحاصلين ومقعداً بنفس السوق» 
وأربعة حوانيت ووكالة يسوق الوراقين» ووكالة يحقوقها يباب سر الجمالون كانت ملكا لعلاء 
الدين الحموىء وحوانيت وطباق بخط المهامزبين» وثمانية حوانيت بخط الشرابشيين» وفندقاً وخاناً 
بخط: الخوخات السبع على يمنة السالك من دار الضرب إلى الجامع الأزهرء ومطبخ السكر بحارة 
زويلةء وداراً قريباً من ملك خحوند الخاصكية: ودارين بحارة الروم السفلى» وعمارة بسويقة العزى 
قريياً من بيت الأشرفى . 

ليس هذا فقط بل لقد ورد أنه كان من هذه الأوقاف أيضاً طاحونآ بخط الكبش وحماما 
مطلاً على بركة الرملى» وبناءين محكرين بدرب الطباخ؛ ومعصرة خلف ياب القنطرةء :معصرتين 
أخريين ببولاق أولاهما بالقرب من جامع الواسطى والأخرى جاه المدرسة الجيعانية» وحماماً بجزيرة 
أروى؛ ونصف حمام بالحلاويين» إلى غير ذلك من العقارات والأبنية والأماكن التى وردت 
بتفصيل زائد فى كتاب الوقف 


أما بالنسبة للأراضى والأطيان فققد ورد أنها كانت تشمل بستاناً بالقرب من بولاق على 
يمنة السالك إلى قنطرة فم الخورء وحديقة ببركة الرطلى» وأرضاً زراعية بالمطرية؛ وأرضاً بناحية منية 
الأمراء وأرضاً بتاحية بهتيم» وبضعة قراريط بجزيرة الذهبء وجزيرة بناحية القطورى من الأعمال 
الجيزية» وجزيرة تعرف بالمليحية من الأعمال الأطفيحية؛ وأرضا بتل بنى تميم من الأعمال 
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القليوبية وأرضاً بمنية حبيب من الشرقية» ل رضاً بالدقهلية والمرتاحية» وأرضاً بمحلة روح وسبرباى 
مساحتها ثلائمائة وثلائة عشر فدانآ» وحصة عبرتها مائة وثلاثة وثلاثون. دينار يناحية أخحشا بأبيار من 
الأعمال الغربية وغيرها. 


وأرضاً يناحية كوم أدريجة من الأعمال البهنساوية» وأرضاً أخرى بنواحى ونا وسفط يوجرجا 
ودهروط وشرونة ة وكفر أهريت بالبهنساوية أيضاً, و رضأ بكوم الزير وبنى أحمد وابشادة وغيرها من 
الأعمال الأشمونية» وأرضاً بنواحى ربقة وأدرنكة ة وطما وغيرها من الأعمال الأسيوطية» كل ذلك 
بخلااف ما وقفه فى البلاد الشامية من الأطيان والعقارات 20517 


هذا كله بالإضافة إلى ما ورد فى وقفيات أخرى إحداها مؤرخة بسنة (915ه) وفيها أن 
السلطان طومان باى وقف عليها أوقافاً جمة منها عقارات بالتبانة وبدار ابن البابا ودرب الخان عند 
بركة الفيل؛ وأطيان بنواحى الدقهلية أهمها **" فداناً بظهر بنى محمدء وأطيان أخرى بناحية 
الشرقية - لناد 


9 - منشوع اللنانقاة : 


منشئ هذة الخانقاة هو السلطان الأشرق أبو النصر قانصوة الغورى الجركسى ولد سنة 
(86ه/15136م) نقلربب009 وهو السلطان الرابع والعشرين من سلاطين الجراكسة بمصرء 
كان فى أصله مملوكا للسلطان قايتباى ثم أعتقه وعينه فى جملة مماليكه الجمدارية,!؟*"2 ثم 0 أصبح 
خاصكيآأ'"' ثم أمير عشرة سنة (41/5ه/149١م)‏ ثم كاشفا للوجه ك0 سنة 
(885ه/1581م) إلى أن عين نائبا لطرطوسء وفى سنة (514/ه/1588١م)‏ عين حاجبآا 
ا ل ا 
مائة ومقدم ألف» وأصبح بذلك رأعن نوية ين 


وفى عهد السلطان الأشرف جان يلاط عين الغورى دوادارا كبيراً له واستادارا لدولعه:3509) 
ثم كلفه بالسفر صحبة ابن أخيه الأمير طومان باى الدوادار إلى الشام محارية نائبه المنشق قصروه» 
وهناك تآمر الغورى وطومان ياى ومن معهما من الجند على السلطان الأشرف جاتن بلاط واتفقوا 
مع قصروة على ذلك؛ وهنا أعلن طومان باى نفسه سلطانآ على بلاد الشام ولقب بالعادل» وزحف 
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هو ومن معه على مصر فلم يستطع جان بلاط الوقوف فى وجههم وما لبث أن قبضوا عليه وقثلوه 
بالإإسكندرية سنئة (995ه/٠‏ م) « وبذلك تم للسلطان العادل طومان ياى حكم مصر فأسئد 
أنابكية دولته إلى قصروه ودواداريتها الكبرى ووزارتها وأستاداريتها إلى عمه الغورى :0594 


غير أن الأمراء المقدمين ما ليثوا أن اجتمعوا فى أول شوال سنة (35ه/٠٠16م)‏ لإختيار 
سلطان آخر بدلا من العادل طومان باى؛ واستقر رأيهم على اختيار الغورى إلا أنه امتنع عن قبول 
السلطنة لأسباب كثيرة منها عدم استقرار الدولة وتربص الأعداء يها والتشاحن بين الجنود والأمراء 
وخلو خخزانفها!*"؟ ورغم ذلك أصر الأمراء على توليته وقالوا ما نسلطن إلا هذاهء*'''؟ فقبل 
الغورى الأمر فى مستهل شوال سنة (407ه/ابريل ١٠6١م)‏ وكان يوم عيد الفطر وشرط عليهم 
ألا يقتلوه» وإن رغبوا خلعه ترك السلطنة لهم فحرروا وثيقة بذلك أثبتوا فيها خلع العادل طومان ٠‏ 
باى وعقد البيعة للغورى فبايعة الخليفة العياسى (الستمسك بالله) كما بايعه القضاة والأمراء 
وكبار رجال الدولة ولقب با ملك الأشرف وكنى بأبى النصر وكان يبلغ من العمز يومئذ سستون 
عامآء وقيل أنه كان لين العريكة سهل الإزالة لأنه كان أقل المماليك مالآ وأضعفهم حالا وأوهنهم 
قوة2""1 وظل الغور: ى حاكما لدولة الجراكسة حتى كانت موقعة مرج دابق'""''بين المماليك 
والعشمانين فى © رجب سنة (1977ه) 4؟ أغسطس منة (1017م) وكانت موقعة فاصلة فى 
تاريخ مصر وضعت يقتل الغورى فيها نهاية حكم دولة المماليك فى مصر والشام وبداية حكم دولة 
العشمانين لهما بقيادة سليم الأول لعدة قرون تالية. 1 


والذى لا شك فيه أن حالة البلاد السيئة على عهد الغورى كانت نذير سوء لطالعه؛ فقد 
كانت غارقة فى اللهو والترف» مليكة بالفتن والمؤامرات» نهب لرغبة الأمراء فى محقيق الأطماع غير 
المشروعة بعيداً عن مصلحتها العامة فزادت الأحوال الإقتتصادية سوءا وعجزت خزانة الدولة عن 
سداد متطلبات المماليك فهددوا بالعصيان وزادوا فى أعمال النهب والسلب فاستشرى أذاهم وقست 
وطأتهم على الناس حتى تعطلت الأسواق عن البيع والشراء ولاسيما بعد أن ضرب الغورى -كما 
يقول ابن إياس- فلوسا جددا تخسر فى المعاملة الثلث:”'"2 ولم يكن هم الغورى من ذلك سوى 
الإكثار من جمع المال لشراء المماليك وإقامة المنشآت؛ وقد أسهب على باشا مبارك فى ذكر هذه . 
المساوئ كثيراً حين قال أنه وصار يثير الفتنة بين المماليك ويضربهم يعضهم ببعض ويدس لهم 
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السم فى الطعام حتى أفنى كثيراً منهم؛ ثم اتخذ مماليك لنفسه أطلق لهم العنان فى ظلم الناس 
بغير وازع حتى بطل الميراث فى زمانه واستغاث الناس فيه إلى الواحد القهار فكان ذلك سبباً إلى 
زوال ملكه بعد أن هوى نحت سنابك الخيل فى مرج دابق» 0340 


.ورغم كل مساوئ الغورى المشار إليها إلا أنه كان مغرماً بالعمارة والفنون؛ ذواقاً للشعر 
والأدب والموسيقى» وقد خطب وده ملوك الشرق والغرب على السواء حتى أنه استقبل سنة 
(514ه/16117م) سفراء أربع عشرة دولة لتقديم الهدايا إليه.!*5© : 


وليس أدل على حب الغورى للعمارة والفنون من إنشائه لهذه المجموعة المعمارية الكبيرة 
التى تتكون من مسجد ومدرسة وقبة ووكالة وحمام ومنزل ومقعد وسبيل وكتابء:”" بالإضافة 
إلى إنشائه لجامع المقياس بجزيرة الروضة وسبيل المومنى بميدان الرميلة وطواحين الهواء بمصر 
القديمة» ليس هذا فقط بل لقد تعدى اهتمام الغورى بالعمارة إلى ترميم رإصلاح وتتجديد العديد 
من الأبنية الأثرية التى شيدها من سبقوه فأصلح قلعة الجبل وغير مآخذ الماء الموصل إليها فأنشأ 
السواقى على النيل وما يتصل بها من قناطر للمياه حتى تلاقت مع المجرى القديم؛ وجدد خخان 
الخليلى وأنشأ فيه ثلاثة أبواب» وأصلح قبة الإمام الشافعى؛ ومسجد الإمام الليث بن سعدء وأنشاً 
مكذنة برأسين للجامع الأزهو»”"" وأنشأ الميدان الذى مخت القلعة وجلب إليه الأشجار من الشام 
وأجرى إليه الماء من السواقى وأنشأ به المناظر والمقاعدء وأقام جامعآ خلف هذا الميدان وجدد قاعات 
الدهيشة والبيسرية وعمر قنطرة بنى وائل والقنطرة الجديدة وقنطرة الحاجب وقناطر السباع وقنطرة 
الخروبى التى علاها حتى صارت السفن تمر من مختهاء وأنشأ قلعة بالطينة على ساحل البحر 
الأييض وزاد فى سور الاسكندرية أجزاءا وأبراجا:'18' ليس هذا فقط بل لقد قيل أنه جدد سور 
جده ودائر الحجر الشريف وبعض أروقة المسجد الحرام وباب إبراهيم الخليل وجعل علوه قصرا 
شاهقآ ومخته ميضأة وبنى بركة وادى بدر وعدة خانات وآبار فى طريق الحج المصرى منها خخان فى 
عقّبة أيلة والأزلم لللدد : 


- موظفو اللنانتاة : 


الخانقاة» وعلى هذا فإننا لم جد بدآ من الإعتماد فى ذلك على ما ذكره على باشا مبارك فى 
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خططه حين قال أن صاحب هذه الخانقاة قرر فى وقفيته أن يصرف شهرياً لإمام الخانقاة 
(000)درهمء وللمبلغ (١٠٠1)درهمء‏ ولاثنين من أكابر العلماء بوصف مشيخة الصوفية يحضر 
أحدهما فى نوبة الصبح ويحضر الآخر فى نوبة العصر (*٠10)درهمء‏ ولخدمة المصحف و«الريعة 
الشريفة (٠*)درهمء‏ ولخدمة السجادة (*٠1)درهم,‏ ولثمانين صوفياً وستة عشر مادحاً لكل وأحد 
منهم (١١٠7)درهم,‏ ولكانب الغيبة (١٠5)درهمء‏ ولطبيب لمرضى الصوفية وأرباب الوظائف 
الأخرى (٠٠0)درهمء‏ ولشيخ يقرأ فى صحيح البخارى ومسلم بالخانقاة فى شهور رجب وشعيان 
ورمضان (١٠١1)درهمء‏ ولأربعة فراشين بالقبة والخانقاة (١٠17)درهمء‏ ولخادم ميضأة الخائقاة 
بما يلزم له من آلات (7175)درهماء وللوقاد بهما (١٠6)درهمء‏ ولبوابين اثنين (٠١7١)درهمء‏ 
ولمفرق الخبز على الصوفية وأرباب الوظائف (٠٠1)درهم.‏ 

كذلك فقد قرر لأربعين يتيما من أولاد الفقراء القاصرين يتعلمون القرآن والكتابة بالمكتب 
الملحق بالخانقاة (٠٠٠4)درهمء‏ ولمؤدبهم (20)درهمء ولعريفهم (١١٠1)درهمء‏ ولخطاط 
يعلمهم حسن الكتابة (٠٠٠1)درهمء‏ ولمزملاتى السبيل أسفل المكتب بما يلزم له (١٠١٠)درهم.‏ 

كما يصرف لناظر الوقف (60)ديناراً منها (70)ديناراً باسم السلطان الواقف لأنه اشترط 
أن يكون النظر فى هذا الوقف له طوال حياته ثم لمن بعده من سلاطين مصر كناظر أول وللناظر 
الثانى (١؟)ديتاراً»‏ ولاثنين من خواص الواقف )5١(‏ ديناراً وللنائب على الوقف (١١)دنائير.‏ 

كما قرر أن يصرف لمهندسين اثنين وسياكين ومرخمين ومجاراً (160)درهماء وللشادين 
والمباشرين والشهود والجابى والبرددار والصيرفى (٠4١؟)‏ درهم !1 


وبذلك يمكن القول أن موظفى هذه الخانئقاة ورواتبهم كانت تبلغ طيقاً لما ذكره على ياشا 
مبارك من واقع وقفية المنشئ واحدا وسبعين ألفآ ومائتين وستين درهماً شهرياً بيانها كما يلى : 
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إمام الخانقاة 

مبلغ الخانقاة ١‏ كا 

أثنان لمشيخة الصوفية ك5 
خدمة مصحف بيك 
خحدمة سجادة ا 

ثمانون صوفا -٠لرة؟‏ 

ستة عشرمادحا ليك 
كاتنتب غيبة ين 
طبيب لمرضى الصوفية والموظفين 5 
شيخ يقرأ الصحيحين بالخانقاة كن 
أربعة فراشين بالقبة والخانقاة 0 
خخادم ميضأة الخانقاة ولوازمه حنضن 
1 أد ,ىع 
بواإبان 1 ا ريل 
مفرق الخبز على الصوفية والموظفين و 
أربعون يتيمابالمكتب 1 
مؤدب المكتب 01 
عريف المكتب "٠.٠‏ 
حاط لاق 
مزملاتى بالسييل ولوازمه 0006 
مهندسات وسياكان ومرخمات وجاراً ١‏ 

الشادون والمباشرون والشهود والجابى والبرددار 
والصيرفى ا 
نظارة الوقف وخحواصها ونائقبها ١808|‏ (درهم قيمة(8)دينار بواقع 
كل سبعة دانير بعشرة دراهم) 


وهو الأمر الذى يمكن منه أن نقول أن وظائف هذه الخائقاة "كانت تنحصر فيما يلى: 
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أولاه مجموعة الوظائف الدينية : 
-١‏ إمام الخائنقاة. 
و قارئ الممحيحين. 
4- ثمانون عتنبوقتينا. 


ه-ستةعشرمادحاً. 


ثانياً مجموعة الوظائف الننية : 


ول إن عي 


هه عطلدصطط. 
1- مهندسان وسياكان ومرحمان وحجاراً. 
/ا - شاد ومباشر وشاهد وجابى وبرددار وصيرفى. 


4 - ناظروقف. 
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وهو عدد يتضح أنه يزيد على مائة وسبعون موظف كانت رواتبهم النقدية تبلغ -كما قلنا- 
ما يقرب من اثنين وسبعين ألف درهم شهرياً بخلاف جراياتهم العينية وهو مبلغ يوضح لنا أن 
أرقاف هذه الخانقاء كانت ولا شك كثيرة حتى 
يستطيع ريعها القيام بكل هذه الأعباء المالية 
الكييرة؟ 


0 - وصف الخانتاآ : (أنظر لوحة غ) 


مما لا شك فيه أن كتلة القبة والخانقاة 
وملحقاته بانوراما معمارية تمتاز بخاصيتين هامتين 
تعمثل أولاهما فى ارتقاء شكل الشرافات التى 

عملت فيهاء وتعمدل ثانيتهما فى عمل الكسوة 1 
لوحة 45 : الخانقاة الغورية (قانصوه) - ائر رقم 


الرخامية التى تعلو فتحات الشبابيك من حطتين 4.9(50 -١٠41ه/‏ 16.8 -1604م) - 
مسقط افقى (عن صالح لمعى : التراث المعمارى) 
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مزررتين تزريراً دقيقاً يدلاً من حطة واحدة كما فى غيرهاء وتدل هذه الظاهرة على أن مهتدس 
الغورى كان قد تأثر فى ذلك إلى -حد كبير بواجهات جامع السلطان أبو العلا يبولاق !09 


وتشغل هذه الخائقاة مساحة مستطيلة الشكل طولها (*6ر4)متر وعرضها (6ر4 4)متر 
تتألف من مدخل جميل خلفه إيوان كبير بسدلتين يمثل الخانقاة» فى نهايته الجنوبية الشرقية باب 
سر يطل على حوش للدفن به أربعة قبور دفن فى أحدها السلطان العادل طومان باى :"207 ولف 
هذا الحوش مسكن لشيخ الصوفية يشترك مع 'الخانقاة فى واجهة بحرية تطل على شارع الأزهر» 
ويحتفظ هذا المسكن يواجهة شمالية بها فتحات مستطيلة مغطاة بخشب خرطء ويتكون من 
طابقين تغيرت معالمهما فى الوقت الحاضرء كما يكتنف الخانقاة من الناحية الشمالية الشرقية 
سبيل يعلوه كتاب ومسكن لمؤدبه؛ أما فى الجهة الجنوبية الغربية فيوجد ضريح يتصل بمقعد عن 
طريق باب صغير (خوخة» ويشترك كل من الخائقاة والضريح والسبيل فى واجهة رئيسية واحدة 
تقع فى الناحية الشمالية الغربية. 


ش وتقع الخانقاة بين كتلتى السبيل والكتاب والقبة وهى ترتفع عن مستوى أرض الشارع 
بحوالى (00ر1)متر ومبنية من الحجر المشهر بالأبيض والأحمرء وللقبة والسبيل والكتاب والخائقاة 
ثلاث واجهات أولاها شمالية غربية تطل على شارع المعز لدين الله وهى الواجهة الرئيسية» وثانيتها 
شمالية شرقية تطل على شارع الأزهر وهى الواجهة الفرعية؛ وثالثتها جنوبية غربية تطل على حارة 
البارودية وفيها مدل يؤدى إلى كتلة المقعد الذى الحق بهذه الخانقاة» ولهذه الكتلة مدخلا رئيسياً 
فى الجهة الشمالية الغربية المطلة على شارع الأزهر يؤدى إلى السبيل والكتاب. 


وقد اكتملت عمارة القبة والخانقاة والسبيل والكتاب والمقعد فيما بين سنتى 
1١-5‏ ه/1604-1605م) ثم هدمت القبة على يد منشمها لحدرث خلل بها وأعيد 
يناؤها سنة (315ه/1911م) ثم استبدلت هذه القبة المعادة سنة (1851م) بقبة خشبية زخرف 
باطئها بكثير من العناصر الزخرفية لم تلبث أن هدمت هى الأجرى وعمل فى محلها سقف 


عو”ن خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الرايع 
الواجهتان النسالية الغربية والنسالية الشرقية ؛ 


-00 الراجهة الشمالية 0 لهذه الخائقاة عن جرأن ا 1 ١خ‏ سر لنضم 
) ات وترتفع هذه الواجهة عن رق الشارع ' ما قرب من 5 عشر 9 


ويشتمل الجزء الأول من هذه الواجهة الواقع إلى يمين المدخل الرئيسى مشتملا على القبة 
على دخلة مربعة الشكل تقريباً طولها (*1ر؟)متر وعرضها (لالار؟)متر وعمقها (١٠ر)متر‏ 
تتوجها حطتان من المقرنصات المقعرة ذات الدلايات» وبها صفان من النواقذ بأولهما ثلاث نوافذ 
مستطيلة ذات أرماح ومخرزات تعلوها صنجات رخخامية معشقة باللونين الأبيض والأسود (الأبلق) 
وبثانيهما قندليتان معقودتان بعقد نصف دائرى ترتكز رجلاه على ثلاثة أعمدة رخامية. 

ويمتد فى أعلا واجهة هذا الجزء شريط كتابى بخط الثلث المملوكى نصه : 

«أمر بإنشاء هذه القبة المباركة مولانا السلطان العالم العامل العادل المجاهد المرابط المؤيد 
المظفر"””'المنصور سيف الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين محبى العدل فى العالمين قاتل 
الكفرة والمشركين مولانا السلطان المالك الملك الأشرف أبو النصر قانسوة الغورى خخلد الله تعالى 
ملكه بمحمد وآله وصحيه أجمعين آمين) . 
من يسار الل اليس حت بن اليل لكاب نمه 

«بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله 
وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين» ثم يلى ذلك شرافات مورقة بأوراق خحماسية تمائل 
الشرافات التى تعلو المدرسة. 

أما الجزء الثانى من هذه الواجهة (الواقع على يسار المدخل الرئيسى) ففيه حنية أخرى 
مستطيلة الشكل بها صفان من النوافذ يشتمل أولهما على نافذتين مستطيلتين ويشتمل ثانيهما 
على نافذتين قندليتين» ويضم الجزء البارز من هذه الواجهة (الشمالية الغربية») واجهة السبيل 
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والكتاب: حيث جد أعلى واجهة السبيل شريط كتابى بخط الثلث المملوكى نصه: 


«أمر بإنشاء هذا المعروف المبارك من فضل الله تعالى سيدنا ومولانا السلطان الأعظم مالك 
رقاب الأم سيد ملوك العرب والعجم السلطان العالم العادل امالك الملك الأشرف أبو النصر قانصوة 
الغورى خخلد الله تعالى ملكه وأدام أيامه بجاه محمد وآله وصحبه وسلمء وكان الفراغ من ذلك فى 
شهر ذى الحجة الحرام سنة تسبع وتسعمائة من الهجرة النبوية محمد صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين» من جاء بالحستة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها صدق 


الله العظيم !“01 


أما الواجهة الشمالية الشرقية فتطل على شارع الأهر ويتوسطها السبيل والكتاب والقبة» 
ويتوج هذه الواجهة شريط من الشرافات الحجرية المحلاة "كما فى الواجهة الشمالية الغربية بزخارف 
مورقة مزينة الأوجه مه نباتية محفورة فى الحجر على هيئة ورقة نبانية -خماسية. 


يقع هذا المدخل - كما قلنا - فى الواجهة الشمالية الغربية المطلة على شارع المعز لدين 
الله متوسطاً القبة والخانقاة» ويؤدى إليه سلم خشبى حديث يصعد منه م درجات إلى بسطة 
مستطيلة طولها (0)متر وعرضها (1)متر لها دروة رخخامية تتكون من ثلاث شقق ذات ست بابات 
وقد عمل داخل دخلة عمقها (17ر١)متر‏ وعرضها (41ر1)متر تكتنفها مكسلتان حجريتان طول 
كل منهما (1١را)متر‏ وعرضها (5هر)متر وارتفاعها (41ر)مترء أما المدخل نفسه فعرضه 
100" ر١)متر‏ وارتفاعه (/ار؟)متر ويشتمل على مصراعين خشبيين كانا مكسيين برقائق معدنية 
منقوشة ضاعت مع الزمن ثم عمل لهما فى الترميم الأخير الذى قامت به هيئة الآثار المصرية 
كسوة يديلة» ويعلو هذا المدخل عتب حجرى مستطيل فوقه عقد عاتق من صنجات رخامية معشقة 
ذات لون أبلق (أسود وأبيض) تعلوه حنية مستطيلة بها نافذة ذات أرماح ومخرزات حديدية. 


يؤدى المدخل المشار إليه إلى دركاة مربعة الشكل تقريبا طولها (٠5ر)مشر‏ وعرضها 


هه7؟ خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الرابع 


(٠؟ر4)متر‏ فرشت أرضيتها بالرخام الأسود والأبيض (الأبلق) وغطيت بسقف من ألواح خشبية 
خالية من الزرخحارف» ويتصدر هذه الدركاة حنية عرضها (0ر)متر وعمقها )0 5را)متر 
وارتفاعها (ا/ار)متر تشتمل من أسفل على مصطية فى مواجهة الداخل فرشت أرضيتها أيضاً 
بفصوص من الرخام الأبلق (مثل أرضية الدركاة» وتشعمل من أعلى على نافذة مستطيلة ذات 
أرماح ومخرزات عرضها (١)متر‏ تطل على الخانقاة» ويدور حول حنية الدركاة هذه شريط من 
الكتابات المنقوشة بالخط الكوفى المزهر المحلى باللون الأسود على أرضية بيضاء نصها (فى جانبها 
الأيمن) بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلنى (وفى صدرها» مدخل صدق وأخرجنى مخرج 
صدق وأجعل لى من (وفى جانبها الأيسر) لدنك سلطاناً نصيرا صدق الله 160 


وتشتمل هذه الدركاة على مدخلين يؤدى الأيمن منهما إلى القبة ويؤدى الأيسر إلى 
الخانقاة» وهما مدخلان متشابهان يقع كل منهما داخل حنية عرضها (٠4ر7)متر‏ وعمقها 
(*0ر)متر تكتنفها مكسلتان حجريتان طول كل منهما (٠5ر)متر‏ وعرضها (٠4)متر‏ وارتفاعها 
(*ر)متر ويغلو كلا منهما عتب من صنجات حجرية مزررة فوقه عقد عاتق من صنجات حجرية 
معشقة تعلوه نافذة مشايهة تماماً للنافذة التى تعلو ياب الدخول للدركاة. 

القبة : 

بنيت هذه القبة أصلاً لكى يدفن فيها السلطان الغورى» ولكنه عندما قتل فى معركة مرج 
دابق لم يعثر له على أثرء وقد سقطت هذه القبة أكثر من مرة وأعيد بناؤهاء ومازال المدفن بغير قبة 
حتى الآن واستعيض عنها بسقف عادى مستوء وبذلك لم ببق من هذه القبة سوى حوائط مريعها 
المليكة بالزخارف والكتابات المحفورة فى الحجرء وأركانها ذات المقرنصات المتعددة الحطات» 
'"'" وقد نقل الغورى إلى هذه القبة بعد فراغها سنة (١31ه/4١16١م)‏ الآثار النبوية الشريفة التى 
كانت مودعة برباط الآثار بناء على فتوى من العلماء وأودعها فى خزانة امحراب» كما نقل إليها 
المصحف العقمانى والربعة العظيمة المكتوبة بالذهب التى كانت محفوظة فى الخانقاة البكتمرية 
وأودعها فى خزانة ثانية على يسار الحراب ,/؟09) 


ويدخل إلى هذه القبة عبر المدخل الأيمن بالدركاة وهى عبارة عن حجرة مربعة الشكل 
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طول ضلعها (0ر؟١)متر‏ فرشت أرضيتها بالرخام الأسود والأبيض على هيئة دوائر ومستطيلات» 
ويشتمل جدارها الشمالى بالإضافة إلى باب الدخول على يابين آخرين يؤديان للخانقاةء كما 
يشتمل جدار القبلة على شباك به خوخة توصل بين القبة والمقعد المجاور الذى بنى لإستراحة 
المنشئ وسيدات قصره عند زيارة المبنى لمشاهدة الأثار النبوية التى كانت بالقبة قبل نقلها إلى 
المشهد الحسينى. 

وقد كسيت جدران القبة من أسفل بوزرة رنخحامية ارتفاعها (6ر١)متر‏ ذات ألوان مختلفة 
منها الأسود والأبيض والأخضر والبنى؛ ويتوسط جدارها الجنوبى الشرقى محراب ذو عقد مدبب 
متراجع اتساع عقذده الخارجى 0( )تر والداخحلى ( را )متر ويقوم هذا العقد على عمودين 
رخامين مثمنين ارتفاع كل منهما (*6ر؟)متر. 

ويعلو جدار القبة شريط كتابى نصه فى الجهة الجنوبية : 

«بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولى 
أجنحة مثنى وثلاث ورباع ويزيد فى. الخلق ما يشاء إن الله على كل شئ قديرء ما يفتح الله للناس 
من وفى الجهة الشرقية: 

«رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من يعده وهو العزيز الحكيم» يأيها الناس 
اذكروا نعمة الله عليكم هل من خخالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى 
تؤفكون؛ وفى الجهة الشمالية: 

«وإن يكذبوك فد كذبت رسل من قبلك والى الله ترجع الأمورء يأيها الناس إن وعد الله 
حق فلا .تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرورء إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما وفى 
الجهة الغربية : 

«يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيرء الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم» نه 


كذلك يشتمل جدار القبلة أيضاً على شريط كتابى آخر نصه : 
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«بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم 
ونلا ولمرة: ولة لهم اللبل تداع نه النهار تإناعم مظلموة لشن خرى امقر لها ذلك 
تقدير العزيز العليم .'؟"'صدق الله العظيم وكان الفراغ منه فى سنةعشر وتسعمائة) . 

ويشتمل كل جدار من جدران القبة الأربعة من أعلا على فتحة مستطيلة ذات خشب 
معشق بالزجاج ومن أسفل على شباكين تعلوهما قندلية. 

أما منطقة انتقال القبة فهى تتكون من ثلاث عشرة حطة من المقرنصات وتضم هذه المنطقة 
ثلاثئة رنوك للمنشئ أولها فى الناحية اليمنى وثانيها فوق النافذة القندلية وثالثها فى الناحية اليسرى» 
ويشتمل كل رنك منها على ثلاثة أسطر أفقية ذات كتابات بخط الثلث المملوكى نصها فى الرنك 
الأيمن : 

«أبو النصر قانصوة الغورى عز لمولانا السلطان المالك الملك الأشرف عز نصره» 

ونصها فى الرنك الأيسر : 

: أبو النصر قانصوة الغورى عزلمولانا السلطان المالك الملك الأشرف عز نصره» 

كذلك فقد نقش فى الجهة الجنوبية الغربية لمناطق انتقال هذه القبة ثلاثة رنوك أخرى 
يشتمل كل منها على ثلاثة أسطر أفقية بخط الثلث المملوكى البارز نحت على الحجر يشتمل كل 

من الرنكين الأيمن والأيسر على نص يقول : 
«أبو النضر قانصوة الغورى/ عز لمولانا السلطان المالك الملك الأشرف/ عز نصرهة 


وفوق مناطق الانتقال المشار إليها يقوم سقف خشبى مستو غطى بطبقة من الملاط الحديث» 
وهو سقف عمل لتغطية الحجرة بعد هدم القبة لتصدعها. 
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السبيل (أنظر لوحة 0؛ . شككل 00) 


يقع السبيل الملحق بهذه الخانقاة فى الركن الشمالى 
الغربى للبناء وهو من طراز الأسبلة ذات الجوانب الشلاثة 
المفتوحة:؛ ومن ثم فله ثلاث واجهات تطل على الطريق» 
ويتوصل إليه عن طريق فتحة مستطيلة فى الناحية الجنوبية 
الشرقية له ارتفاعها (؟)متر وعرضها (85ر) متر مركب عليها 
باب خشبى من مصراع واحد. 


ويقوم هذا السبيل فوق الصهريج الكبير المبنى أسفله 
فى تخوم الأرض وهو عبارة عن حجرة مستطيلة طولها (5ر") 
متر وعرضها الأقصى (٠ر4)‏ مترء بها ثلاث حنيات ترتفع 
بارتفاع مستوى السقفء أما الجدار الجنوبى الشرقى له ففيه 
فتحة مستطيلة ارتفاعها حو إلى (؟) متر وعرضها (85ر) 
متر عليها باب خشبى من مصراع واحد يؤدى إلى غرفة 
صغيرة مربعة بها فتحة البثر. 

أما الشاذروان فيقع فى الجدار الجنوبى الشرقى وهو 
عبارة عن دخلة يكتنفها عمودان رخاميان يعلوهما صدر 
مقرنص من تسع حطات لازالت بها آثار تذهيب وبجوار 
هذه الفعيحة كُعوض تجرف للفاء»الذى كان يلقل للكارة 
على سلسبيل رخامى نقشت على حافته صور أسماك تعلوه 
لوحة رنحامية كتب عليها : 

أنظر جم إلى فإنى حين أرسله 


يحكى سلاسل بلور على ذهب 


لل 2 1 
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كما كتب فوق الأبواب بجانبه نص يقول : 


ويسم الله الرحمن الرحيم. أمر بإنشاء هذا السبيل المبارك مولانا السلطان قانصوة الغورى عر 
نصره بتاريخ شهر رمضان المعظم سنة تسع وتسعمائة وصل الله على سييدنا محمد وآله وصحبه 
أجمعين» نيليلق 

وسقف هذا السبيل عبارة عن بزاطيم خحشبية ذات زخارف مذهبة من أشكال ثمانية 
وسداسية وأشكال أخرى يجمية ودلايات مذهبة؛ أما أرضيتة فقد عملت من فصوص رخامية ملونة 
ذات ألوان أسود وأبييض وينى فى أشكال هندسية بسيطة. 


٠ الككتاب‎ 


يعلو هذا الكتاب حجرة السبيل ويطل على شارعى ‏ الأزهر والغورية (المعز لدن الله» ويتألف 
من ساحة مستطيلة ذات واجهات ثلاث محمولة على عمود فى الوسط يغشيها سياج من خشب 
الخرط ويغطيها رفرف خشبى محمول على كوابيل خشبية أيض) 6410 


ويتوصل إلى هذا الكتاب عن طريق فتحة مستطيلة ارتفاعها (١٠ر؟)‏ متر وعرضها 
(٠٠را)‏ عليها باب خشبى من مصراع واحدء ويؤدى هذا الباب إلى غرفة مستطيلة طولها 
(16) متر وعرضها (٠5ر4)‏ متر كل جدرانها فيما عدا ألجدار الجنوبى الشرقى مفتوحة 
بعقدين مدببين كل منهما على هيئة حدرة فرس يحمله عمود رخامى» وقد سدت فتحة الجدار 
الجنوبى الشرقى بسدة حديثة. 

وهناك فى الجهة الشمالية الشرقية مدخل آخر ذو مصراع خشبى يؤدى إلى السبيل 
والكتاب يقع داخل دخلة ذات عقد ثلائى المصوصء ومن سلم ذو خمس درجات يفضى هذا 
الباب إلى السبيل وسلم آخخر ذو أربع وعشرين درجة إلى حجرة مستطيلة لها شباك مستطيل به 
أرماح ومخرزات معدنية. 


خبانقارات الصوفية فى مصر - الفصل الرابع ا 
اللنانناة : 


تقع هذه الخانقاة فى مواجهة المدرسة وتطل على شارع المعز لدين الله بواجهتها الشمالية 
الغربية وعلى شارع الأزهر بواجهتها الشمالية الشرقية ويكتنفها من الجهة الجنوبية الغربية القبة ومن 
الجهة الشمالية الشرقية السبيل والكتابء وتتكون من إبوان كبير مستطيل تكتنفه سدلتان ذات 
اليمين وذات الشمال طول اليمنى (0”ر/1) متر وعرضها (5/ار4) متر وطول اليسرى (١1ر31‏ 
متر وعرضها (1) متر. 

ويفضى إلى هذه الخانقاة مدخل رائع يتفرع من دركاة المدخل الرئيسى لهذه المجموعة 
المعمارية على يسار الداخل» ويقع داخل حنية عرضها (*4ر؟) متر وعمقها (200) متر تكتنفها 
مكسلتان حجريتان ارتفاع كل منهما (40ر) متر وطولها (6ر) متر وعرضها (٠5ر)متر.‏ 

أما الباب نفسه فهو عبارة عن فتحة عرضها (*5ر١)متر‏ وارتفاعها (؟)متر مركب عليها 
باب خشبى ذو مصراعين يرتفعان عن سطح المكسلة بمقدار (917ر)مترء ويعلو هذا الباب عتب من 
صنجات حجرية معشقة فوقها عمد عانق تعلوه نافذة مستطيلة ذات أرماح ومخرزات معدنية يكتنفها 
عمودان رخاميان مثمئان لكل منهما قاعدة ناقوسية وتاج ناقوسى أيضاً تعلوه أربع حطات من 
المقرنصات المجوفة ذات الطاقات. 


وتتكون الخانقاة من إيوان مستطيل الشكل طوله (+ هر ١)متر‏ وعرضه ٠(‏ "ر/١)متر‏ تكتنفه 
-كما قلنا- سدلتان مستطيلتان طول اليمنى (0را)متر وعرضها (١/٠ر4)متر‏ وطول اليسرى 
(7)متر وعرضها (1)مترء وقد فرشت أرضية هذا الإيوان ببلاطات من الحجر الجيرى.قسمت 
إلى تربيعات صغيرة عملت فوقها حالياً أرضية مسرح خشبى حديث. 


ويتوسط الجدارالجنوبى الشرقى لهذا الإيوان محراب عبارة عن حنية عرضها (0./)متر 
وعمقها (10ر)متر ذات طاقية معقردة بعقد مدبب قائم على عمودين رخاميين مثمنين لكل 
منهما قاعدة وتاج رمانيا الشكل ويزين الحنية زخارف هندسية مكونة من أشرطة رأسية رفيعة من 
الرخخام الأبيض المتبادل مع الأسود (الأبلق) : أما الحنية فتزينها أشرطة دالية وزخارف كتابية يالخط 
الكوفى المربع داخل حشوة نصها (لا إله إلا الله محمد رسول الله؛. 


خف خانقاواث الصوفية فى مصر - الفصل الرايع 


كذلك يوجد فى جدار القبلة نافذتان مستطيلتان تطلان على صحن الخانقاة اتساع 
الشمالية منهما (16ر؟)متر والجنوبية (45ر١)مترء‏ بكل منهما أرماح ومخرزات معدنية» وبالجهة 
الشمالية الغربية للإيوان نافذتان أخريان تطلان على شارع المعز لدين الله بكل منهما أرماح 
ومخرزات معدنية أيضأء ويعلو الشبابيك الموجودة بالجدارين الجنوبى الشرقى والشم إلى الغربى 
للإيوان قمريات معقودة مدبية أما سقف هذا الإيوان فهوعيارة عن سقف خشبى مستو ته شريط 
من الكتابات بخط. الثلث المملوكى نصه : 


ويسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحاً مبيناء ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر ويتم نعمته عليك وبهديك صراطاً مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا:”'"'ويعلو هذا السقف 


قبة خشبية مجددة بأركانها مقرنصات مذهبة. 


وفى الحنية الجنوبية الشرقية لهذا الإيوان نافذة مستطيلة عرضها (؟)متر بها أرماح 
ومخرزات معدنية تطل على حوش الخانقاة وتعلوها قمرية معقودة يعقد مدبب؛ وبالجهة الشمالية 
الغربية للحنية نافذة مستطيلة ثانية عرضضها (١٠ر؟)متر‏ وعمقها (0”ار)متر تطل على الدركاة» 
أما الجهة الجنوبية الغربية فبها نافذتان انساع كل منهما (1)مثر بهما أرماح ومخرزات معدنية 
تطلان على القبة» أما سقف هذه الحنية فهو خشبى مستو ته حول جدران الحنية شريط من 
كتابات قرآنية نصها : 


«بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة 
وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أُوْلئك أن يكونوا من المهتديى) 89 


وبالجهة الجنوبية الشرقية للحنية اليسرى فتحة مستطيلة معقودة يعقد مدبب اتساعها 
(؟)متر تؤدى إلى المدخل الفرعى للخانقاة؛ وهو عبارة عن باب سر لهاء أما الجهة الشمالية 
الشرقية لهذه الحنية ففيها نافذتان مستطيلتان ارتفاع كل منهما (؟)متر بهما أرماح ومخرزات 
معدنية تطلان على شارع الأزهرء وسقف الحنية مستو تغطيه مربوعات خخشبية وأسفله شريط كتابى 
لآيات قرآنية نصها: 
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ويسم الله الرحمن الرحيم يأيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) ,0810 
اللتعل ٠‏ 
يقع هذا المقعد تخلف القبة ويتوصل إليه عن طريق ثلاثة أبواب فى ساحة مكشوفة خحلف 
الخائقاة أولها فى الجانب الجنوبى الغربى وثانيها هو باب الخوخة الموجودة فى شباك جدار القبلة 
الكائن بالقبة وثالئها فى حارة البارودية بالواجهة الجنوبية الغربية للقبة» وهور عبارة عن فتحة ذات 
بشبكة من السلك وتطل من الداخل على المقعد. 


وهذا المقغد عبارة عن مساحة مستطيلة (فوق مجموعة من الحواصل) طولها (4ر؟١)متر‏ 
وعرضها (١٠ر/ا)متر‏ ذات إيوانك صغير يقابل الشبابيك الحديدية الكائنة بالناحية المطلة على الحوش 
له سقف محمول على عقد متكثة على أعمدة سد الفراغ الذى بينها بالبناء تشبها بمقعد قايتباى ' 
بصحراء المماليك 01400 


وما تجب الإشارة إليه فى هذا الصدد أن بعض الخوانق مختفظ بما يعرف بالمقعد القبطى 
«الذى تتكون واجهته من مصاريع خشبية وزجاجية تفتح وتقفل حسب الحاجة لتقى نزلاءه حر 
الصيف وبرد الشتاءء واتسم هذا النوع من المقاعد بارتفاعه ووجود حواصل فى أسفله مع حليات 
خشبية تزين واجهته الرئيسية كما فى مقعد قايتباى وهذا المقعد الذى بين أيدينا 214 وقد انفرد 
هذا المقعد باستقبال سيدات قصر السلطان عقب زيارتهن للآثار النيوية الشريفة (والمصحف 
العثمانى) التى كانت محفوظة فى خزانة خاصة بهذه القبة قبل نقلها إلى المشهد الحسينى. 
1 - ترميمات اللنانتاة : 


عنيت لجنة حفظ الآثار العربية بإصلاح هذه المجموعة المعمارية الرائعة منذ منة 
(م)حتى سنة (1105م) وفيما يلى عرض لأهم الأعمال الترميمية التى قامت بها فى كتلة 
الخانقاة والقبة والسبيل والكتاب والمقعد: 


رن خائقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الرابع 


ففى سنة (١/18م)عملت‏ مقايسة بمبلغ (٠٠4ر")جنيه‏ لإعادة يناء الحائط الشم إلى 
بحوش الضريح» ومقايسة ثانية بمبلغ ٠(‏ ٠4ر١‏ 4)جنيه لترميم الباب الغربى وجزء الحائط المتصل 
به؛ ومقايسة بمبلغ (41؟ر70)جنيه لاستكمال ترميم الحائط المشار إليه (الحائط الشم إلى 
للضريح) تصرف من ميزانية وزارة الأوقاف» وبذلك تصبح جملة تكاليف أعمال الترميم التى تمت 
بالأثر فى هذه السئة (41*ر144١)جنيه‏ كان منها على حساب اللجنة ميلغاً قدره 
(*٠4رلاى)جنيه‏ وعلى -حساب الأوقاف مبلقاً قدره (1لار٠1)‏ جني 00890 

وفى سنة (18/40م)اعتدمدت اللجنة مبلغاً قدره (1/ا/اره19)جنيه لأعمال ترميمية (لم 
دد)فى جامع وتربة الغمرى 0440م 

وفى سنة (185م) صرفت اللجنة مبلغاً قدره (حرء4١)جنيه‏ فى أعمال ترميمية (لم 
غدد) يقبة ومدقن الغورى وقد ختصم هذا المبلغ من ميزانية ديوان عموم الأوقاف 2890 

وفى سنة (*166م) صرفت اللجنة مبلغاً قدره (٠٠4ر"4)جنيه‏ فى هدم حوائط محدئثة 
لإظهار الحوائط القديمة بالضريح؛ كما صرفت فى نفس السئة مبلغاً قدره (445رة 5)جنيه على 
هدم وإعادة بناء الحائطين البحرى والشرقى لمصلى الضريحء ومبلغاً قدره (ر٠‏ ؟)جنيه على 
إصلاح السطوح والشخشيخة الخاصة بالمدرسة» وبذلك بلغت تكاليف الترميمات التى أجرتها 
اللجنة فى هذا الأثر خلال السنة التى بين أيدينا مبلغآً قدره (7895ر17) جنم 350 

وفى سنة (1851م) صرفت اللجنة على أعمال ترميمية بالضريح والمقعد مبلغاً 
قدره(-ر179) جنيه كان نفصيلها كالت إلى : 


أشغال مقتضى إجراؤها (يغلب على الظن انها كانت ترميمات مبانى) ‏ (سر٠م4)‏ 


تشغيل الأرفف ودواليب حفظ الأصئاف 7 "جعي 
تكاليف ومجهيز الأصناف المطلوبة (حره4 60 
جملة التكاليف 


ره 0610 
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وفى سنة (1417) صرفت اللجنة مبلغآ قدره ١11‏ ٠ر7‏ 4)جنيه على أعمال ترميمية لم 
مخدد بالمدفن» وميلغاً قدره (704ر/1؟) جنيه على أعمال ترميمية أخرى بنفس المدفن (لم مدد) » 
ومبلغاً قدره (476ر4) على أعمال حفظية صغيرة بالقبة» ومبلغاً قدره (©؟01ر/)جنيه على هدم 
بعض حوائط الضريج للكشف عن الحوائط القديمة؛ وبذلك تبلغ جملة ما صرفته اللجنة على 
ترميمات الضربح خلال هذه السنة مبلشاً قدره (191"ر41) جنيه 1510 

كذلك قامت اللجنة فى السنة المشار إليها بمخاطبة محافظة مصر لتدارك عملية النظافة 
حول هذا الأثر حتى يظل المكان نظيفا غير مهمل» كما قامت يرفع شريحة الشخشيخة البسيطة 
التى عملت ودهنت باللون الأصفر فى الفتحة الكبيرة التى كانت موجودة بقاعة السكن القائمة 
فوق الياب الموصل للحوش خلف الضريح» وإعادة الشباك الخرط الذى كان فيها إلى محله.؟"" 

وفى سنة (151م) صرفت اللجنة مبلغا قدره (-ر٠‏ ١٠)جنيه‏ على ترميم الرخام المؤزر 
لأسافل جدران القبة؛ وميلغآ قدره (-ر/9١)جنيه‏ على إصلاح البسطة التى أمام الباب العمومى 
للضريح ووضع درفة على استقامتها وتجديد يعض الألواح الزجاجية المكسورة بقاعة الضريح 
وإكمال درابزين سلمهء وبذلك تكون جملة مصروفات اللجنة على ترميمات الضريح وتوايعه خلال 
هذه السئة هو مبلغ (حرلا! ؟) جنيه !54" 


وفى سنة (1856م) صرفت اللجنة مبلغآ قدره (٠17ر1)‏ جنيه على ترميم أرضية مدخل 
إلضرييم !090 

وفى سئة 16517م) صرفت اللجنة من حساب الأوقاف مبلغا ققدره (-ر٠/1)‏ جنيه على 
تقوية جدران السبيل الملحق بهذه الخانقاة !313 

وف سنة (1894م) قامت اللجنة برفع الأتربة المتراكمة فى الحوش الكائن خلف قاعة 
الضريح تمهيدا لإصلاح القاعة التى مد الحوش من الجهة القبلية ولم تذكر تكاليف هذه 
ل يليت ' 

وفى سئة (1835م) صرفت اللجنة مبلغ قدره (-ره ١٠)جنيه‏ على ترميمات مبانى السبيل 
الملحق بالخائقاة ودورة المياة كان منها على حساب اللجنة مبلغاً قدره (-ر٠‏ ©)جنيه وعلى حساب 


ب خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الرايع 
الأوقاف ميلغاً قدره (سرء ه) جني 0140 


وفى سنة 11*31 م) صرفت اللجئة مبلغاً قدره (-ر5)جنيه على أعمال ترميمية (لم تخدد) 
بكتاب الغورى الذى يعلو السبيل الملحق بالقبة والخائقاة 009450 

0 9 صرفت اللجنة مبلغاً قدره (-رلا١)جنيه‏ على عملية إصلاح درف 
شبابيك الضريح.”* 

وفى سنة (1407م) رأت اللجنة أن تقوم بأعمال ترميمية عاجلة فى تربة الغررى تتحصر 


فى إصلاح العتب الرخام الموجود بأحد شباييك السبيل» وتركيب مصبعات نحاسية بكل الشبابيك 
وتكميل الشرافات الناقصة 'قصة بالواجهة, وإصلاح القبة المتهدمة» ولم دد لذلك مبلغاً معيي؟ '١١‏ 40 


وفى نفس السنة أيضاً خخاطبت اللجنة نظارة الأشغال العامة لتلافى مجمع المياه أمام باب 
صحن الترية نتيجة عدم مساواة أرضية حارة التبليطة بشارع الغورى حتى لا تضر هذه المياه 
بأساسات الخانقاة.!؟*/؟ 


وفى سنة (141١م)‏ قررت اللجنة مبلغاً قدره (-ره ١17)جنيه‏ لإقامة قبة من الأسمنت 
المسلح بدلاً من السقف الخشبى الموجود بالضريح بالإضافة إلى بيياضها من الداخل 
والخارج””'"' كما قررت مبلغا آخر قدره (حرء ١٠)جنيه‏ لإصلاح الأرضية الرخام الملون فى 
فتحات الشيابيك والسبيل» وإصلاح رنخام الواجهات» وتنظيف جدران المدخل”*''' وبذلك تصبح 
جملة ما صرفته اللجنة على ترميمات القبة والسبيل والواجهات خلال هذه الستة هو مبلغ 


0- ره ٠1١)جتنيه.‏ 

وفى سنة (1405م) صرفت اللجنة مبلغآً قدره (-ر1773)جنيه على أعمال ترميمية (لم 
غدد)» بجامع وترية الغورى ,0/0 

وبذلك يمضح أن جملة ما صرفته اللجنة على ترميمات هذه الخانقاة منذ سنة 
(18485م)حتى سنة (15*5م) كان قد يلغ (5174ر1171) جنيه ستة الآف ومائة وواحد وسبعين 
جنيها وتسعمائة وأربعة وثلاثين مليماً. 
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-١‏ الخانقالا القرقماسية أمير كبير 
١-959‏ ؤهم/000١7-1١٠0ام‏ 
أثر رقم ١7١11517‏ 

تقع هذه الخانقاة التى هى خخاتمة المطاف بالنسبة لهذا الموضوع الذى.طال حديثنا فيه - بشارع 
الأمير كبير يقرافة المماليك» والذى أنشأها هو الأمير قرقماس من ولى الدين أنابك العسكر لدولة 
السلطان الغورىء وكان ذلك فى الفترة فيما بين سنتى (111-911ه/ه6:0١1-/ا١15م)ء‏ 
وهذه الخانقاة هى النموذج المعمارى المملوكى الذى جمع فيه بين المدرسة والتكية والضريح,'5”" 
وزود بطاحونة لإمداد مخيزها بما كان يحتاءجه من دقيق لتجهيز الخبز اللازم لنزلائها كما كان 
الحال بالنسبة للخانقاة الأشرفية إينال.!*/؟ 


والواقع أن حديئنا عن هذه الخائقاة سينحصر - طيقا لما أمكن الوقوف عليه من مادة 
تاريخية وأئرية فى خمس نقاط رئيسية هى: 
١‏ - منشئ الخانقاة. 
" - أوقاف الخانقاة. 
- موظفو الخانقاة. 
- وصف الخائقاة. 
ه- ترميمات الخانقاة. 
١‏ - منشوى الخانتاة: 


أفادنا كثير من المؤرخين ولاسيما ابن تغرى بردى والسخاوى واين ظهيرة فى القرنين 
(9-١1ه‏ /13-16م) بكثير من المعلومات الهامة المتعلقة بترجمة منشئ هذه الخانقاة وهو 
الأمير سيف الدين قرقماس بن عبد الله الناصرى: كان أصله من كتابية الملك الظاهر فرقوق» ثم 


0 
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أخحذه إبنه الملك الناصر فرج وأعتقه وجعله نماصكياء إلى أن صار دواداراً ثانيا فى أوائل الدولة 
الأشرفية برسباىء» فأجلس النقباء على بابه وحكم بين الناس ولم يكن ذلك - كما ذكر ابن 
تغرى بردى - بعادة أن يحكم الدوادار الثانى بين الناس ,9:40 


ثم أنعم عليه الملك الأشرف برسباى يإمرة مائة وتقدمة ألفء وكلفه بالسفر إلى مكة المكرمة 
شريكا لأميرها الشريف عنان الحسنىء فأقام بها مدة ثم عاد إلى القاهرة بنفس إمزته للمائة وتقدمته 
للألفء ودام على ذلك عدة سنين إلى أن استقر به صاحب الحجاب بعد الأمير جرياش الكريمى 
بحكم انتقاله إلى إمرة امجلس ثم نقله برسباى من الخجوبية إلى نياية جلب ولكنه ما لبث أن عزل 
عنها وجاء به إلى القاهرة ثم أمره أمير سلاح بعد الأمير جقمق العلائى؛ فاستمر قرقماس فى هذه 
الوظيفة مدة سافر خلالها إلى البلاد الشامية مقدما للعساكر إلى أن مات الأشرف برصباى فقدم 
قرقماس إلى القاهرة مع رفاقه من الجند. 


وترشح جقمق (أنابك العسكر) للسلطنة بعد موث برسباى فسكن قرقماس باب السلسلة 
من الاسطبل السلطانى؛ وكان كما قال ابن تغرى بردى حريصاً على الرئاسة فلما رأى استفحال 
أمر جقدمق وثب عليه بعد أربعة عشر يوم من سلطتته وقاتله فاتكسر أمامه وهربء ثم ظهر وأمسك 
وحبس بالاسكندرية إلى أن ضربت عنقه بالشرع فى ثغرها فى يوم الأثنين ثانى عشرى جمادى 
الآخرة مننة اثنين وأربعين وثمانمائة !9" 

أما السخاوى فقد ذكره يقرقماس المدعو سيدى الكبير”'" تمييزاً له عن أخيه تغرى يردى 
الذى عرف بسيدى الصغيرء وقال أنهما قدما مع أمهما بطلب من عمهما دمرداش المحمدى وهو 
إذ ذاك نائب حماة» فتزوج من أمهما وكفلهما حتى صارا من جملة الأمراى» وعرف قرقماس 
بالشجاعة والفروسية وحظى عند الناصر فرج حظوة لم ينلها غيره حتى قيل أنه كان يخرج عليه 
كثيراً ثم يرجع إليه وقد فعل ذلك غير مرة» وولى عدة وظائف كتابية صغيرة ونيابة حلب حتى 
تسلطن المؤيد شيخ فقربه وأعطاه نيابة الشام؛ وظل قرقماس على ذلك حتى قتل يثغر الأسكندرية 
فى سنة عشرة وثمانمائة وكان شاباً لطيف الذات شجاعا كريمآ"١١"'‏ وهنا جد اختلافاً بينآً فيما 
ذكره كل من ابن تغرى بردى والسخاوى بالنسبة لتاريخ وفاته فعلى حين ذكر ابن تغرى بردى أن 
هذا كان فى ثانى عشر جمادى الآخر سنة (1417/ه) جد أن السخاوى يحدد ذلك بسنة 
0 ه). 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الرابع ليف 


أما ابن ظهيرة فلم يذكر من سيرته شيعا سوى أن الخليقة المستيقن الله عندما تولى الخلافة 
يعد تمنع خخلع على الأمير بكتمر نيابة الشام وعلى قرقماس سيدى الكبير نيابة حلب وعلى سودون 
الجلب نيابة طرا بلس 0150 
؟!- أوقاف النانقالا : | 

وقفنا مما ذكره كل من ابن الجيعان وعلى باشا ميارك وبما ذكرته حجة المنشأة على كثير 
من المعلومات الهامة المتعلقة بأوقاف هذه الخانقاة» وما ذكره ابن الجيعان يتضح أن منشئها كان قد 
أوقف عليها البلاد التالية : 1 

1 ديلة‎ -١ 


مساحتها(7؟)فداناً كانت عبرتها (١٠3)دينار‏ واسشسقرت يحق النصف 

(يعنى ١6 ٠‏ دينار) ؛ كانت باسم المقطعين ثم صارت وقف الأمير قرقماس الأشرفى أمير سلاح :9/15 
١‏ -منية الخحلالجة : 

مساحتها 791 فدانآ عبرتها (٠*1)دينار‏ كانت للمقطعين ثم صارت وتفآً للأمير قرقماس 

الأع و ك0 ْ ١‏ 
خرئى. 

مساحتها (015)فداناً عيرتها ٠١417‏ )دينار م استقرت بحق النصف (يعتى 0ر١04‏ 
دينار)» كانت للمقطعين ثم صارت وقف الأمير قرقماس الأشرفى ,”0/18 

مساحتها (٠17/8)فدانا‏ كانت عيرتها (*٠٠ر١٠)دينارا‏ ثم استقرت بحق النصف 


(يعنى * /6٠‏ دينار) » "كانت ياسم الأمير طاز ثم صارث ياسم أريعة من الأمراء أصياى والسيفى 
وقيا ان سمي 5ال) 
فرقماس وسر ذنه. 
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ومن هذا يتتضح أن الأوقاف التى ذكرها ابن الجيعان لهذه الخانقاة كانت مساحتها تبلغ 
أربعة آللاف وتسعمائة وثلاثة وعشرين فداناً بلغت عبرتها تسعون ألفاً وواحد وتسعين ديناراً ونصف 
سنوي بيانها كالتالى: 


5 ستاك 


ليس هذا فقط بل لقد ورد بحجة الواقف المشار إليها علاوة على هذه الأراضى التى ذكرها 
ابن الجيعان - أنه كانت هناك ضمن أرقاف: هذه الخانقاة أراض كثيرة بالوجهين البحرى والقبلى 
نوجزها فيما يلى : 


1-الجيرة: 
أ- عشرون فدانً بالقصبة الحاكمية. 
ب - عشرة أفدنة بالقطائع. 
0 - الأشمونين 
أ- إثنا عشر سهما من أراضى الطينة. 
٠"‏ - المطرية : ظ 


أ- عشرونث فداناً بأراضى المطرية من ضواحى القاهرة. 
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4 - القليوبية : 
أ- خمسة عشر قيراطا شائعاً فى أراضى ناحية برشون. 
ب - أربعون فدانا بأراضى ناحية بيديف. 
ه - الغربية : 
أ - نصف وربع عشر وربع حصة بأراضى منية العببى. 
ب - حصة وربع من أراضى دنوشر. 
. ج - ربع قيراط من أربعة وعشرين قيراط بناحية ديخويه. 
- المنصورية : 
أ - رزقة كاملة بيركة يحبى. 
/ - الدقهلية : 
أ- حصة وثمن من عشر حصص بتاحية نوسا. 
ب - حصة قدرها نصف جزء من أجزاء منية مزاح. 
8 - دمياط : 
أ- بستان كامل بالثغر. 
أما ما ذكره على ياشا مبارك خاصا بأوقاف هذه الخائقاة من الأراضى الزراعية فيتضح منه 
أن منها ما كان فى الغربية بنواحى دجويه وتبانة ومنية العبسى ومحلة أبى على ومنسى ومنية يزيد» 
وما كان فى الشرقية ينواحى منية سهيل ومنية العطار وبستانآ فىئ دمياط: وما كان فى المنوفية 


بناحية الفرعونية؛ وما كان فى القليوبية بنواحى برشو ورزاقة يقليوب مساحتها خمسة وسبعون 
فدانآء وما كان فى الجيزية بنواحى المنصورية وشبرى منتء وما كان فى الأشمونين بتاحية الطيبة 


اباب خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الرابع 
بالإضافة إلى بهبيت وأخحميم ودنوشر والمطرية وبنوسا ومنية مزاح”"1/؟ 
ليس هذا فقط بل لقد ذكر أيضاً بعضا ما كان موقوفآ عليها من العقارات الثابتة منها بخط 
الهلالية ومكان بخط دار الضرب من القاهرة وبعض العققارات الأخرى بدمشق والشام والكرك 
وبعليك والرء ملة ونبحوها 0/140 ١‏ 


كذلك فقد ورد فى وثيقة الخانقاة المشار إليها أن هذه الأوقاف كانت تشتمل من العقارات 
تفصيلاً على ما يلى: 
-١‏ عقار برأس سويقة العزى بظاهر القاهرة. 
- ثلائة وعشرون حانوتاً أسفل المدرسة الحسنية. 


7 - عقار خارج ياب زويلة يشتمل على اسطيبل وطشتخانة وركاب حانة ومقعد قبطى ومطبخ ودزر 


قاعة. 
4 - أربعة حواتيت خارج باب زويلة. 
ه - ثلاثة حرافت يعلوها طباق يحل فوصوة: 
١‏ - حمام خارج ياب زويلة بخط قبو الكرمانى. 


/ - عقار كامل داخل باب الفتوح بجوار حبس المقشرة يشتمل على سبعة عشر حانوتاً ووكالة 
وطاحوتاً. 


أما خارج مصر فقد أشارت الوثيقة إلى أن أوقاف هذه الخائقاة كانت قد شملت: 
١‏ - قرية كاملة بوادى القيم بدمشق. 
95 - بستاناآً كاملا يظاهر دمشق خارج باب شرقى . 


"' - إثنا عشر سهماً من أربعة وعشرين سهماً فى قيسارية يدمشق. 
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- ثمن قرية الكسوة من السودان. 

ه - ثلاثة عشر قيراطً وثلث من مزرعة .بزمام بعليك. 

. - ثلث قيراط من دير البقاع. 

وإذا ما قسنا هذا الكم الهائل من الأراضى والعقارات التى أشارت إليها الحجة والتى ذكرها على 
باشا مبارك ولم يذكر لها مساحة ولا عبرة وقارناه بما ذكره ابن الجيعان بالمساحة والإيراد لاستطعنا 
أن نتخيل مقدار ما كانت عليه أوقاف هذه الخانقاة بما يدعونا إلى الاعثقاد بأنها كانت واحدة من 
أغنى خانقاوات القاهرة بغير جدال. 

* - موظنو النانتاة : 

الخانقاة» ولذلك كان اعتمادنا كلياً على ما جاء فى وقفية المنشئ وعلى ما ذكره على ياشا مبارك 
فى خططه حين تكلم عن هذه الوقفية التى سبقت الإشارة إليهاء'*'"'ومن هذين المصدرين يتضح 
أن المنشئ كان قد قرر فيها من الموظفين ما يلى: 
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قراء للتربة 
خادم للتربة 
خدمة وقف من ناظر ومباشر وشاهد وجاب 
إمام للمدرسة 
خطيب للمدرسة 
مؤقت للمدرمة 
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مؤذين 


مريقىق 
0 5 05 للصوفي 3 9 
مويه 


قلاكءأاب< 


سوق للساتاقية 


رشاش وسقاء مع ثمن حصر ونحوها 
أيتام بالمككب 


ومن هزا يتضح أن موظفى هذه. الخانقاة كانوا قد بلغو تسعة وتحخمسين موظفاً بلغت 
رواتبهم شهريآ (16ر9١)نسعة‏ عشر ألفاً ومائة وتسعون درهماً بخلاف التوسعات التى قررها 
المنشئ لهم فى المواسم والأعيادء وبخلاف خخدمة الوقف الذين لم محدد الوثيقة لهم راتباً وهو 
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مبلغ إن دل على شئ فإنما يدل على أن هذه الخائقاة كانت واحدة بت ارات ذات الشأن 
ومنه يتضح أيضا أن هؤلاء الموظفين كانوا ينقسمون إلى ثلاث فئات رئيسية أولها فئة الوظائف 
الدينية وقد اشتملت على : 


١‏ - إمام. 
7 - خطيب. 
- شيخ الصوفية وقد بدأ المنشئ بالشيخ أبو زكريا يحبى البردينى الشافعى. 
4 - صوفية يحضرون كل يوم مع شيخهم بإيوان المدرسة القبلى لختم القرآن. 
ه - قارئ بخارى - يتولى قراءة الصحيح بالإيوان القبلى للمدرسة. 
1 - مؤدب للأيتام بالمكتب. 
7 - أيتام. ش 
- قراء تربة يقرأون مجتمعين ما يتيسر لهم من القرآن صبيحة كل يوم. 
9 - مؤذنين. 
وثانيتها فثة الوظائف الإدارية وقد اشتملت على : 
١‏ - ناظر وقفء وقد بدأ المنشئ بالسيفى ألماس والسيفى دولات باى. 
- مباشر وقفء يتولى مخرير متحصلاته وأوجه صرفها . 
١‏ - شاهد وقف يتولى الحضور مع المباشر عند النفقة على المستحقين والشهادة عليهم. 
- صراف وقف يتولى قبض ريع الوقف وصرفه على العادة فى أوجهه المحددة بالوثيقة. 


ه - مؤقت أر كانتب غيبة يتولى كتابة من يغيب من الصوفية فى كل يوم. 
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1" - سواق للساقية يتولى ادارتها وادارة حوض السبيل. 
وثالنتها فكة الوظائف الخدمية وقد اشتملت على : 

١‏ - نخادم ربعات بالتربة من الصوفية يتولى تفريقها عليهم عند بدء القراءة وجمعها منهم 

0 - مرقى. 

؟' - ميخر للمدرسة من الصوفية يزاد له عن هذا التبخير شهرياً إثنان وسبعون درهماً. 

- فراش للمدرسة وفراش للميضأتين وبواب. 

6- وقاد. 

5- مزملاتى وقد قرر لذلك الحاج مفتاح عتيق الواقف مدة ححياته ثم لأولاده من يعده. 

/ا - رشاش. 
مسجد الإمير الكبير قرقماس 
8 - سقاء. م 
4 - وصف الخنانتاة : (أنظرلوحة 51) 

نشعت هذه الخانقاة على نظام المدارس ذات 

التخطيط المتعامد الذى يتكون من صحن أوسط يفتح 
عليه كل من الإيوانين الشرقى والغربى بعد واحد 
كبيرء بينما يفتح عليه كل من الإيوانين الشمالى 
والجنوبى يعقد واحد صغيرء يضاف إلى ذلك سبيل 
وصهريج ومزملة وكتاب وقبة ضريحية وحوش للدفن 


وستة عشر خلوة فى دورين للصوفية:؛ بالإضافة إلى 


0 ش . 0 8 حة 475 : الخانقاة القرقماسية 
ْ خلوتين إحداهما للخطيب وأخرى للريت» علاوة على 0 - 9 
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مرافق الخانقاة التى لم يعد لها وجود ولاسيما المطبخ والاسطبل وحوض الدواب والميضأة وفيما يلى 
وصف أثرى معمارى زخرفى لما يقى منها : 
01) 


تطل هذه الواجهة على الناحية الشمالية بطول 
0 عامتر وتتوسطها دخلة عرضها (٠1,١)متر‏ 
كل منهما (١/٠ر)متر‏ وارتفاعها (15ر)متر يحدها من 
أعلى ومن أسفل جفت لاعب ذو ميمات دائرية. 


أما الباب فعرضه (٠/٠ر١)متر‏ يعلوه عتب من 


صنجات حجرية مزررة زين أسفله من الجانبين بحطتين 


5 0 00 كز 1ق الخاشلة الف رتفاشة مير كبير) 
من المقرنصاتء وفوق هذا العتب عقد عاتق من - الراحية لد كاوشا الي 


صنجات حجرة مزررة أيضاً على جانبيه مستطكلان 
متشابهان زخارف كل منهمما عبارة عن شكل وردة متعددة الفصوص فى الوسط يحيط بها فى 
الأركان الأربعة ورقة ثلاثية. 


وفوق العقد توجد نافذة مربعة ذات عقد من صنجات مزررة تقع داخل دخلة يكتنفها 
عمودان مثمنان زين بدن كل منها بخطوط متكسرة وأعلى العمودين إزار من كتابات نسخية 
العظيم» 0" وفى مستطيل علوى إلى اليمين «لا إله الا الله » يقابله مستطيل علوى إلى اليسار 
فيه «محمد رسول الله» وفى مستطيل سفلى إلى اليمين «أرسله بالهدى ودين الحق» يقابله 
مستطيل سفلى إلى اليسار فيه «ليظهره على الدين كله؛:'١'"'‏ ويعلو هذه الكتابات فوق الدخلة 
حطتان من المقرنصات المضلعة ذات الزواياء وعلى جانبى عمود الدخلة وحدتان زخرفيتان 
متشابهتان كل منهما عبارة عن مستطيل تزينه أوراق نباتية وأنصاف مراوح نخيلية» وعلى جانبى 


مقرتصات الحنية وحدتان أخران متشابهتان إلا أنهما أصغر حجماً من الوحدتين السفليتين. 
وفوق الممقرنصات توجد ثلاث نوافذ مربعة بينها مستطيلان متشابهان قوام زخارف كل 


منهما خخطوط متداخلة؛ وتنتهى دخلة هذا المدخل يعقد ثلائى الفصوص زينت بواطنه بمقرنصات 
مضلعة ذات زوايا وأحيطت دخلته بجفت لاعب ذو ميمات دائرية. 


وعلى جانبى المدخل المشار إليه إزار من كتابات نسخية نصها: 


«بسم الله الرحمن الرحيم إنما يبمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة 
وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيمء''"" بتاريخ 
شهر رجب الفرد الحرام سئة ثلاثة عشر وتسعماثة» . 


تالزن 


تقوم هذه المكذنة على يمين المدخل فوق قاعدة مربعة طول ضلعها (”ر؟) متر تشتمل 
فى الأركان على مثلئات مقلوبة حولتها إلى بدن مشمن؛ ويتكون بدنها من ثلاث دورات أولاها 
مشمنة الأضلاع تقوم على قاعدة مربعة يزين كل ضلع فيها وحدة مكررة على شكل دخخلة 
يكتنفها عمودان دائريان يحملان عقدا فارسيآ مديبا تزينه زخارف مضلعة فى البعض ومشعة فى 
البعض الآخرء وفى الأركان الأربعة لهذه الدورة توجد أربع شرفات بارزة تقوم كل منها على 
صفين من المقرنصات المضلعة ذات الزوايا وتعلوها دروة ذات شق حجرية يعضها ذات زخارف 
نباتية وبعضها ذات زخارف هندسية؛ وتقع كل شرفة من هذه الشرفات الأربع أسفل نافذة مستطيلة 
على شكل مزغلة عملت للتهوية والإنارة؛ ويعلو جوانب هذه الدورة شريط من كتابات نسخية بارزة 
فوقه مقرنصات مقعرة ذات دلايات نصها ويسم الله الرحمن الرحيم يأيها الذين آمنوا اذكروا الله 
ذكراً كثيرأًء وسبحوه بكرة وأصيلاء هو الذى يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى 
النور وكان بالمؤمنين رحيماء مخيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجراً كريماء يأيها النبى إنا أرسلناك 
شاهداً ومبشراً ونذيرا صدق الله العظيم؛ .9 
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أما الدورة الثانية فذات بدن أسطوانى تزينه زخارف هندسية من خطوط متداخلة تعلوها 
مقرنصات مقعرة ذات دلايات أيضاً. 
أما الدورة الثالئة فهى عبارة عن جوسق يقوم على ثمانية أعمدة رخامية مثمنة الأضلاع 
تحمل عقودآ مدببة فوقه خوذة كمثرية الشكل أسفلها مقرنصات. 
جح - السبيل الوائع بالجانب الأيسر من الواجية : 


يشتمل الجانب الأيسر من الواجهة المشار إليها على سبيل مربع الشكل طول ضلعه 
(١٠ر4)مترء‏ فى كل من واججهتيه الشمالية والشرقية شباكان كبيران متشابهان عرض كل منهما 
(٠هر؟)مترء‏ أسفله ثلائة كوابيل حجرية وأعلاه عتب من صنجات مزررة فوقه عد عاتق من 
صنج معشقة على جانبيه تربيعتان متشابهتان قوام زخارف كل منهما خطوط متداخلة تكون 
أشكالا هندسية: إلا أن هذين الشباكين قد ضاعت معالمهما وسدا بقوالب من الطوب:الأحمر. 

وفى الركن الشمالى الشرقى لهذا السبيل عمود حجرى مخلق ذو شكل دائرى وأعلا 
واجهتيه إزار غائر نقشت فيه كتابات نسخية يارزة نصها: 

«يسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراء عينا يشرب 
بها عباد الرحمن يفجرونها تفجيراء يوفون بالنذر ويخافون يوم :كان شره مستطيراء ويطعمون الطعام 
على حبه مسكينا ويتيما وأسيراء إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراء إنا نخاف 
من ربنا يوم عبوسا قمطريراء فوقاهم ربهم شر هذا اليوم ولقاهم نضرة وسروراء وجزاهم بما صبروا 
جنة وحريرا 2517 


د - واجيتا الكتاب : 


يعلو السبيل المشار إليه كتاب له واجهتان إحداهما شمالية والأخرى شرقية» وتتكون كل 
واجهة منهما من عقدين نصف دائريين تحملهما دعامتان وعمود رخخامى ذو بدن دائرى ويتدلى 
أعلى هاتين الواجهتين دروة خشبية. 
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وتستمر واجهة هذا السبيل ناحية الجنوب حيث توجد الواجهة الشرقية للقبة والمدرسة؛ فنجد 
للقبة بروزاً طوله (5١ر5١)متر‏ وعرضه (٠/ار)‏ متر به أربع دخلات متشابهة:» أثنتان فى كل من 
الناحيتين الشمالية والجنوبية» واثنتان فى الناحية الشرقية؛ فى كل منها من أسفل شباك مستطيل 
مسدود الآن يسدة حديثة يعلوه عتب من صنجات مزررة فوقه عقد عاتقء ويعلو هذا الشباك نافذة 
مستطيلة ذات عقد نصف دائرى ممتد وتنتهى الدخلة بحطتين من المقرنصات المضلعة ذات الزوايا. 

ه - الواجهة الشرقية ؛ 

تمتد هذه الواجهة بطول (*7ر!)متر وبها أربعة شبابيك مستطيلة الشكل» فوق كل منها 

عتب خشبى تعلوه نافذتان مستطيلتان ذواتى عقد نصف دائرى تزينهما زخارف جصية مخرمة على 


شكل ورقة ثلاثية» إلا أنه فى الركن الشمالى الشرقى من هذه الواجهة كان يوجد شباكان آخران 
يشبهان هذه الشبابيك الأربع إلا أنهما مسدودان الآن. 
- واجهة خلوات الصوفية . 
تطل واجهة هذه الخلوات على الشرق بطول (٠0ر17)متر‏ وتتكون من دورين فى أولهما 
ثمان مزاغل تقع كل واحدة منها فى الجدار الشرقى لخلوة من الخلوات الثمانية فى هذا الدورء أما 
الدور الثانى فكان يشتمل على ثمان خخلوات أخخرى متشابهة إلا أنها متهدمة الآن ولم ببق منها إلا 
واجهتها التى بين أيديناء حيث مجد فيها ثلاثة شبابيك مستطيلة تعلوها ثلاث نوافذ مستطيلة أيضاً 
فى كل خلوة من هله الخلوات الثمانية. 
ز-دركاة اللدخل ٠‏ 
يفضى مدخيل الخانئقاة المشار إليه إلى دركاة مستطيلة الشكل تقريباً طولها (0ر؟) متر 
وعرضها (٠*4ر35)متر‏ يغطيها سقف من كتل خشبية كان يزينها ويزين المناطق المرئية فيما بينها 
زخارف ملونة» أسفله بقايا إزار خشبى كانت تزينه زخارف نباتية وهندسية وكتابية ضاعت معالمها. 
وفى صدر هذه الدركاة توجد مصطية عرضها (56ر؟)متر وعمقها (76ر١)متر‏ وارتفاعها . 
(٠/ر)مترء‏ فى جدارها الجنوبى شياك عرضه (٠/ارا‏ )متر يطل على الإيوان الشرقى. 
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ج - حجرة السبيل ٠‏ | 

من فتئحة باب فى جدار الدركاة الشرقى عرضها (٠هر١)متر‏ ذات عقد نصف دائرى ممتد 
يحيط به جفت لاعب ذو ميمات دائرية يفضى إلى حجرة السبيل المستطيلة» ويغطيها سقف يشبه 
سقف الدركاة إلا أنه فى جدارها الجنوبى يوجد شباك يشبه الشياك الموجود بجدار الدركاة الجنوبى 
بعتبه المزرر وعقّده العاتق تكتنفه عن يمين وشمال دخلتان متشابهتان عرض. كل منهما (0/ار)متر 
وعمقتها (10ر)متر بالدخلة الغربية منهما خخرزة البثر الذى يغطى الصهريج المبنى فى تخوم الأرض. 

ويتدلى أسفل السقف فى الأركان الأربعة لحجرة هذا السبيل أربعة كرادى خشبية تنتهى 
بأوراق ثلائية الفصوصء كما يحيط بالسقف فى أعلى الجدران إزار خشبى كان يحوى ألقاب 
المنشئ نقشت بالطلاء فى حروف نسخية ضاعت معالمها. 


ويقابل باب هذا السبيل فى التاحية الغربية مدخل مشابه يؤدى إلى مر مستطيل طوله 
(٠4ر)متر‏ وعرضه (40ر١)متر‏ يغطيه سقف من عروق نخشبية يزين واجهتها المرئية ويزين 
المساحات فيما بينها زخارف نباتية وهندسية مختلفة. 


- اللزيرة ؛ 
فى الجدار الغربى لممر المدخل الرئيسى لهذه الخانقاة كانت توجد فى الناحية الشمالية له 


مزيرة داخل دخخلة عرضها (5ر١)متر‏ وعمقها (5"ر١)متر‏ يعلوها عقد نصف دائرى فى جدارها 
الغربى نافذة مريعة ذات عقد نصف دائرىء إلا أن سياج هذه المزيرة الخشبى غير موجود الآن. 
ى - خلوات الصوذية 0 

إلى الجنوب من المزيرة المشار إليها يوجد باب معقود عرضه (١5ر)متر‏ يؤدى إلى السلم 
الموصل إلى الكتاب والمكذنة؛ ويفضى هذا السلم بعد سبعة انكسارات إلى مدخخل فى الناحية الغربية 
عرضه (٠١٠/ار)متر‏ يصعد منه بشلاث درجات إلى ممر مستطيل طوله (55ر١١)متر‏ فى ناحيته 
الجتوبية مدخل عرضه (86/ ر)متر ذو عتب مستو يؤدفق إلى خلوة مريعة ة الشكل طول ضلعها 
(0»/متر سقفها غير موجود الآن. 

وفى جدارها الحنوبى شباك عرضه (10ر)متر يطل على صحن المدرسة» وفى النهاية الغربية 
لجدار هذا الممر الشمالى شباك مستطيل آخر عرضه (*0ر١)متر‏ يعلوه عقد نصف دائرى مسدود 
بسدة حديثة» ثم ينكسر هذا الممر ناحية الجنوب بطول (١7ر4١)متر‏ حيث جد الجدار الغربى لهذا 
الإنكسار متهدماًء بينما جد فى الجدار الشرقى ثلاثة شبابيك مستطيلة ذات عقود نصف دائرية 


8م 4 ةوه نوء ]وآ 
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ثم يعود الممر فيتجه ناحية الشرق إلى مسافة ٠‏ 3ره) متر وجدار هذا الإنكسار متهدمء أما 
جداره الشمالى فبه شباك آخر يطل من هذه الناحية على الإيوان الغربى: وينتهى هذا الانكسار 
الغالث بفتحة ياب عرضها (50ر) متر ذات عتب مستو تؤدى إلى خخلوة ثانية مستطيلة طولها 
(؟5) متر وعرضها (٠6ر١)‏ متر سققفها غير موجود الآنء وفى جدارها الشمالى شباك مستطيل 
يمائل الشياك الذى يوجد بالجدار الجنوب للخلوة السابقة فى الناحية الشمالية. 


وبعد ثلاثة إتكسارات أخرى يفضى السلم إلى فتحة باب ثأنية عرضها (50ر) مغر ذات 
عتب خشبى مستو تؤدى إلى ممر مستطيل يتجه ناحية الشرق إلى مسافة 28,20 متر فى بداية 
جداره الجنوبى من الناحية الغربية يوجد مدخل عرضه (١5ر)‏ متر يعلوه عتب خشبى يؤدى إلى 
خلوة ثالئة مربعة الشكل طول ضلعها (65ر١)‏ مثر سقفها غير موجود الآنء فى جدارها الجنوبى 
نافذة مستطيلة طولها (16ر١)‏ متر وعرضها )١(‏ متر ذات عتب حجرى مستو على صحن 
المدرسةء وكان يتقدم هذه الخلوة رحنبة مستطيلة الشكل طولها (؟) متر وعرضها (5"ار١)‏ متر. 


وإلى الشرق من هذه الخلوة يوججد شباك كبير ذو عقد نصف دائرى مسدود بقوالب من 
الطوب الحديث كان يطل على الإيوان الشرقى يقابله من الناحية الشمالية مدخل عرضه (١5ر)‏ 
متر ذو عتب حجرى مستو يؤدى إلى خلوة رابعة عبارة عن حجرة مستطيلة طولها (*”ره) متر 
وعرضها (٠1ر1)‏ متر سقفها غير موجود الآن؛ فى جدارها الشمالى ثلاثة نوافذ مستطيلة متشابهة 
عرض كل منها (50ر) متر وارتفاعها (10ر) متر ذات أعتاب حجرية مستوية» وفى جدارها الغربى 
فتحة عرضها (45ر؟) متر ذات عتب من عروق خخشبية تؤدى إلى دخلة مستطيلة الشكل طولها 
(1ر1) متر وعرضها (40ر1) متر يغطيها سقف من عروق خشبية؛ وأغلب الظن أن هذه القاعة 
كانت مخصصة للمؤدب ومساعديه. 


ك - الككتاب : 
فى الركن الشمالى الشرقى من الممر المشار إليه توجد فتحة باب عرضها (١3ر)‏ متر ذات 


عتب حجرى مستور يؤدى إلى الكتاب: وهو عبارة عن حجرة مستطيلة طولها (6,ث") مثر 
وعرضها(٠5رة)‏ مترء فى جدارها الغربى ثلاث دخلات مستطيلة متشابهة عرض كل منها 
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(١٠ر١)‏ متر وعمقها (250) متر يعلوها عتب حجرى مستوء وفى جدارها الجنوبى شباك كبير 
عرضه (١6ر١)‏ متر وعمقه (*1ر١)‏ متر يعلوه عقد نصف دائرى ممتد مسدود يقوالب من الطوب 
الأحمر وكان هذا الشباك يطل على الإيوان الشرقى. 

وعلى يسار هذا الشباك دخلة تشبه الدخلات الثلاثة الموجودة فى الجدار الغربى على يسارها 
فى الركن الجنوبى الشرقى من الجدار الشرقى دخخلة مشابهة؛ أما باقى الواجهتين الشرقية والشمالية 
لهذا الكتاب فقد سبق وصفهما عتد الحديث عن واجهة الكتاب. 


وكان يغطى هله الحجرة سقف خحشبى قزينه وتزين المساحات المرئية منه كتلة زخخارف ملونة 
لأشكال نباتية وهندسية: كما كان يحيط بهذا السقف أعلى الجدران إزار خشبى كانت به نقوش 
لكتابات نسخية ضاعت كلها تماماء كذلك كان يتدلى فى أركان الحجرة أربعة كرادى خشبية 
ينتهى كل منها من أسفل بورقة نباتية ثلائية الفصوص. 
ل - صحن المدرسة الخانقاة : 


فى صدر الإنكسار الثانى للممر المشار إليه يوجد ياب عرضه (45ر١)‏ متر يعلوه من داخل 
الممر عقد نصف دائرى ومن ناحية الصحن عتب حجرى من صنجات مزررة يؤٌدى إلى الصحن 
وهو عبارة عن مساحة مستطيلة طولها (١٠1'ر8)‏ متر وعرضها (٠5ر9)‏ متر كان يغطيها سقف غير 


موجود الآن. 


ويحيط بهذا الصحن أربعة إيوانات يفتح عليه كل من الإيوانين الشرقى والغربى بعقد واحد 
كبير على هيئة حدوة الفرس ترتكز رجلاه على دعامتين تنتهيان من أسفل بثلاث حطات من 
المقرنصات المضلعة ذات الزواياء بينما يفتح عليه كل من الإيوانين الشمالى والجنوبى بعد واحد 
نصف دائرى ممتد ترتكز رجلاه أيضا على دعامتين تنتهيان من أعلى بثلاث حطات من المقرنصات 
المضلعة ذات الزوايا. 


إلا أنه على جانبى عقدى الإيوانين الشمالى والجنوبى يوجد شباكان مستطيلان يقع كل 


منهما داخحل دخلة ذات عقد فارسى مدبب يجملها عمودات حجريان دائريات مخلقان» ويحيط 
بهذه العقود الأربعة ويحدها اجفت لاعب ذو ميمات دائرية. 
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وفى الجدار الشمالى لهذا الصحن يوجد مدخل عرضه (٠5ر١)‏ مترله عتب من صنجات 
حجرية مزررة يؤدى إلى الممر المنكسر ويفضى إلى الخانقاة» يقايله فى الجدار الجنوب مدخل مشابه 
يؤدى إلى حوش الدفن الذى يتقدم القبة من الناحية الغربية. 

وفى مقابلة باب الممر الرئيسى توجد دخلة للتمائل يعلوها عتب من أحجار مزررة فوقه عقد 
عانق من صنجات مزررة أيضاًء أما أعلا جدران الصحن فيوجد إزار من كتابات نسخية بارزة نصها: 

«يسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا 
العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم (الآية) صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم 
وصلى الله على محمد "9 00 

م- الإيوان الشرقى ؛ 
هذا الإيوان عبارة عن مساحة مستطيلة طولها (١٠٠6ر١7)‏ متر وعرضها (10ر/9) متر 


يغطيه ضقف خشبى مجددء فى جداره الشرقى محراب حجرى عيبارة عن حنية عرضها (١٠را)‏ 
مثر و عمقها (60/ر) متر يعلوها عقد نصف دائرى متراجع يزينه من أسفل شريط من كتايات 


نسخية ونصها : 
«يسم الله الرحمن الرحيم يأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وأفعلوا الخير 
لعلكم تفلحون صدق الله .277 


ويعلو هذا الشريط الكتابى زخارف لأطباق مجمية؛ أما طاقية امحراب فيزينها من أسفل شريط 
من زنارف لأوراق نباتية وأنصاف مراوح نخيلية تتوسظها عبارة الله ربى» 


وعلى جانبى هذا المحراب توجد أربعة شبابيك متشابهة عرض كل منها (5/ارا) متر 
وعمقه (40ر) متر يعلوه عقد نصف دائرى ممتدء فوق كل منها نافذتان مربعتان سيق وصفهما 
عند الحديث عن الواجهة الشرقية لهذه المدرسة الخانقاة» إلا أن المساحات حول عقود هذه الشبابك 
الأربعة وحول عقد المحراب قد زينت بزخخارف لأوراق نبانية ثلائية وثنائية ومراوح نخيلية» وقد نقشت 
بطول هذا الجدار كتابات نسخية نصها : 9بسم الله الرحمن الرحيم فى بيوت أذن الله أن ترفع 
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ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصالء رجال لا تلهيهم مجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام 
الصلاة وإناء الزكاة يخافون يوماً تنقلب فيه القلوب والأبصارء ليجزيهم الله أحسن ما عملوا 
ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم؛ ,”053 

أما جدارى هذا الإيوان الشمالى والجنوبى ففى كل منهما شباكان مستطيلان متشابهان 
يعلو كلا منهما نافذتان مربعتان؛ وقد سبق وصف شباكى الجدار الشمالى عند وصف دركاة 
المدخل الرئيسى والجدار الجنوبى لحجرة السبيل: أما شباكى الجدار الجنوبى فكانا يطلان على 
القبة. ش 

ن - الإيوان الغربى ٠‏ 

يقابل هذا الإيوان إيوان القبلة وهو عيارة عن مساحة مستطيلة طولها (5”ر17) متر 
وعرضها (٠4ر4)‏ متر يغطيها سقف من كتل خحشبية يزينها ويزين المساحات فيما بينها زخارف 
ملونة تتألف من عناصر نبانية وهندسية. 

وفى كل من جدارى هذا الإيوان الشمالى والجنوبى دخلتان مسدودتان عرض كل منهما 
(٠5ر١)‏ متر وعمقها (٠1ر)‏ متر يعلو كلا منها عتب مستو من أحجار مزررة فوقه عقد عاتق من 
صنج معشقة يعلوها شباك مستطيل ذو عقد نصف دائرىء أما الجدار الغربى فبه ثلائة شبابيك 
ويكتنف هذه الشبابيك الثلاثة من الشمال والجنوب دخلتان تشبهان تماماً باقى الدخلات. 


س - الإيوانان الشمالى والجنوبى (السدلتان ) 
هذان الإيوانان متشابهان تماماً عرض كل منها (0"ر7) متر وعمقه (٠4ر5؟)‏ متر يعلوهما 
سقف من عروق خشبية يشبه باقى السقوف تتدلى من أركانه الأربعة أربعة كرادى خشبية تنتهى 
من أسفل بذيل على هيئة ورقة نباتية ثلائية الفصوص. 
ويقابل الدخلة القائمة فى الإيوان الجنوبى مداخل عرضه (0٠ر١)‏ متر ذو عتب من أحجار 
مزررة فوقه عققد عاتق يؤدى إلى حجرة مستطيلة سقفها غير موجود وفى جدارها الغربى نواقذ 


ل ا ل ل ل لي اع 5 
020 متر وعرضه (55ر١)‏ متر ينتهى بفتحة باب ذات عقد نصف دائرى يؤدى إلى حوش 
يتقدم القبة عبارة عن مساحة مستطيلة طولها (0ار217 متر وعرضها (١٠ر8)‏ مترء جداره الغربى 
مفتوح بثلاثة عقود نصف دائرية ممتدة تطل على فناء يتقدم الخلوات التى تقع فى هذه الناحية. 


وفى جداره الشمالى دخلة عرضها (٠4ر١)‏ متر وعمقها (60ر١)‏ متر ذات سقف برميلى 
يقابلها فى الجدار الجنوبى مدخل يفضى إلى الفناء الثانى الذى يفصل بين القصر والقبة. 

وما جب الإشارة إليه فى هذا الصدد أنه يجاور كلا من هذين الإيوانين مكان مربع غطى 
بقبوة أقامه المعمار ليصنع به تقابلاً فى الشكل بحيث يجد الزائر تجاه كل باب باب آخخر ولو 
مسدوداء وقد شاع هذا النظام فى عصر المماليك الجراكسة حيث مجده فى مساجد الغورى ويحبى 
زين الدين بالازهر وقايتباى وبرسباى بالصاغة وبرقوق بالنحاسين وقجماس الإسحاقى بالدرب . 
الأحمر وقانى باى الرماح بالقلعة وغيرها. 


ع - مدخل القبة الضريحية (٠:‏ أنظر شككل 01) 


يفضى إلى هذه القبة الضريحية من مدخل يتوسط 
الجدار الشرقى للحوش يقع داخل دخلة عمقها (5هر) 
متر يحدها جفت لاعب ذو ميمات دائزية وتكتنفها 
مكسلتان حجريتان طول كل منهما (50ر) متر وعرضها 
(5ر) متر وارتفاعها (*1ر) متر تزينها صنجات حجرية 
مزررة ويحدها جفت لاعب ذو ميمات دائرية. 


مممر 


نا امحل قعرضنه (56 ١‏ ) مقن يعار ججح من 
صنجات مزررة فوقه عقد عاتق يعلوه إزار من كتابات 


100 ٌْ شكل 07 الخانقاة القرقماسية (أمير كبير) 
القبة من الخارج 
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الفف 


وفوق هذا الإزار توجد نافذة مستطيلة الشكل داخل دخلة يكتنفها عمودان حجريان 
مخلقان فوقهما حطتاك من المقرنصات المضلعة ذات الزواياء وتنتهى دخلة هذا المدخل بعقد ثلاثى 
الفصوص. 

وعلى جانبى هذا المدخل إزار به آثار كتابات نسخية ضاعت معالمهاء أما على جانبيه من 
الشمال والجنوب فيوجد شباكان متشابهان يشبهان ياقى الشبابيك الموجودة بهذه الخانقاة. 


يشغل هذا الضريح مساحة مريعة الشكل طول 
ضلعها (٠4ر١٠)‏ متر تقوم فوقها قبة على أربع مناطق 
انتتقال (أنظر شكل 08) يتكون كل منها من تسع 
حطات من المقرنصات المضلعة ذات الزوايا التى زخرفت 
ثلاث نوافذ مستطيلة ذات عقود نصف دائرية فوقها 
ثلاث قمريات دائرية» أما رقبة القبة فبها ستة عشر نافذة 
مستطيلة خالية من الزخارف كل منها ذات عقد نصف 


دائرى . ْ 
١‏ 
ص - محراب الضريح ٠‏ 0 
ا الصر شكل 8ه الخانقاة القرقماسية (أمير كبير) 
رط كنا اك ار الا الشترقى للقيئة وهر 0 


عبارة عن حنية عرضها (١٠ر١)‏ متر وعمقها (٠/٠ر)‏ متر ذات عقد نصف دائرى متراجع يكتنفه 
عمودان رخامياك فككتان لكل منهما قاعدة وتاج اكهدنا الشكل» وكان يزين حنية هذا المخحراب من 
أسفل وزرة من أشرطة رخامية رأسية تعلوها زخارف من تفريعات نباتية وأنصاف مراوح نخيلية؛ أما 
على جانبيه فيوجد شباكان كبيران لكل منها عقد نصف دائرى سبق وصفهما عند الحديث عن 
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الواجهة الشرقية لهذه القبة من الخارجء أما الجدار الشمالى لهذا الضريح فبه ثلائة شبابيك متشابهة 
الشرقى منها مسدود والأخران يطلان على إيوان القبلة وكذا الحال بالتسبة للجدار الجنوبى إلا أن 
الشباكين فيه يطلان على الحوش الثانى الذى يفصل - كما قلنا - بين القصر وبين القبة. 


وأعلى وأسفل النوافذ العلوية لهذا الضريح يوجد شريطان كتابيان نص السفلى منها : 


ليسم الله الرحمن ن الرحيم. . وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت 
أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خخالدين» وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده 
وأرئنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين؛ وترى الملائكة حافين من حول 
العرش يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم 
له ١‏ لتطفف 
ورسوله الكريم» . 


ونص الشريط العلوى 

خم الله عرسم ا ا ا وكان 
الفراغ من هذا المكان المبارك فى شهر ذى القعدة الحرام سنة 9 عشر وتسعمائة امال الله على 
سيدنا محمد» 00 


ومن ا م ا ا 
2 أنه متهدم؛ وفى 5 الشرقى لهنا الإتكسار يوجد 7 عرضه 0 متر ذو عقد 


مدبب يؤدى إلى حاصل مستطيل يغطيه سقف برميلى كذلك. 

وفى بداية جداره الشمالى مدخل آخر عرضه (40ر) متر ذو عقد مديب أيضاً يؤدى إلى 
رحية مستطيلة فى جدارها الشرقى مزغلة تفتح على الحاصل المشار إليه؛ وفى ناحيتها الغربية 
فتحتان متشابهتان عرض كل منهما (٠/ار)‏ متر يعلوها عقد مديب فوقه نافذة مستطيلة؛ وتؤدى 
كل من هانين الفتحتين (البابين) إلى دورة مياه؛ وينتهى هذا الإنكسار فى جداره الغربى يفتحة 
باب عرضها (5٠را)‏ متر يعلوها عقد نصف دائرى يؤدى إلى مر مستطيل يتقدم خخلوات الصوفية 
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من الناحية الغربية. 


وتفتح هذه الخلوات فى الجانب الشرقى من هذا الممر وتتكون من ثمان خلوات متشابهة 
التكوين: يؤدى إلى كل منها مدخل عرضه (45ر) متر يفضى إلى ممر مستطيل يغطيه سقف عبارة 
عن قبو برميلى ف جدازه الشمالى دحلة ذات عقد نصف دائرى كانت عتوى على دورة ميأه. 


أما الجدار الشرقى لهذا الممر فبه مدخل عرضه (١3ر)‏ متر يعلوه عقد فارسى مدبب يؤدى 
إلى خلوة مستطيلة الشكل طولها (5/ارة) متر وعرضها (٠4ر1)‏ متر يغطيها سقف عبارة عن قبو 
برميلى فى جدارها الشرقى مزغلة؛ وفى مواجهة ياب هذه الخلوة من الناحية الغربية كان يوجد 
سلم يصعد منه إلى رحبة مستطيلة كانت تتقدم كل خلوة من الخلوات الثمانية فى الدور الثانى. 


وهى خلوات متشابهة كل منها ذات شكل مستطيل طولها (6/ار؟) متر وعرضها (٠*ر؟)‏ 
متر فى كل جداريها الشمالى والجنوبى دخلتان متشابهتان عرض كل منهما (١٠ر؟)‏ متر 
وعمقها(١٠ر)‏ متر ترتفع عن أرضية الخلوة بمقدار (5ار) مترء فى جدار كل منهما الشرقى 
من أسفل ثلاثة شبابيك مستطيلة متشابهة عرض كل منها (٠/ار)‏ متر وارتفاعه (١٠ر؟)‏ متر يعلو 
كلا منها ثلاثة نوافذ مستطيلة الشكل أيضاًء وقد سبق وصف هذه الفتحات عند الحديث عن 
الواجهة الشرقية. ش 
- ترميمات اللنانقاة : 


لم تل هذه الخائقاة من عناية لجنة حفظ الآثار العربية الحظ الذى كانت تستحقه وما 
أجرته فيها هذه اللجنة من سنة (/188/4/41م) إلى منة (/*14م) لم يتعد الأعمال:الترميمية 
الصغيرة التى يمكن أن نوجزها فيما يلى : 

ففى.سنة (/184/4/41م) ورد أن اللجنة كانت قد خصصت مبلغاً قدره (-ر٠7)جنيه‏ 
لأعمال ترميمية (لم تخدد) بمسجد أمير كبير الكائن بالصحراء”١""‏ ثم ورد فى نفس المجموعة أن 
ما صرف من هذا المبلغ الخصص فقط هو مبلغ (45ر17١)جنيه.'"” ١‏ 


8ك, 
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وفى سنة (1815م) صرفت اللجنة مبلغاً قدره (-ر7) جنيه على عملية الباب الحديد الذى 
عملته للضريح”""" ولو أن ما ورد بعد ذلك فى المجموعة التالية يوضح أنه لم يصرف من هذه 
الجنيهات السبعة إلا ستة جنيهات فقط 21 

وفى سنة (137م) صرفت اللجنة مبلغآ قدره (-ر470)جنيه على أعمال ترميمية (لم 
حدد) بجامع أمير كبير بالصحراء .9 

وفى سنة (14841م) صرفت اللجنة مبلغاً قدره (116ر-)جنيه على عمل بهذا الأثرلم 
يحدده محضر اللجنة 2090 

وفى سنة (183144م) ورد أن اللجنة قامت بتنكيس الواجهة الشرقية للضريح وعملت سلما 
حجرياً ولم يرد ذكر لما تكلفته هذه الأعمال 057 

وفى سنة (1855م) ورد أن اللجنة كانت قد خصصت مبلغاً قدره (ره ٠٠1)جنيه‏ 
لأعمال ترميمية لزم إجراها فى جملة آثار بصحراء قايتباى منها ضريح أمير كيير ,740 

وفى سنة (/*11م) صرفت اللجنة مبلغآ قدره (-ره7)جنيه على أعمال تقوية بتربة أمير 
0 

وفى سنة (/156/81م) صرفت مصلحة الآثار مبلغاً قدره (حرء 74)جنيه جنيه على 
ترميمات معمارية شاملة بمسجد قرقماس د 

وبذلك يتضح أن جملة ما صرفته لجنة حفظ الآثار العربية ومصلحة الآثار من بعدها على 
ترميمات هذه الخانقاة كان قد بلغ (سر٠19؟١)جنيه‏ صرفت منها مصلحة الآثار مبلغاً قدره 
(حرء *4١7)جنيه‏ بيئما لم تصرف لجنة حفظ الآثار العربية طوال واحد وعشرين عاما سوى ميلغ 
قدره (حرء 09) جنيه» وريما يفسر لنا ذلك سبب وصول هذا الأثر إلينا بالصورة الخربة التى حاولت 
هيئة الآثار بالتعاون مع بعثة الترميم البولندية إصلانحها فى المشروع الذ لازال جاريا حتى الآن ولم 


ينته بعد. 


خانقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 
/ الحواشى والتعليفقات 

.537 المقريزى : المواعظ والاعتبار يذمكر اخلط والآثار ج 7 ص‎ - ١ 
. ١75 ؟ - دولت عبد الله : معاهد تزكية النفوس فى مصر فى العصرين الأيوبى والمملوكى: ص‎ 
,١7 ص‎ ١ السيوطى : حسن المحاضرة فى ملوك مصر والتاهرة : ج‎ - 

- لين بول : سيرة القاهرة : ص /0؟» 

- صالح لمعى : التراث المغمارى الإسلامى فى مصر : ص 72, 

- فتحى الحديدى : دراسات فى مدينة القاهرة : حى الجمالية : ص 317. 

4 - السيوطى : المصدر السابق : ج 7 ص ص 771١147‏ 

- السخاوى : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : ج 7 ص ١١ء‏ 

فم ط رخ تاك لاق وررن لعي اال 1 

؟ - حسن عبد الواهاب : تاريخ المساجد الأثرية : جب١‏ ص 1517 ؛ 

- سعاد ماهر : القاهرة القديمة عأحياؤها : ص 417» 

كمال سامح : العمارة الإسلامية فى مصر : ص 44 » 

- إدارة حفظ الآثار العربية ورسالتها فى حفظ الآثار العربية : ص ١1‏ » 

- المنظمة العربية للتربية والعلوم : المعالم الأثرية فى البلاد العربية : جب" ص/ا0 . 

/ا - حسن عبد الواهاب : المرجع السابق : ج١‏ ص15917. 

4 - عبد الرحمن زكى : القاهرة - تاريخها وأثارها من جوهر القائد إلى الجيرتى المؤرخ: 

ْ ء١5ةص‎ 


- لين بول : المرجع السابيق: ص؟ 3١‏ . 
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لاحك ْ خانقارات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 
- السخاوى: المصدر السابق: ج١‏ ص١77,‏ جا" ص8 ,7١‏ 
- ابن تغرى بردى : المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى : ج١‏ ص7١7,‏ 
- أحمد تيمور باشا: المهندسون فى العصر الإسلامى: ص ص: 257-81١‏ 
- محمود أحمد: دليل موجز لأشهر الآثار العربية بالقاهرة: ص5١‏ : 
- أبو صالح الألفى: الفن الإسلامى (أصوله - فلسفته): ص155» 
- لين بول: المرجع السابق: ص/8» 
- حسن عبد الوهاب: المرجع السابق: ١‏ ص 197 , 
- وزارة الأوقاف: مساجد مصر : ج" ص/الاء 
- المنظمة العربية للتربية والعلوم : المرجع السابق: جا ص58 . 
-٠١‏ عبد الرحمن زكى : المرجع السابق : ص57١.‏ 
-١١‏ ابن الجيعان: التحفة السنية: ص 84/. 
7- نفس المصدر: ص47١‏ . 
١7‏ - نفس المصدر: ص47١‏ . 
5- نفس المصدر: ص ١498‏ . 
-١6‏ نفس المصدر: .1١61١‏ 
1- نفس المصدر: .١617‏ 
-١١/‏ نفس المصدر: ص67١‏ . 


- نفس المصدر: صض67١.‏ 


خانقاواث الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات :( 0/1 


9 - نفس المصدر: 166 . 
٠‏ - نفس المصدر: ص98١.‏ 
١‏ - نفس المصدر: ص60١.‏ 
1 - نفس المصدر: /161. 
731 - نفس المصدر: ص1/86 . 


54 - نفس المصدر: ص/ا/١1‏ وراجع أيضاً: 


- وثيقة رقم (1/51) بتاريخ 4 شعبان سئة (8/اه) باسم السلطان ابو سعيد برقوق سجل 
حجج الأمراء والسلاطين بدار الوثائق القومية» وهى حجة فاقدة لجزء من أولهاء بهامشها 
وظاهرها ثلاث حجج أخرى للواقف؛ وقد ورد فيها أن حد الخانقاة القبلى ينتهى إلى جدار 
المدرسة الناصرية والبحرى إِلى ساقية المدرسة المذكورة والشرقى إلى الزقاق والغربى إلى حمام 
الحسنى بالقرب من دار السيفى يكتمر الجوكنداء وأن وظائف الخانقاة كانت تشتمل على 
شيخ حنفى المذهب وصرفية من المذاهب الأربعة بالإضافة إلى شيخ الحديث وطلبته وشيخ 
القراءات السبعة وطلبته وإمام الإيوان القبلى وإمام القبة ومؤذنون وخادم للصوفية وخادم 
للسجادة وتحادم للربعات» وكاتب للغيبة وخخازن للكتب وفراشون ومزملاتى وبواب وعشرة 
مقرئين ومادح وكحال وطباخ ومساعدين ومشرف وسواق وكلافء وقد نصت الوثيقة على أن 
عدة هؤلاء الموظفين كانت مائة وسبعة وثمانون نفساً اشترط الواقف أن يكون طلبتهم من 
العزاب غير المتزوجين وأن يبيتوا بها ولا يسمح لهم بالمبيت خارجها إلا خمس ليال من كل 
شهر عدا الإمامين المذكورين فإنهما يسكنان بالخائقاة متزوجين كانا أو غير متزوجين. 


6 - ا مقريزى: الخطط: ج؟ ص١7.‏ 
ا - ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة نى ملوك مصر والقاهرة: جااص ص ١؟؟-؟؟؟.‏ 


17 - نفس المصدر: ج17 ص ص 1-١‏ 


عون خائقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 
8 - السخاوى : المصدر السابق: ج؟ ص ص ١75-١١‏ وانظر أيضاً: 
- حسن عيد الوهاب: المرجع السابق : ج١‏ ص157, 
- المنظمة العربية : المرجع السابق: ج؟ ص4 0. 
4 - القاضى مجير الدين الحنبلى: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: ج'ص ص4 56-9. 
"٠‏ - ابن ظهيرة: الفضائل الباهرة : ص /4. 
"١‏ - الجبرتى: عجائب الآثار فى التراجم والأخبار: ج١١‏ ص١7‏ . 
1” - على ياشا ميارك : المصدر السابق: ج” ص؛ . 
3 - محمود أحمد: المرجع السابق: ص5١‏ حاشية ١‏ . 
> المنظمة العربية: المرجع السابق: جا ص 56. 
4 - ابن تغرى يردى: النجوم الزاهرة: ج١١‏ ص١؟77‏ . 
- حسن عيد الوهاب: المرجع السابق: جاص ص15915-1517. 
- سعاد ماهر: القاهرة القديمة:ص87/. 
- سعاد ماهر: مساجد مصر :جص /ا/اج 4 ص /7. 
- المنظمة العربية: المرجع السايق: جلاص؛ 5 . 
- لين بول: المرجع السابق: ص155. 
317 - المقريزى : السلوك:ج؟ ق ١‏ ص ص /7/ا؟, 1417 وسو و.ع, 
- خليل ضومط: الدولة المملوكية ,ص ص:97417-/7/17. 


5-6 - المقريزى :السلوك: جاق؟ ص60١1.‏ 


خخانقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتعلرقات الها 


9 - ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة:.ج١ ١‏ ص 7806 . 
8 - نفس المصدر:ج١١‏ ص١771.‏ 
١‏ - نفس المصدر: ج١١‏ ص". 
- نفس امصدر: ج١١‏ ص" 
- خليل ضومط: المرجع السايق:ص ص7715-115. 
- زامبور: معجم الأنساب: ص177. 
- السخاوى: المصدر السابق: جلاص ص .175-1١١‏ 
4 - ابن حجر: الدرر الكامنة:جاص١ ٠١‏ ترجمة رقم 1717١‏ . 
44 - نفس المصدر: ج١اص‏ ص 8-107 ٠‏ "اترجمة رقم 7477 وراجع أيضاً: 
- السيوطى: المصدر السابق: ج؟ ص 1517 . 
ه؛ - ابن الصيرفى: إنباء الهصر: ص ص 31759-17/8 . 
4 - السخاوى: المصدر السايق: ج 4ص ص ١-56‏ ترجمة رقم 17 .7١‏ 
- نفس المصدر: ج 4 ص17١‏ ترجمة رقم 41 . 
4 - ابن العماد: شذرات الذهب فى أخيار من ذهب: جلاص١؟1.‏ 
4 - السيوطى: المصدر السابق: ج7 ص١/77‏ . 
٠ه‏ - السخاوى: المصدر السابق: جا ص ؟7؟517؟. 


١ه‏ - عبد اللطيف حمزة: الحركة الفكرية فى مصر فى العصرين الأيوبى والمملوكى: 
جب١‏ ص ١10‏ . وراجع أيضاً: 


مول خانقارات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 

- السيوطى: المصدر السابق: جص 77١‏ . 

- نفس المصدر: ج7اص77/1. , 

لاه - ابن ظهيرة: المصدر السابق: ص ١/8/8‏ حاشية ". 

5 - ابن العماد: المصدر السابق: جه ص/ا١73.‏ 

هه - السيوطى: المصدر السابق: جب” ص١/77‏ . 

5 - ابن الصيرفى: المصدر السابق: ص 586 . 

/أه - السيوطى: المصدر السابق:ج” ص 71/١‏ . 

4 - نفس المصدر: ج7اص ص47١771,1.‏ 

4 - نفس المصدر: جلا ص 77١‏ . 

.55 السخاوى: المصدر السابق :جص ص7١1-/11 ترجمة رقم‎ - ٠ 

- السيوطى المصدر السابق: جا ص١/7؟.‏ 

7 - اين العماد: المصدر السابق: جلاص55. 

7 - السسخاوى: المصدر السابق: ج؟ ص19 ١‏ ترجمة رقمكهلا. 

4 - نفس المصدر: جب ص"ال/اترجمة رقم/ا١؟.‏ 

6 - نفس المصدر: جاص ١7١0‏ ترجمة 1 4 

1 - صالح لمعى: المرجع السابق: ص ص 45,75 : 
- دولت عبد الله: المرجع السابق: ص١ ٠١‏ . 


> وزارة الأوقاف: المرجع السايق: ج صلا 


خعانقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 1 


- المنظمة العربية : ا مرجع السابق: جاص/اه , 
- ححسن عبد الوهاب: ا مرجع السابق: جا ص5 ١9‏ « 


- سعاد ماهر: ا مرجع السابق: 4 صب/7. 
4 - سورة الجمعة: آية : 6 . 


8 - كثيراً ما كان يعطف لقب (سيدنا» على لقب مولاناء وقد استعمل هذا اللقب خلفاء 
الدولة الفاطمية» وغالباً ما كان يرد بصيغة (مولانا وسيدنا أمير الموؤمنينَ» حيث ورد بهذه 
الصفة فى نقش باسم العزيز بمقام الخضر فى دير البلح ثم استعمل اللقب أيضاً فى عصر 
المماليك فأطلق على الظاهر بيبرس ثم شاع استعماله فى أواخر عهد هذه الدولة المملوكية 
فأصبح لقباً شعبياً يتخذه أئمة الدين 1 


- راجع: -حسن الباشا: الألقاب الإسلامية: ص ص011,7417. 


ما - السلطان لغة من السلطة والسلاطة بمعنى القهر والاستعباد رغنم أنه قد ورد كثير من 
الآيات القرآنية بمعنى الحجة والبرهان» وقد ورد اللفظ فى أوراق البردى العربية منذ القرن 
الأول الهجرى مضافا إلى كثير من متعلقات السلطان فقيل «خراج السلطان» وبيت مال 
السلطان» إلا أنه قد استعمل لأول مرة فى عهد هارون الرشيد كلقب فخرى لخالدين 
برمك» ويشير القلقشندى إلى أن هذا اللقب لم يصبح لقبآ عام إلا بعد أن تلقب به ملوك 
الشرق من بنى بويه وغيرهمء ثم صار لقبآ على المستقلين من الولاة يضرب على نقودهم 
تمييزاً لهم عن الولاة غير المستقلين؛ وفى العصر الفاطمى كان لقب السلطان يطلق على 
الوزراء أو أمراء الجيوش مثلما حدث بالنسبة لأسد الدين شيركوه وصلاح الدين حين منح 
كل منهما لقب سلطان الجيوش فى العهد إليهما بالوزارة عن الخليفة العاضدء واتخذ 
صلاح الدين هذا اللقب كلقب فخرى عن طريق الورائة عن الفاطميين حتى منحه رسمياً 
سنة (١801ه)ء‏ ثم ورث المماليك اللقب عن الأيوبيين ولاسيما يعد أن أتخذوا لأنفسهم 
ولاية إسمية عامة على سائر أنحاء العالم الإسلامى حين أحيا بيبرس الخلافة العباسية فى 
القاهرة فكان أول من أنخذ لنفسه لقب سلطان الإسلام والمسلمين» ومن ثم صار 


با (١‏ خانقارات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 


«السلطان» لقب عام على الحاكم فى عصر المماليك؛ وكان إما أن تفتح به سلسلة القابه 
فيقال السلطان السيد الأجل الملك الفلانى» وإما أن يذكر على صيغة النسبة فيقال «المقام 
الشريف العالى المولوى السلطان الملكى الفلانى» وكثيراً ما كان اللقب يلحق ببعض 
الصفات مثل العالم السعيد والشهيد والأعظم والمعظم؛ ونحوهاء كما دخل فى تكوين 
كثير من الألقاب المركبة مثل 9سلطان الإسلام والمسلمين» «وسلطان الأرض» ونحوهما. 


- راجع : القلقشندى: المصدر السابق: جهص8/: 1 0 جا ص6١‏ )ج_. ١ص٠8‏ 
-5 الكرملى : النقود العربية وعلم النميات: ص؟ ١١‏ لل 
- حسن الباشا : ا مرجع السابق: ص ص"197- 9؟7519, 

١‏ - الحامى اسم الفاعل من الحامية وهى الدفاع عن الشئ؛ وقد دخخل هذا اللقب فى تكوين 
بعض الألقاب المركبة مثل «حامى حورزة الدين» و وحامى البلاد» و وحامى الشغور» ونحو 
ذلكء والحوزة لغة هى الناحية وبذلك يكون المقصود بحامى حوزة الدين هو المدافعم عن 
الدين بنفسه» وقد أطلق هذا اللقب على الملك الأشرف شعبان فى كتاية بمدرسته تاريخها 
سنة (٠/الاه)‏ وكان هذا من الألقاب التى شاعت فى عصر المماليك الذين كان لهم 
شرف الدفاع عن الإسلام ضمن حملات الصليبين ووحشية التتار. 

ب راجع : حسن الياشا: ا مرجع السابق: ص ص 51-65ه15, 

1 - أطلق لقب «صاحب الديار المصرية والبلاد الشامية» على الملك الأشرف شعبان فى كتابه 
ثانية بمدرسته تاريخها سنة (٠لالاه)»‏ ثم صار لقب رسميا لسلاطين المماليك من بعده 
ولاسيما بعد أن استطاع الظاهر بيبرس توحيد مصر والشام على أثر إنقسامهما عقب وفاة 
بمدرسته تاريخها (4ملاهم) وغيره من السلاطين. 

- راجع: حسن الباشا: المرجع السابق: ص77. 


زف - ححسن عيد الوهاب: المرجع السابيق: جاص4 ١5‏ 6 
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- سعاد ماهر: المرجع السابق: ج؛ ص ص79-18. 

4 - محمود أحمد: المرجع السابق: ص صلاء 2١48‏ 
- حسن عبد الوهاب: المرجع السابق: ج!ا ص4 ١5‏ » 
- سعاد ماهر: القاهرة القديمة: ص7/» 
- إدارة حفظ الآثار العربية: ص8١‏ » 
- أبو صالح الألفى: المرجع السابق: ص9١‏ » 
- المنظمة العربية: المرجع السابق: جاص817. 

ه/ - كمال سامح: المرجع السابق: ص50 . 

1 - نفس المرجع: ص15 » 
- كراسات لجنة حفظ الآثار العربية عن سنة 14/45١‏ م) ص87. 

/ا/ا - سورة التوية: الأيتان: 15-14 . 

- حسن عيد الوهاب: المرجع السابق: جاص 194١ء‏ 
- سعاد ماهر: مساجد مصر: جاص ص 50-19 . 


9 - المثاغر لغة هو القائم بسد الثغور القائمة على حدود الدولة لأنه كالياب على الحلق؛ ومع أن 
هذا اللقب لم يكن من الألقاب التى وردت بشأنها بعض آيات الذكر الحكيم كالجهاد 
ونحوه لأن مناوشات الفغور لم تكن معروفة على عهد النبى (ص) وصدر الإسلامء إلا أنه 
كان أحد التتائج التى تربت على إحياء النهضة السنية التى قادها السلاجقة ونماها الأتابكة 
ووصلت ذروتها على يد الأيوبيين فى ضرباتهم الناجحة ضد الصليبيين؛ ومن هنا تلقب 
سلاطين الأيوبيين بهذا اللقب وتبعهم فى ذلك المماليك؛ وكان اللقب يستخدم مجرداً 


5 خخانقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتعلوقات 


للسلاطين والملوك ومضاقا إلى ياء النسب لأكابر العسكريين. 
- راجع: القلقشندى: صبح الأعشى : جل"'ص5؟, 
- حسن الباشا: المرجع السابق: ص ص 40٠-4145:‏ . 
66 - المرابط اسم فاعل من الرباط الذى لازمه المرابطون على الفغورء وهو من الألقاب التى 
ظهرت على أثر النهضة السنية التى قادها السلاجقة وتعهدها الأتابكة من بعدهم ثم اشعل 
جذوتها الجهاد ضد الصليبين فى عصور الأتابكة والأيوبيين والمماليك؛ واستمدت هذه 
النهضة حيويتها ما ورد فى القرآن الكريم فى قوله تعالى «يأيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا» وفى قوله #وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل»؛ ورغم أن مدلول هذا 
اللقب كان حربياً فى المقام الأول إلا أنه ورد فى العصور المتأخرة كمدلول صوفى أيضأء 
لأن التغور المشار إليها كانت مجمع عناصر مختلفة من أنحاء العالم الإسلامى ذهبوا هناك 
للدفاع عن هذه الثغور ضد أعداء الإسلام أولاً ثم كان خروجهم بعد انتفاء الصفة الحربية 
عن هذه الثغور ودخولهم إلى صفة الزهد فى الدنيا والإقبال على الآخرة فكان ذلك من ثم 
مدخلا لواحدة من أهم صفات الصوفية؛ وبينما جاء هذا اللقب على صيغة «المرابط» مجرداً 
بالنسبة للسلاطين والملوك» فقد جاء مضافاً إلى ياء النسب «المرابطى» بالنسبة لأكابر 
العسكريين ولاسيما نواب السلطنة فى عصر المماليك. 


- راجع : سورة الأنفال: آية 1" 

- حسن الباشا: المرجع السابق: ص ص:455-/451 . 
١‏ - سورة المائدة: الآيتان: (7-) وانظر أيضاء 

- محمود أحمد: المرجع السابق: ص55١؛‏ 

- سعاد ماهر: المرجع: ج ص/7/1 ج4 ص١‏ 4 . 


7 - صورة البقرة: الأيتان: 765-182 . 


خخاتقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقاث 6٠م‏ 


*الم - سورة البقرة: آية ه48 وأنظر أيضاً: 

5 - سورة الحجر: الآيتان : 59-45 . 

هم - حسن عبد الوهاب: المرجع السايق: ج١‏ ص519١.‏ 

1 - رغم أن العالم كان لقب من ألقاب العلماء أصلاً إلا أنه استخدم كلقب مشترك بين رجال 
الحرب والإدارة حيث تلقب به كثير من سلاطين المماليك الذين كانوا فى غالبيتهم من 
رجال السيف» وكان يردف فى هذه الحالة بلقبى «العامل» و العادل» وجاء هذا اللقب فى 
عصر المماليك غاليآً ضمن ألقاب السلاطين مجرداً من ياء النسبةء أما فى حالة غيرهم من 
رجال الدولة فكان يرد بصسغة النسبة فيقال «العالمى . 

- راجع: القلقشندى : المصدر السابق: ج"“ص ص ١١/83‏ وانظر أيضاً: 

- حسن الياشا: ا مرجع السابق: ص 279٠‏ 

- محمد أمين: فهرست وثائق القاهرة: ص4/6! حاشية 7 . 
الصفات الممكنة لهم لأن «العدل أساس الملك» ومع ورود هذا اللقب كصفة عامة 
لقب به المغربى وابن المدبر وغيرهماء وعرف اللقب فى عنصر المماليك فأطلق على 
السلاطين مجرداً من ياء النسبة العادل» ومضافا اليها «العادلى» فى حالة أكابر العسكريين 
من التواب ونحوهم» يدل على ذلك وروده بهذه الصفة فى نقش على مشكاة زجاجية 
ضمن ألقاب قرقماس أمير كبير» ش 


_- راجع: و11,5.145 غتطده 1 :18 1أ0اقتمن11 ناماب أت 0106 ,أع83 170 لاود 


- القلقشندى : المصدر السابق: جا" ص5١‏ وانظر أيضاً: 


ىم خبانقاوات الصرفية فى مصر الحواشى والتعليقات 
- لجسن الباشا : ا مرجع السابق: ص. 


3 - المؤيد اسم مفعول من اأيد» وهو من الألقاب التى تشير إلى أن الملقب به مؤيد من الله 
تعالى لتقواه؛ مثله فى ذلك مثل المنصور والموفق» وكلها من الألقاب الملكية الإسلامية؛ وقد 
استعمل اللقب مجرداً من ياء النسب بالنسية للسلاطين والملوك ومضافاً إليها بالنسبة للأمراء 
والعسكربين؛ وكانت تضاف إليه أحياناً بعض كلمات لتكوين لقب مركب منه مثل «المؤيد 
بالله» والمؤيد من السماء» ونحو ذلك. 


- أنظر : حسن الباشا: المرجع السابق : ص81717. 

49 - سورة الحجر: الآيات 44-45 . 

٠‏ - حسن عيد الوهاب : المرجع السايق : جا ص195, 
- سعاد ماهر : القاهرة القديمة : ص87» 
- وزارة الأوقاف : المرجع السابق: ج ؟ ص//. 

١‏ - حسن عيد الوهاب : المرجع السابق : جا ص ”19ء 
- كمال سامح: المرجع السابق ل 440-44 
- أبو صالح الألفى : المرجع السايق: ص5١‏ ء 
- وزارة الأوقاف: المرجع السابق: ج” ص/ال/اء 
- المنظمة العربية: المرجع السابق: جا ص8 ه » 
- كراسة لجنة حفظ الآثار العربية عن سنة (1445م) ص 241 ' 
- سعاد ماهر: مساجد مصر: ج44 ص ص١47-41.‏ 


5 - .6666 17 .ع5كة ,اال .1 © الأعطاعءت 8 روا 


خائقارات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات اخ 


417 - محمود أحمد: المرجع السابق: ص"4 ١‏ . 

- وزارة الأوقاف: المرجع السابق: 7اص 7 
5 - صورة الجمعة: الآيتان .)١١-95(‏ 
© - محمود أحمد: المرجع السابق:ص59١»‏ 

- كمال مامح: المرجع السابق: ص48 » 

- سعاد ماهر: مساجد مصر: ج4 ص ص 117-47. 
- محمود أحمد: المرجع السابق: ص ١545‏ . 
/1ة - حسن عيد الوهاب: المرجع السابق: جا ص”15» 

- سعاد ماهر : المرجع السابق: جغ؛ ص27 ء 

:8303 رآ اك .م0 :معطعىتظ8 مولا 

4 - سورة الفرقان: آية .٠١‏ 


9 - الغازى اسم فاعل من (غزا؛ واسم مفعوله 9مغازى) وهى حروب النبى (ص) ضد أعداء 
' الإسلام؛ وهو من الألقاب السنية التى كانت - كاراب والمشاغر إحدى نتائج النهضة التى 
دعت إلى الرجوع إلى الإسلام وحمايته من هجمات الصليبين والتتار» وكان هذا اللقب 
على عهد المماليك من القاب العسكريين واستخدم لأدنى طبقاتهم فى معظم الأحيان. 
- أنظر: حسن الباشا: المرجع السابق: ص ص ١١141-؟7١41.‏ 

٠‏ - المغيث لغة اسم فاعل من «أغاث» وأصله «غواث» قلبت واوه ياء لإنكسار ما قبلهاء 
واستعمل بصيغة النسبة (الغيائى» كلقب فخرى للعسكريين ولاسيما الملوك منهم وقد جاء 
هذا اللقب على مشكاة زجاجية تاريخها (/ا/الاه) باسم الأمير سيف الدين أرغون 
الناصرى نائب السلطنة» ثم أضيفت إليه بعض كلمات أخرى لتكوين لقب مركب منه مثل 
«غياث الأنام» و«غياث الدين» و«غياث الأمة» و «غياث الدولة» ووغياث الإسلام 
والمسلمين» ووغياث الحرمين؟ ونحوها. 


لي خخانقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 
- راجع : القلقشندى: المصدر السابق: ج” ص١7‏ وأنظر أبيضاً: 
- حسن الباشا: المرجع السابق: ص ص: .11١6 - 41١7‏ 
١‏ - حسن عيد الوهاب: المرجع السابق: ج١‏ ص/191ء 
- سعاد ماهر: المرجع السابق: ج4 ص ص 47 -5. 
- حسن عبد الوهاب: المرجع السابق: ج١‏ ص 195 . 
7 - صالح لمعى: المرجع السابق: ص١3‏ 
4 - دولت عبد الله: المرجع السابق: ص ص 741-74٠ 21٠٠١‏ 744-17417. 
- كراسة لجنة حفظ الآثار العربية مجموعة : عن سنة (1845م) ص84. 
1 - دولت عبد الله: المرجع 0 4 -111-1745741؟. 
7 - مجموعة " عن سنة (1446م)ص ص:"7, 58 4لا, 245-44 
- راجع أيضاً: مجموعة (0) عن سنة (/41-/1848م) ص ص79, 435441. 


١ ٠١ 4‏ - مجموعة زوف عن سنة (1483م): ص ص 45*81 هلا, "ا مام /ضق 
٠١5-1١‏ 


- مجموعة (4) عن سنة (1491م) ص ص4 .16-١‏ 

.59 748278 21٠١ مجموعة (9) عن منة (141م): ص ص‎ - ٠ 

.1١ 581758 218 عن سنة (1431م) ص ص‎ )1١( مجموعة‎ - ١ 

- مجموعة (11) عن منة (1415م): ص ص 8884 1551117. 


7 - مجموعة (15) عن سنة (/1451م) ص ص 2118 150. 


خانقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتمليقات 


5 - مجموعة (16) عن سنة (1894م) ص صؤ/اء 17 . 

- مجموعة )1١(‏ عن سنة (1961م) ص ص : لاه 7/. 

7 - مجموعة (117) عن سنة (1108م) ص ص: .١11:111-1١١‏ 
يل - مجموعة (11) عن سنة (14*3م) ص ص 241 .1١9,80‏ 
118 - مجموعة (4؟) عن سنة /191م) ص: 15 

8 - مجموعة (11) عن سنة (19054م) ص119. 

- إدارة حفظ الأثار العربية ورسالتها فى -حفظ الأثار العربية: ص4١‏ . 
١‏ -المقريزى: المصدر السابق: ج7١‏ ص ص 418 وما بعدها. 

7 - على ياشا ميارك: المصدر السابق: جالاص١١.‏ 

7- صالح لمعى : المرجع السابق: ص"؟, 

ظ - فهرس الأثار الإسلامية بمديئة القاهرة: ص/. 


5 - لين بول: ا مرجع السابيق: صلمة؟. 


- مجموعة (/) من كراسات لجنة حفظ الآثار العربية عن سنة (1485م) ص/,. 


- المقريزى: المصدر السابق: ج7اص8 8 ؟ . 
17 - السخاوى: المصدر السابق: ج١‏ ص9 
- السخاوى: الذيل على رقع الإصر: ص 79448ء 
- على باشا مبارك: المصدر السابق: جا ص »4١5‏ 


- ابن تغرى بردى: المصدر السابق: ج7١‏ ص45 وانظر أيضاً: 


هخم خاتقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 


- سعاد ماهر: المرجعم السايق: جص ص/الاء 0 

- المقريزى: المصدر السابق: جاص ص 415-418 . 

مم السخاوى: المصدر السايق: جاص ص١‏ الى 

.8١ أنظر أيضاً: سعاد ماهر: المرجع السابق: جص‎ - ١ 

3 - رغم أن القاضى أصلاً اسم لوظيفة إلا أنه استخدم كلقب فخرى منذ أواخر عصر الدولة 
الفاطمية وحتى نهاية عصرى الأيوبيين والمماليك» وكان يطلق فى هذه الحالة على الكتاب 
والعلماء وموظفى الدولة من المدنيين سواء كانوا ممن يتصدرون لوظيفة القضاء أم لغيرها من 
الوظائف» وقد استخدمت التسبة منه ومن مصدره فقيل «القاضورى» و «القتضائى» و 
«القضاميرى» وقد استخدم هذا اللقب الأخير فى تلقيب من اجتمعت له رئاسة السيف» 
والقلم نسبة إلى القضاء والأمير جربا على مذهب النسبة إلى المضاف إليه مع كقولهم فى 
النسية إلى عبد شمس ١‏ عيشمى» ونحو ذلك. 

- راجع : القلقشندى: المصدر السابق: جه ص١‏ 40: جا" ص١7‏ وانظر أيضاً: 


> ححسين الباشا: ال مرجع السايق: ص5 47 . 

77 - عرف لقب وسعد الدين) أول ما عرف عن أبى نصر احمد بن مروان فى نص إنشائى 
تاريخه سنة (477ه) على سرر بديار بكرء ثم عرف هذا اللقب فى عصر المماليك 
ولاسيما بين الكتاب الأقباط واختص فى بعض الأحيان بمن تسمى منهم بعبد الرزاق. 

- راجع: حسن الباشا: المرجع السايق: ص١‏ 717. 

- اختص ناظر الجيوش بالتحدث فى أمر اقطاعات المملكة سواء كان فى مصر أم فى الشام 
والكتابة بشأنها وأحذ رأى. السلطان ومشاورته فى أمرها وكان لناظر الجيش أتباع يساعدونه 
على تحمل أعباء هذه الوظيفة ولاسيما فى «صحاية ديوان الإنشاء و (نقابة الجيوش» التى 
أختصت كما يقول القلقشندى بتحلية الجند فى عرضهم. 


ختانقاواث الصوفية فى. مصر الحواشى والتعليقات 5م 


- راجع : القلقشندى: المصدر السايق: جه4 ص ص ١5؟5-؟؟.‏ 


ه1١‏ - كاتب السر هو صاحب ديوان الإنشاء الذى كان بحكم عمله على علم بأسرار الدولة» 
وقد ظهرت هذه الوظيفة فى الدولة العباسية وفى الدولة التى تفرعت عنها مثل الدولة 
الطولونية فى مصر حيث اتخذ ابن طولون كانبآ من المقربين إليه سماه 9كاتب السره» 
واستمرت هذه الوظيفة على عهد الدولة الفاطمية فأطلقت تسميتها على أبى الفرج محمد 
بن جعفر المغربى سنة (404ه) على عهد المستنصرء فلما جاء الأيوبيون ظلت كتابة السر 
قائمة وكان لا يتولاها إلا أعاظم أهل الدولة» أما فى عصر المماليك فققد اختفت صيغة 
«كاتب السرة وحلت محلها صيغة «كاتب الدست» أو «كاتب الدرج؟؛ وَاسحسِن الأمو 
على ذلك إلى أن ولى القاضى فتح الدين بن عبد الظاهر ديوان الإنشاء على عهد المتصور 
قلارون فأعاد الصيغة القديمة لهذه الوظيفة «كاتب السره وتلقب بهاء واستمرت هذه 
العسمية بعد ذلك على كل من ولى هذا الدبوان إلى نهاية عصر المماليك رغم ما أحائه 
العامة فى كلمة كاتب من إبدال لحرف الباء إلى ميم فقيل «كاتم السر» وهى تسمية كما 
يقول القلقشندى صحيحة المعنى لأن صاحبها يكتم سر الملك ويتكتم عليه. 


- راجع: القلقشندى: المصدر السابق: ج١‏ ص؛ »٠١‏ 
- حسن الباشا: الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية: جاص ص5117-51515. 
- سورة التوبة: آية ١4:‏ . 
0 - سورة: آل عمران: أية 3317 . 
- مجموعة (4) عن سنة (14/15م) ص لالات79. 
- مجموعة (/1) عن سنة (189م) ص الا. 
- مجموعة (9) عن سنة (141م) ص ٠»‏ 6 


- مجموعة (11) عن سنة (14454م) ص6. 


,3م خخانقاواث الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 
-١‏ مجموعة (11) عن سنة (1909م) ص1 5. 
- أنظر: محمود أحمد : المرجع السابق: ص ص0٠6١-181,‏ 

- سعاد ماهر: المرجع السابق: جاص ص 87 - 17 

- المنظمة العربية : المرجع السايق: جااص١1,‏ 

- ادارة ححفظ الآثار العربية: ص ص 2,٠١ -١9‏ 

- لين بول: المرجع السابق: ص"؟ . | 
١437‏ - أنظر فى ذلك أيضاً: سعاد ماهر: القاهرة القديمة: ص ص/ال4-/8»: 

- نتحى الحديدى: ا مرجم السابق: ص/11١‏ . 

4 - ورد فى فهرست وثائق القاهرة أن هناك حججة بدار الوثائق القومية بالقلعة تحت رقم 
يظن أنها تخص هذه الخانقاة ولكنه بالرجوع إليها اتضح أنها خاصة بالجامع الأبيض الذى 
أنشأه الناصر فرج بالحوش السلطانى بقلعة الجبل المحروسة» وهو الجامع الذى لم يعد له 
وجود ويغلب على الظن أن جزءاً من موقعه حالياً ضمن المسجد الذى أنشأه أحمد كتخدا 
العزب فى مواجهة الباب الشهير المعروف باسمه. راجع أيضآً محمد أمين : المرجع السابق: 
ص"١.‏ ْ. 

6 - المقريزى : المصدر السابق: جل ص5 5١‏ . 

7 - السخاوى : الضوء اللامع : جاص ص 745-1740 وأنظر أيضاً: 

- عيد اللطيف ابراهيم: دراسات فى الكتب والمكتبات الإسلامية: ص 755 . 

.١ عبد الرحمن ركى: المرجع السابق: ص19‎ - ١41/ 


لم ١‏ - راجع فى ذلك: ابن تغرى بردى: المصدر السابق: ج١1١‏ ص ص8 ١15-1١1‏ 


خائقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقاث 


- ابن اياس: بدائع الزهور: ج١‏ ص5١7.‏ 
- راجع: ابن تغرى بردى: المصدر السابق: ج7اص ص348١-179؛‏ 
ا - السخاوى: المصدر السابق: ج”"ص8 ١5‏ : 
- أبن العماد: المصدر السابق: جلاص7١١‏ . 
- الحتنبلى: المصدر السايق: ج؟ ص19 وأنظر أيضاً: 
- سعاد ماهر: المرجع السابق: ج4 ص ص 94ه-50. 
١‏ - راجع فى ذلك: السخاوى: المصدر السابق: جا" ص1548١؛‏ 
- الحنبلى: المصدر السابق: ج7اص 56 » 
- ابن ظهيرة: المصدر السابق: ص ص48 -49. 
- راجع: ابن العماد: المصدر السابق: جلاص؟١١‏ . 
١61"‏ - السخاوى: المصدر السايق: جا" ص /15. 
5 - ابن تغرى بردى: المصدر السابق: جن7١‏ ص 775. 


-المقريزى: السلوك: ج”اق ”اص ص .٠١١5- ١٠١١7”:‏ 


7 - راجع: ابن تغرى بردى: المصدر السابق: ج7١‏ ص ص: 171-111 . 


67 - على باشا مبارك: المصدر السابق: ج ١‏ ص ص: .١١5-1١1١5‏ 
- أنظر أيضاً: خليل ضومط: المرجع السابق: ص ص 44-1448 17, 
- محمود أحمد: المرجع السابق: ص ٠ق‏ 


- المنظمة العربية: المرجع السابق: ح- ص ص خ4هه-1", 


6م 


خانقاواث الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 


- زامبور: ا مرجع السابق: ص:717١.‏ 


.514 ترجمة رقم‎ ١7١ السخاوى: المصدر السايق: ج؛ ص‎ - ٠ 


.411 نفس المصدر: ج4؛ ص ص08١-105 ترجمة رقم‎ - ١ 

7 - نفس المصدر: جاص 77. 

7 - نفس المصدر: ج؟ ص 7١9‏ ترجمة رقم 5859 وتخص نخادم شيخ الصوفية بالخائقاة 
السريائوسية. 70 

6 - نفس المصدر: ج؛ ص ص 6ه!ا-"0؟7. 

ح- نفس المصدر: جه ص ١758‏ . 

77 - نفس المصدر: جا ص4ه. 

8 هن ال جلا ص ص 177-11. 

8 - نفس المصدر: ج١‏ ص ص 780-17817. 

- نفس المصدر: جب ص ص 194-1١67‏ ترجمة رقم ٠4178‏ 

.744 ترجمة رقم‎ 1١١-١١3 نفس المصدر : ج " ص ص‎ - ١ 

- نفس المصدر: ج١‏ ص ص 2771-1717 

..1176 ترجمة رقم‎ 185-181١ نفس المصدر: جه ص ص‎ - ١7 

4 ح- نفس المصدر: جا" ص ص 50-486 ترجمة رقم 586 . 

- نفس المصدر: ج١‏ ص١١7.‏ 

1 - نفس المصدر: جب" ص ص 41-41 ترجمة رقم 77/8 . 

.1760 ترجمة رقم‎ 171-١157 نفس المصدر: ج4 ص ص‎ - ١7 


خانقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقان 


8 - نفس المصدر: ج4 ص ص 794 - 540 ترجمة رقم 1/,. 
8 - نفس المصدر: جا ص ص ١١90 - 1١4‏ ترجمة رقم 141. 
٠‏ ح- نفس المصدر: ج؟ ص ١50‏ ترجمة رقم 1147. 
١‏ - نفس المصدر: ج4 ص. ص 1171/-١175‏ ترجمة رقم ©71. 
- نفس المصدر: جلا ص ص ١١0 - ١١4‏ ترجمة رقم 171417 
1417 - نفس المصدر: جة ص 747 ترجمة رقم .7/6١‏ 
5 - راجع أيضاً محمود أحمد ؛ المرجع السابق : ص ص : ١9٠‏ -١15ء‏ 
- سعاد ماهر: المرجع السابق : ج 4 ص ص ؟1" -1", 
- دولت عبد الله: المرجع السابق: ص ,١"16‏ 
- إرنست كونل: الفن الإسلامى: ص ٠١1‏ » 
- كمال سامح: الرجع السابق: ص "4 » 
- المنظمة العربية : المرجع السابق: جا ص "1١‏ 
- ثروت عكاشة : القيم الجمالية فى العمارة الإسلامية: ص 6 
- زكى حسن: فنون الإسلام: ص /ا/. 
6 - راجع أيضاً : محمود أحمد : المرجع السابق: ص ص ١6١‏ -1615ء 
- المنظمة العربية: المرجع السابق: ج؟ ص 175 ؛ 


0 رك حسن: ا مرجع السابق: ص /الاء 
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- كمال سامح: ا مرجع السابق: ص 6 
1 - أنظر أيضاً: سعاد ماهر : المرجع السابق: ج4 ص ص 419 -51, 
- دولت عيد الله: المرجع السابق: ص /15» 


- محمود أحمد: ا مرجع السابق: ص 2١6١‏ 
- المنظمة العربية: ا مرجع السابق: ج١1‏ ص 13١‏ . 

7 - لقد سبقت الإشارة إلى تعريف لقب السلطانء أما الأعظم فهو أفعل التفضيل من العظمة 
ومعتاها الكبرياء» وقد استخدم هذا اللقب للإمام والسلطان ومن فى مستواهما فيقال 
«الإمام الأعظم» كما ورد فى حالة السلطان قايتباى وغيره» وكان ورود هذا اللقب متفرعا 
على السلطان يعنى سعة النفوذ وادعاء السيطرة على كافة ملوك الإسلام؛ وقد ورد بهذه 
الصيغة على إناء زجاجى تاريخه (٠/الاه)‏ باسم «المقام الشريف الأعظم المولوى السلطانى 
الملكى الأشرفى ناصر الدنيا والدين شعيان» . 

- أنظر : حسن الباشا : الألقاب الإسلامية ص ص: 1١57‏ -1517. 


- قارن : سعاد ماهر: المرجع السابق: ج4 ص54 حيث ورد هذا النص بأخخطاء كثيرة فى 
القراءة وإسقاط لكثير من الكلمات. 

8 - كان لقب «سلطان الإسلام والمسلمين» هو أعلى الألقاب المضافة إلى كلمتى «الإسلام 
والمسلمين» وقد أنى فى اصطلاح كتاب المماليك فى أول الألقاب المركبة بعد اللقب 
المضاف إلى الدين ثأنه فى ذلك شأن غيره من الألقاب المضافة إلى الإسلام والمسلمين. 

- أنظر: حسن الباشا: المرجع السابق: ص777. 


- انحبى لغة اسم الفاعل من أحيا ومعناه الباعث والمعيدء وكانت تضاف إلى هذا اللقب فى 
عصر المماليك يعض الكلمات الأخرى لتكوين ألقان مركبة منة مثل «محبى السنة» و 
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«محيى الدين» وغيرهماء وهما من القاب العلماء والصلحاء أما ومحبى العدل فى العالمين» 
فقد كان لقبآ سلطانيآ لملوك هذا العصر الذين أرادوا أن يضفوا على أنفسهم صفة احترام 
العدل؛ وقد أطلق مثلة على الملك الأشرف شعبان فى نقش تاريخه سنة (٠/الاه)‏ جاء 
على جدران مدرسته. ْ 

- راجع :178 ,110 ,1آ .أك .08 : (.801) متعطعىتظ درنلا 

- حسن الباشا: المرجع السابق: ص ص 4717 - 16. 

- الكهف لغة هو الملجأً والملاذ والأصل فيه البيت المنقور فى الجبل ليحمى إنسان العصر 

الأول من أخطار الطبيعة؛ وقد استخدم هذا اللقب للدلالة على أن صاحيه هو الملجأ والملاذ 
للفقراء والمساكين» وقد أضيفت إليه بعض الكلمات الأخرى لتكوين ألقاب مركبة منه 
مثل «كهف الأسرة الزاهرة» وكان من ألقاب الشرفاء ودكهف الكتاب» وكان من ألقاب 
أكابر الكتاب كالوزير وكاتب السر و «كهف الملة» وكان من ألقاب أكابر العسكريين 
كنواب السلطانة» أما «كهف الفقراء والمساكين» فد أطلق على أبى الفوارس أيبك 
السلطانى فى نص إنشاء تاريخه سنة 701ه) .فى المسجد الجامع فى بلوال» ويمكن 
اعتبار هذا اللقب أحد روافد الحركة الستية المشار إليها. 


- راجع : القلقشئدى : المصدر السابق: جاا اص ص11 اك 
,00 ”,ع باك .م0 ان1 اللا أت مطصر00) ,أعع انالك 


- حسن الباشا: المرجع السايق: ص ص .141١- 44٠‏ 
- الشهيد لغة هو الشاهد انطلاقاً من قوله تعالى #وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الئاس ويكون الرسول عليكم شهيداة والشهيد معنى هو من قتل فى سبيل الله 
أو من قتل فى سبيل قضية مشروعة؛ وقد ورد أن الأمير أحمد ابن اسماعيل السامانى 
صاحب خراسان كان قد قتل سنة ١(‏ ١ه‏ ) على يد جماعة من غلمانه فلقب بالشهيدء 
وفى عصر المماليك أطلق اللقب أيضاً على الظاهر برقوق فى كثير ما سجله ابته الناصر 
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- راجع : سورة : البقرة: آية 117 
- ابن الأثير: الكامل فى التاريخ: ج 4 ص 55 وأنظر أيضاً: 
> ححسن الباشا: المرجع السابق: ص ص للش رةه 
7 - السيد لغة هو المالك والزعيم وقد أطلق فى البداية على الأجلاء من الرجال ولاسيما أيناء 
على بن أبى طالب (ر) وكثيراً ما كان يلحق فى هذه الحالة بالشريف فيقال (السيد 
الشريف» وربما جاء من هنا إطلاقه على ررساء القرامطة الذين كانوا يدعون الإنتساب إلى 
على رضى الله عنهء ثم صار السيد بعد ذلك لقنباً عاماً على أصحاب السلطان الفعلى فى 
مصر منذ العصر الفاطمى وحتى نهاية عصر المماليك؛ فأطلق «السيد الأجل» على أمراء 
الجيوش الفاطمية؛ ثم أطلق نفس اللقب على صلاح الدين ومن خلفه من ملوك الأسرة 
الأيوبية» ثم ورئه سلاطين المماليك حتى حظروا استخدامه فى المكانبات السلطانية» وقد 
دخل هذا اللقب فى تكوين كثير من الألتاب المركبة مثل «سيد الأمراء» و سيد الكبراء» 
لأرباب الأقلام» و سيد العلماء والحكام» للقضاة و 9سيد الرؤساء» للوزراء ومنه أيضاً سيد 
الملوك والسلاطين» وقد أطلق على الأشرف شعبان فى نص بمدرسته تاريخه سنة 
(٠/الاه)‏ كما أطلق على غيره من سلاطين هذا العصر. 
.17 ,1 .م0 :(.81) مسعمطععظ سولا- 
- حسن الباشا: المرجع السابق: ص ص: ه148" - ٠6؟,‏ 


45- راجع أيضا: : 0136 1,انالع أط نمث 11لا اناتام تتء1]835 كنام1م» : اتغطعرع8 مولا 
.6 - 205 مانغا ,2.316 ,111 :عمو ,عاك 


ه5- أنظر أيضاً: صالح لمعى: المرجع السابق: ص5 ”7 » 


- كمال سامح: ا مرجع السابق: ص ". 
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- أنظر أيضاً: دولت عبد الله: المرجع السابق: ص7١‏ ء 
- سعاد مأهر: ا مرجع السايق: جاص5". 
17- أنظر أيضاً: محمود أحمد: المرجع السابق: ص67١ء‏ 
- المنظمة العربية: ا مرجع السايق: ج١7‏ صض؟1 . 
4- المقام لغة هو اسم لموضع القيام انطلاقاً من قوله تعالى «فيه آيات بينات مقام إبراهيم» وقد . 
استخدم فى المراسلات كناية عن صاحب المكان تعظيماً له عن التفوه باسمه؛ وقد صار هذا 
اللقب هو أرفع الألقاب الأصول فى عضر المماليك؛ فظل يستخدم للسلطان أو من فى 
عهد الخلافة إليه بالسلطنةء وقد رتب ابن فضل الله العمرى هذا اللقب ترتيباً تنازلياً إلى 
«المقام الشريف» ثم «المقام الكريم» ثم «المقام العالى» وغالب الظن أن المقام العالى ظل من 
اختصاص السلطان منذ أوائل العصر الأيوبى حتى أوائل عصر المماليك ثم استعمل لقب 
المقام» 8 «المقام العالى» لولاة العهد من أبناء السلاطين» وهنا مال الكتاب إلى إطلاق 
لقب «المقام الشريف» على السلطان وتركوا «المقام العالى) لأبنائهء ومن هنا وضع ابن 
فضل الله العمرى «المقام الشريف» على رأس الألقاب الأصول كما سلف وأخخذ عنه ذلك 
القلقشندى. 


- راجع: سورة آل عمران : آية: 37 

- ابن العمرى: التعريف بالمصطلح الشريف: ص ص 217/١7‏ 
- القلقشندى: المصدر السابق: ج" ص 38 وأنظر أيضاً: 

- حسن الياشا: المرجع السابق: ص ص 44179 - 441 . 


8- الشريف فعيل من الشرف ومعناه العلو والرفعة والسموء وقد أصطلح على منح هذا اللقب 
لمن له آباء يتقدمونه بالشرفء ولذلك أورده بعض كتاب الدساتير قبل «الكريم) لاشتماله 
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على عراقة الأصل وشرف النحتدء ومن هنا صار لقب عام على كل عباسى فى يغداد وكل 
علوى فى مصرء وقد اصطلح الكتاب فى عصر المماليك على أن يرد لقب (الشريف» فى 
سلسلة الألقاب الأصول المفتتحة بالمقام والمقر والجناب فيقال «عهد شريف» و «تقليد 


شريف» وهتوقيع شريف» و ومرسوم شريف» على حين وصف ما يتعلق يمكاتبات النواب 


بلقب (الكريم» . 

- راجع : القلقشتدى: المصدر السابيق: ج" ص ١79‏ 2 

- حسن الباشا: المرجع السابق: ص 7 /اه"ا -1وهك, 
٠‏ - سورة الأحزاب: آية 05. 
ح- سورة: الكهف: الأيتان: .١١١ - ٠١١9‏ 
6 - سورة: |الأحزاب: آية 05. 
“303 - سورة: البقرة: أية ١414‏ . 
4 - سورة: الدخحان: الأيات © -94ه. 
© - راجع أيضاً: 207 )نه ,318 .2 ,111 .عقة ,لع ناك .مه تسعطعع8 صدلا 
- سصورة: الرحمن: الآيتان 5؟ -/51 . 
07 - سورة: البقرة: آية ©7802 . 
4 - نفس السورة والآية. 
9 ح- راجع أيضاً: 218 ]ئها ,24 .111,5 عقة ,علد نأك .ره تتمعطعيع8 مدلا 


.5-- ١ سورة: الرحمن: الآيات‎ - ٠ 


خانقارات الصوقية فى مصر الحواشى والتعليقات 


١‏ - سورة: الرحمن: الآيات /1" - /ا, 
7 - راجع أيضاً: 412 )عدها ,320 .111,2 .عمد ,علد .نأك .ره للأمعطعع8 مولا 
١‏ ؟' - راجع أيضاً: .216 6ه ,323 .2 , وعد ,عل رقصره1 :1010 
4 - سورة الرحمن: الأيتان: 75 -/77. 
- راجع أيضاً: 216 )مها ,323 .2 ,111 .ع«أء: باك .مه بمعطعمت8 مدلا 
5 - سورة: البقرة: آية ©7606 
١7‏ - سورة: لقمان: أية 14. 
4 - راجع أيضاً: 219 6»«ها ,324 .2 ,111 .عكد ,نجل باك .مه تلمعطعيع8 مدلا 
- أنظر أيضاً: المنظمة العربية: المرجع السابق: جا ص17" . 
ح- راجع أيضاً: 209 620 ,319 .2 ,111 .عقف ,»لك اله .مه الاعطويت8 مولا 
١‏ - أنظر أيضاً: المنظمة العربية: المرجع السابق: جا ص7", 
- محمود أحمد: المرجع السابق: ص ١97‏ . 
7 أنظر أيضاً: محمود أحمد: نفس المرجع: ضص١ ١5‏ » 
- المنظمة العربية: المرجع السايق: ج؟ ص١"‏ 
- ثروت عكاشة؛ المرجع السابق: ص١١٠7.‏ 
77 - سورة: الجمعة: الآيتان: 9 .,١١-‏ 
- سورة: آل عمران: آية ١4‏ . 


- أنظر أيضاً: محمود أحمد: المرجع السابق: ص١‏ 19 . 


لم 
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1 - سورة : البقرة؛ الآيتان: ©©؟ - "76 . 
>١1‏ - سورة: البقرة: الآيتان: /اه7 -:/6؟ . 
- راجع أيضاً: 484 )عا ,2.668 ,111 .عكه1 ,دل اله .مه امتعطعيع8 مدلا 
4 - أنظر أيضاً: صالح لمعى: المرجع السابق: ص ص 59 --55. ظ 
- راجع: محموعة (7) عن سنة (14/1م) ص11 . 
1 - مجموعة (1) عن سنة (18/6م) "ص77 . 
1 - مجموعة (14) عن سنة (1445م) ص7/8. 
17 - مجموعة (0) عن سئة (/41 - 144/4م) ص /. 
4+- مجموعة (/1) عن سنة (183م) ص 1١175‏ . 
0- نفس المجموعة: ص .1١١5‏ 
71- مجموعة () عن سنة (1851م) ص 71. 
77- نفس المجموعة: ص .51١‏ 
- مجموعة (1) عن سنة (14851م) ص ص 77 -97. 
- نفس المجموعة: ص .8٠‏ 
ح- نفس المجموعة: ص 537. 
0١‏ - مجموعة )١١(‏ عن منة (145م) ص 60. 


1 - مجموعة (11) عن سنة (188م) ص 5. 
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34 - نفس المجموعة: ص 580 . 
145 - مجموعة )١1(‏ عن سنة (1855م) ص 5. 
6 - نفس المجموعة: ص /17؟١‏ . 
51 - مجموعة (15) عن سنة (1491م) ص/01. 
417 - مجموعة )١6(‏ عن سنة (/185م) ص 17. 
4 - نفس المجموعة: ص ص .171,٠١4‏ 
- مجموعة (17) عن سنة (1495م) ص ص 14ء ا/ا. 
0 - نقس المجموعة: ص)/ا/. 
١‏ - نفس المجموعة: ص ١١17‏ وأنظر أيضاً: 
- مجموعة (/11) عن سنة (١١1م)‏ ص ص .71١1١1‏ 
300 - مجموعة 611 عن سئة (140م) ص ؟7١٠.‏ 
61 - مجموعة (15) عن سنة (19915م) ص /0. 
85 - نفس المجموعة: ص .١١١‏ 
08 - مجموعة )7١(‏ عن سنة (1517م) ص 417. 
5 - مجموعة (11) عن سنة (1551م) ص هلا. 


/91 - مجموعة 10 عن سنة (1104م) ص 117 . 


4" - راجع : على باشا مبارك: المصدر السابق: ج4 ص ص 5ل 189 . 


14م/ 
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4 - عبد الرحمن زكى: المرجع السابق: ص ١17‏ ولهذه الخانقاة وثيقة لازالت محفوظة 
يأرشيف «زارة الأوقاف نحت رقم )1١71(‏ ومؤرخة بسنة (155/ه/1473م) طولها 
(55) متر وتتكون من (11) درج عرض كل منها (7الار) متر وطوله بين (57ر) 
(0٠ر)‏ متر ولكل منها هامش أيمن عرضه (5٠ر)‏ متر ويشتمل كل درج فى المدوسط 
حوالى )١9(‏ سطر متوسط عدد كلمات كل منها (14) كلمة وقد كتب النص بظاهر 
الوثيقة وباطنها وأرخ بسنة 131 ه/1479م). 


- راجع : ليلى الشافعى: مدرسة الأمير جوهر اللالا: ماجستير كلية الآداب جامعة القاهرة 
سنة (/151م) ص ص 7٠١‏ -7501. 


.١56 راجع: على باشا مبارك: المصدر السابق: ج4 ص‎ - ١ 
.159 , نفس المصدر: ج4 ص ص ال‎ - 5 
ابن الجيعان: المصدر السابيق: ص ؟77.‎ - 777 
.4١ نفس المصدر: ص‎ - 15 
.88© نفس المصدر: ص‎ - 6 
.484 السخاوى: المصدر السايق: جا ص‎ - 5 
.84 نفس المصدر: جلا صن‎ - 617 
.84 نفس المصدر: جا ص‎ - 4 
:84 نفس المصدر: جلا ص‎ - 8 
ابن تغرى بردى: المصدر السايق: ج6١ ص 1"6 ؛‎ - 


_- المقريزى: السلوك: ج؛ ق ص 4" 
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- سعاد ماهر: المرجع السابق: ج؛ ص ص ١18‏ -176, 
- على باشا مبارك: المصدر السابق: ج4 .ص ص "لاء 1ء 
- محمود أحمد: المرجع السابق: ص ١١‏ حاشية ١‏ 
- حسن عبد الوهاب: جامع السلطان حسن وما حوله من الآثار: ص 81 » 
- عيد الرحمن زكى: المرجع السابق: صن 117 . 
- السخاوى: المصدر السابق: ج7 ص ص 1١1/4‏ -178. 
0١‏ - راجع حجة رقم )1١11(‏ أرشيف وزارة الأوقاف؛ وأنظر أيضاً: 
- على ياشا مبارك: المصدر السابق: ج؟ ص ص 5لا 189 » 
- ليلى الشافعى: المرجع السابق: ص .8١‏ 
7 - راجع: على باشا مبارك: المصدر السابق: ج4؛ ص ص آلاء 106ء 
- ليلى الشافعى: المرجع السابق: ص .8١‏ 
7 - أنظر أيضاً: محمود أحمد: المرجع السابق: ص ا 
- حسن عبد الوهاب: المرجع السابق: ص01 
- سعاد ماهر: المرجع السابق: ج4ة ص ١؟١ء‏ 
0ظآظ (9) من كراسات اللجنة عن ستة (14551م): ص91؛ 


- عاصم رزق: مسجد القاضى أبو بكر مزهر بالقاهرة: ماجستير كلية الأداب جامعة القاهرة 
(1511م)ص ص: 87 -91. 


١م‏ خانقاوات الصوفية فى مصر الحواشى واتعلبقاك 
4 - أنظر أيضاً: سعاد ماهر: المرجع السابق: ج4 ص .١7١‏ 
©" - سورة: التوبة: آية 14 . 
1 - سورة: الزخرف: الآيات: /1" - .1/1١‏ 
37> - أنظر أيضاً: سعاد ماهر: المرجع السابق: ج4 ص 1717 . 
- أنظر أيضاً: محمود أحمد: المرجع السايق: ص 11.6 . 
9 - سورة: الإنسان: الآيات: ١‏ -". 

- سورة: الإنسان: الأيات: ه - 5. 

- سورة: النور: الآيات: 55 ٠7/87‏ 
387 - نفس السورة والآيات. 
787 - سورة: الأحراب: آية: 05 . 
5 - صورة: الإسراء: الأيات: 8/ا - 41. 
5 - أنظر أيضاً: سعاد ماهر: المرجع السايق: ج4 ص .١74‏ 
14 - نفس المرجع: ج4؛ ص 2.176 
/ - مجموعة (1) من كراسات اللجنة عن سنة (1841م) ص .1١7‏ 
- مجموعة (1) عن سنة (1491م) ص ص "7 58, 

- مجموعة )1١(‏ عن سنة (1815م) ص 80, 


- مجموعة )١١(‏ عن سنة (21/8914) 4ه "35 ١ل,‏ 
مججمو. عن مط ص ص 


“شاتقاواث الصوفية فى مصر الحواشى والتمليقات 


- مجموعة )1١7(‏ عن سنة (14516م) ص "7. 
8 - مجموعة (117) عن سنة (1496م)ص 76 
- نفس المجموعة: ص/الا. 
١‏ - مجموعة (11) عن سنة (1455م) ص "24 
- مجموعة (14) عن سنة (/1491م) ص *175. 
- نفس المجمؤعة: ص/ا5 ١‏ . 
767 - نفس المجموعة: ص 45 . 
4 - مجموعة (16) عن سنة (/181م) ص ص 5ه, 24/7 
- مجموعة (11) عن سنة (1845م) ص 458. 
6 - نفس المجموعة: ص ص 78 -79. 
- نفس المجموعة: ص 13. 
7917 - مجموعة (14) عن سنة (1501م) ص 175 . 
4" - مجموعة (15) عن سنة (19017م) ص 140. 
8 - مجموعة (18) عن سنة (1904م) ص 7"5ء 
- مجموعة (17) عن سنة (1905م) ص 179 . 
- أنظر أبيضاً: كمال سامح: المرجع السايق: ص" » 


- لين بول: ا مرجع السابق: ص 25509 


"كلم 


إلى خائقاواث الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 
- صالح لمعى: المرجع السابق: ص ص 75 -/71. 
١‏ - أنظر أيضاً: حسن عيد الوهاب: تاريخ المساجد الأثرية: ج١‏ ص ص 7178 - 775 . 
- راجع: السخاوى: المصدر السابق: جده ص ص "5١‏ -517. 
5*7 - أنظر أيضاً: عبد اللطيف إبراهيم : المرجع السابق: ص ,7٠١‏ 
- عبد الرحمن زكى: المرجع السابق: ص ١5/8‏ . 


٠٠١ 5‏ - هذه الوثيقة مؤرخة فى ١"‏ جمادى الآخرة سنة (/51/ه) ومحفوظة فى أرشيف وزارة 
الأوقاف مخت رقم )8٠(‏ مسلسل (107) وصادرة من محكمة مصر فى 7 صفر سنة 
(0١٠ه).‏ 


- راجع أيضاً: محمد أمين: المرجع السابق: ص 55. 
٠ ©‏ - راجع: على ياشا ميارك: المصدر السابق: ج4؛ ص .١7١‏ 
- راجع: ابن الجيعان: المصدر السابق: ص ١79‏ . 
367 - نفس المصدر: ص .١4٠‏ ْ 
4 - نفس المصدر: ص 51. 
8 - نفس المصدر: ص ص: :17 - 14. 
٠‏ - نفس المصدر: ص ١/6‏ 
- راجع أيضاً: ياقوت الحموى: معجم البلدان: ج 7" ص ص ١58‏ -5؟1. 
١‏ - ابن الجيعان: المصدر السابق: ص 7 


4 


خائقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 


7" - نفس المصدر: ص 417 

4 - نفس المصدر: ص 1 وراجع أيضاً: 
- ياقوت: المصدر السابق: جا ص .7١١‏ 

© - ابن الجيعان: المصدر السابق: ص 47 . 

5 - نفس المصدر: ص 5317". 

” - نفس المصدر: ص 194. 

5 - نفس المصدر: ص 1853 . 

8 - نفس المصدر: ص 19/4 . 

- نفس المصدر؛ ص .1١‏ 

.161 نفس المصدر: ص‎ - ١ 

3 - نفس المصدر:. ص 177 . 

”7 - نفس المصدر: ص .١١‏ 

رضنا - راجع: ابن تغرى يردى: المصدر السابق: ج ١١‏ ص 557., 
- ابن اياس: المصدر السابق: ج؟ ص 41. 

5” - السخاوى: المصدر السايق: ج؟ ص /. 

- ابن العماد: المصدر السايق: جلا ص 778 : 


737 - راجع: ابن اياس: المصدر السابق: ج؟ ص 2/7 


5 


ل خانقارات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 

- ابن تغرى بردى: المصدر السايق: ج4١‏ ص 757, 
- المقريزى: الخطط: جا ص 74. 

4 - ابن ظهيرة: المصدر السابق: ص 5٠‏ وأنظر أيضاً: 
- محمود أحمد: المرجع السايق: ص ١59‏ حاشية .١‏ 

9 - ابن تغرى بردى: المصدر السابق: ج4١‏ ص ؟717. 

- ابن اياس: المصدر السايق: ج؟ ص 7. 

»/ راجع: السخاوى: المصدر السابق: 7 ص‎ - 5١ 
وأنظر أيضاً:‎ ١١١ على باشا مبارك: المصدر السابق: ج١ ص‎ - 
.؟7١ حسن عبد الوهاب: المرجع السابق: ج١ا ص‎ - 

77 - السخاوى: المصدر السابق: ج؟ ص 25 
- ابن العماد: المصدر السابق: جلا ص 778.' 

773 - الحنيلى: المصدر السابق: ص 55. 

5374 - أبن ظهيرة: المصدر السابق: ص 17 . 

8" - ابن اياس: المصدر السابق: ج7 ص ١1‏ . 

75 - أحمد دراج: الممليك والفرخ: ص .7١‏ 

337 - السخاوى: المصدر السابق: ج١‏ ص ص 89 .5١-‏ 


خانقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 


7 - ابن اياس: المصدر السايق: جا ص ٠١6‏ . 


© - نفس المصدر: جا ص 1174. 


- ابن تغرى بردى: الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة: جا ص ص 5م -/41. 


7 - السخاوى: المصدر السايق: جلا ص .04١‏ 

4" - السخاوى: المصدر السابق: ج١‏ ص .١79١‏ 

14 - نفس المصدر: جلا ص ص 88 - 89 ترجمة رقم 01. 

6 - نفس المصدر: ج 4 ص 17١‏ ترجمة رقم 443 . 

5 - نفس المصدر: ج © ص 771 ترجمة رقم 4175 وراجع أيضاً: 
- ابن العماد: المصدر السايق: جلا ص 7178 

41" - الكنوى: الفوائد البهية فى تراجم الحنفية: ص . 

8 - ابن العماد: المصدر السابيق: جلا ص 5". 

8 - السخاوى: المصدر السابق: ج١‏ ص ص ١؟7‏ -7277. 

.15 ترجمة رقم‎ 17 - ١5 نفس المصدر: ج4 ص ص‎ - "٠ 

.7١19/- 5١8 تقس المصدر: ج١ ص ص‎ - ١ 

7" - نفس المصدر: جا ص ص ١١١9‏ ترجمة رقم 79. 

7ه” - نفس المصدر: ج4؛ ص ص 11١17/- ١75‏ ترجمة رقم /61؟. 


6 - نفس المصدر: جا ص ص ١7984 - 1١777‏ 


ككلم 


الى خانقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 
5 - نفس المصدر: ج؟ ص ١48‏ ترجمة رقم 089. 

1 - نفس المصدر: ج؟ ص ص 1/5 18١‏ ترجمة رقم /59. 
761 - نفس المصدر: ج١1‏ ص ص 151 -1517. 

64 - نفس المصدر: ج؟ ص ص ١١50 - ١١4‏ ترجمة رقم 717. 
8 - تفس المصدر: جه ص /ا5 ترجمة رقم 5"214؟. 

. ١١8 ابن ظهيرة: المصدر السابق: ص‎ - "٠ 

- السخاوى: المصدر السايق: ج١‏ ص 74. 

3 - نفس المصدر: ج ١‏ ص 779/1. 

37 - نفس المصدر: ج ١‏ ص 7017 ترجمة رقم 101/. 

5 - نفس المصدر: ج ه ص ص 70/7 -7148 ترجمة رقم 51414. 
6 - نفس المصدر: ج 4 ص ص 18-74 ترجمة رقم 41. 

5 - نفس المصدر: ج 4 ص 116 ترجمة رقم 4517 . 

717 - نفس المصدر: ج 7 ص 776 ترجمة رقم 9/46, 

- نفس المصدر: ج؟ ص ١545‏ ترجمة رقم .41١1‏ 

8 - نفس المصد: جاه ص ص ١175-1١1١‏ ترجمة رقم لاهه. 
- نفس المصدر: ج4 ص ص 7/8 - 4 ترجمة رقم 171. 


3 - على باشا مبارك: المصدر السابق: ج 4 ص ص ١7١‏ -1779. 


خانقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات الى 


- أنظر أيضاً: دولت عبد الله: المرجع السابق: ص ص 1١485‏ -151؛ 
- سعد زغلول عبد الحميد: العمارة والفنون فى دولة الإسلام: ص 4/١‏ . 

٠/ا‏ - سورة التوبة: آية ١4‏ . 

4 - أنظر أيضاً: حسن عبد الوهاب: المرجع السابق: ج ١‏ ص 77 . 


- المظهر لغة هو الموضح والمبين: وكان من الألقاب التى وردت دائمآ مضافة إلى بعض 
الكلمات الأخرى لتكوين لقب مركب منه مثل «مظهر الحق بالبراهين» و «مظهر كلمة 
الله العليا؛» ونحوهماء وقد أطلق لقب «مظهر الحق بالبراهين» على السلطان الأشرف 
شعبان فى نص بمدرسته تاريخه سنة (٠لالاه)‏ وهو لقب يشير إلى احترام سلاطين 
المماليك للعدل ويصور فى الوقت نفسه تغليبهم للجانب العقلى على الجانب العاطفى 
الذى استحوذ على الأيوبيين فى بداية عصرهم. 


- راجع: حسن الياشا: المرججع السايق: ص ص 5 /ا؟ - هل597. 


5 - لقد سبقت الإشارة إلى لقب السلطان عند الحديث عن ألقاب الظاهر برقوق» أما «سلطان 
الأرض» التى وردت ضمن ألقاب الأشرف برسباىء: فقد بدأت على ما يبدو بلقب ' 
«وسلطان أرض الله» الذى كان قد أطلق على السلطان ملك شاه فى نص إنشاء بقلعة 
حلب تاريخه سنة (4ه)ء وهو لقب يرمز إلى أن الملقب به كان له الحق فى السيادة 
على جميع العالم انطلاقا من القاعدة القائلة أن الملقب به مفوضاً من خليفة الله فى 
أرضهء وأن الأرض أرض الله وعلى ذلك يعتبر من حقه السيادة على كل هذه الأرض. 

- راجع: -حسن الباشا: المرجع السايق: ص .1573١‏ 

7 - بدأ استعمال لقب الصاحب كنعت خاص حين أطلق على الوزير اسماعيل بن عباد وزير 
بنى بويه بأصفهان ويقال أنه وصف بهذا اللقب لأنه كان يصحب ابن العميد دائماً فلقب 
«بالصاحب» ثم صار لقبآ على كل من ولى الوزارة بعدهء وانتقل اللقب إلى الأيوبين حين 
أطلق على صفى الدين عبد الله بن شكر الذى وزر للعادل والكامل وأصبح من بعده لقباً 


ام خانقاوات الصوفية فى مصر الحولشى والتعليقات 


عام على كل من وزر فى عصرى الأيوبيين والمماليك؛ وقد اصطلح كتاب هذا العصر 
على إبراد هذا اللقب قبل لقب التعريف على اعتبار أنه من الألقاب الدالة على الوظيفة 
دلالة خاصة وقد أضيفت إلى لقب «الصاحب» كثير من أسماء المماليك واليلاد والقتلاع 
للدلالة على الملكية مثل «صاحب الأعمال الفراتية» و«صاحب الأقطار الحجازية والبلاد 
الشامية؛ ونحوهماء أما صاحب السيف والقلم فقد أطلق قبلاً على السلطان قايتباى فى 
نقش على إناء نحاسى فى مجموعة شفرء وهو يشير إلى السيطرة على العسكريين والمدنيين 
فى دولته كما يشير إلى تمكنه من شئون الحرب والإدارة خخاصة وأن رجال الدولة كانوا 
ينقسمون دائما إلى عسكربين ومدنيين وبذلك يكون معنى اللقب هو تمكن السلطان من 

إدارة الدولة على الوجه الأكمل. ش 


> راجع: المقريزى: المصدر السابق: جك ص 57193؟, 


810.251 1.أأه.مه :سمعطعمع8 موا 
- حسن الباشا: المرجع السابق: ص ص /3761 7/5 , 


م المناقب لغة جمع متنقبة وهى الخصلة الحميدة وضدها المثلبة وهى الخصلة 
الذميمة وقد أطلق لقب صاحب «المناقب العلوية» على السلطان الأشرف برسباى فى 
كتابات مدرسته وخحانقاته التى يرجع تاريخها إلى ستة (7'6مه) . 


- راجع: حسن الباشا: المرجع السابق: ص 7375. 

6 - الملك لغة هو الرئيس الأعلى للسلطة الزمنية وهو لقب معروف فى اللغات السامية» وقد 
ورد ذكره فى النقوش العربية القديمة ولاسيما نقش صرواح الذى تركه ملك سبا المدعو 
كرب ال وتر) ولم يعرف هذا اللقب فى الصدر الأول من الحكم الإسلامى؛ اذ اقتصر 
تلقيب الوالى الأعلى حينذاك بالخليفة وبأمير المؤمنين؛ ولكن حين أخذ يعض الولاة 
يستقلون عن مركز الخلافة فى العصر العباسى .ويستبدون بالسلطة ظهر لقب «الملك» الذى 
حمل فى طيانه معنى السيادة العليا على الأقليم؛ وكان من أبرز الألقاب المضافة إلى الملك 


خائقاوات الصوقية فى مصر الحواشى والتعليقات الى 


لقب «ملك البرين والبحرين» وقد أطلق على الصالح مجم الدين أيوب فى نص تاريخه سنة 
490"ه) بقلعة بصرى» وعلى ا منصور قلاوون فى نص بمدرسته تأريخه سنة (/1"ه) 
وواضح أن المقصود بالبرين والبحرين هنا هما بر أفريقية وأسيا كما أن المقصود بالبحرين 
هما البحر الأبيض والبحر الأحمر. 


- راجع : جواد على : تاريخ العرب قبل الإسلام: ج؟ ا ص ١545‏ 
8 ان 02: غم أبن أت عط م001 بأ52111708 


1 مم8 لما 


- -حسن الياشا: ا مرجع السايق: ص ص 55313 .ثم 


- ورد لقب الخادم فى المكاتيات تعبيراً عن صاحب الرسالة نفسه وهو بهذا يبين الصلة بين 
المكتوب عنه وبين المكتوب إليه؛ وهو ما عرف فى مصطاح الكتابة بالترجمة؛ وقد غلب 
استعمال هذا اللقب فى المكانبات إذا كانت المكاتبة مرسلة مرسلة عن أحد الملوك إلى 
ديوان الخلافة واتفق فى ذلك على أن الترجمة إلى الديوان الشريف كانت توصف حال 
ورودها من ذوى الولايات بالعبد «وحال ورودها من الملوك) (بالخادم؛ ولو أن ذلك لم 
يمنع من ورودها (بالخادم) أيضاً عن أصحاب الولايات كما حدث مثلا فى مكاتبات 
صلاح الدين إلى الصالح اسماعيل» وقد رتبت ألقاب التراجم فى العصر الإسلامى ترتيباً 
تنازليا جاء فيه (المملوك» ثم «العبد» ثم الخادم» وقد استخدم هذا اللقب فى تكوين 
بعض الألقاب المركبة مثل «خخادم بت المقدس» و «خادم الحرمين الشريفين». 


- راجع: أبو شامة: الروضتين فى أخبار الدولتين: جا ص ١7؟,‏ 
> حسن الباشا: ا مرجع السابق: ص ص ك5 -11"؟7. 


0١‏ - المبيد لغة هو المهلك والمميت وكان يضاف إلى ألفاظ أخرى لتكوين ألقاب مركبة منه 
مثل اميد الخوارج والدمردين؛ ومبيد الطغاة والمارقين» وهما من الألقاب التى ظهرت 


الب خانقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 
بشكل خاص بعد القضاء على الدولة الفاطمية نتيجة لقمع ملوك أهل السنة لحركات 
الإسماعيلية وغيرها من أعداء المذهب السنى فضلاً عن جهادهم ضد الصليبين. 
-أنظر: حسن الباشا: المرجع السابق: ص ص لا 44 -448. . 

7 - القامع لغة إسم الفاعل من قمع أى قهر وأذل» وقد أضيفت إلى هذا اللقب بعض 
كلمات لتكوين ألقاب مركية مله مثل «قامع الخوارج والمتمردين» و «قامع الإلحاد 
والمتمردين» و «قامع الكفرة والمارقين» و (قامع البدعة» ونحوها وكلها من الألقاب التى 
ظهرت بعد القضاة على الخلافة الفاطمية ونشوب الحروب ضد أعداء السنة من الشيعة 
وغيرهم. 

- أنظر: حسن الباشا: المرجع السايق: ص ص 41514 -470 . 
741 - راجع أيضاً رغم الأخطاء الواردة فى يعض الكلمات: 
17 111,2.2366-367 عل .01 .م0 : مسغطعمت8 حوللا 
. 44" - صورة: الأحزاب: آية "8 . 
6 - سورة: النحل: آية 5. 
1 - راجع: وزارة الأوقاف: المرجع السابق: جا ص 17ء 
- حسن عيد الوهاب: بين الأثار الإسلامية: ص5١‏ » 
- حستن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية: ج ١‏ ص 7178 . 


1" - الزاهد لغة خخلاف الراغبء؛ ومعناه المعرض عن الدنيا غير الملتفت إليها وهو من أخخص 
القاب الصوفية وأهل الصلاح؛ وقد تناسب ورود هذا اللقب تماماً فى هذا المقام؛ وقد سبق 
وروده فى نقئوش مختلفة من أنحاء العالم الإسلامى فأطلق مثلاً على الشيخ الإمام أبى 
زكريا بن يحبى المتوفى منة (110ه) فى نص جنائزى من طشقندء وعلى ذى النون بن 


خانقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات م 
إبراهيم المصرى فى نص جتائزى تاريخه (746ه) من الفسطاط وغيرهماء وقد استعملت 
النسبة إليه أحياناً للمبالغة فقيل ١‏ الزاهدى» 
- راجع: القلقشندى: المصدر السابق: جا" ص »١4‏ 
.440 1,310 10,1 0,3ل!,1آ .أن.مه ناماب ام درون بأع8 5210172 
- حسن الباشا: المرجع السابق: ص ص 7098 - .7١١‏ 
44 - سورة: النور: الآيات 55 -./7. 
- أنظر أيضاً: كمال سامح: المرجع السابق ص "4 . 
- راجع: محمود أحمد: المرجع السابق ص 117 . 
- أنظر: وزارة الأوقاف: المرجع السابق: ج 7 ص 35 
- محمود أحمد: المرجع السابق: ص ١5١‏ . 
- مجموعة )1١(‏ عن سنة (8/17م) ص ٠١‏ وأنظر أيضاً: 
- مجموعة (7) عن سنة (4/5م) ص 56. 
917 - مجموعة (1) عن سنة (1846م) ص /7. 
4 - مجموعة (1) عن سنة ما 1م) ص .١*‏ 
0 - مجموعة (9) عن سنة 41 -1848/4م) ص ص 487 .1١‏ 
ح- نفس المجموعة: ص ."1١‏ 


/51 - مجموعة (9) عن سنة (1451م) ص 7 وأنظر أيضاً: 


م خانقاوات الصوقية فى مصر الحواشى والتعليقات 
- مجموعة )٠١(‏ عن سنة (14881م) ص ١/ا.‏ 
- مجموعة (15) عن سنة (1495م) ض ص 17/4 80/416 وأنظر أيضاً: 
- مجموعة (117) عن سئة (1445م) ص .1١9‏ 
8 - مجموعة (14) عن سئة (/1451م) ص 51. 
- مجموعة (19) عن سنة (1854م) ص 1794, 
- مجموعة (17) عن منة (1455م) ص 241 
- مجموعة (/19) عن سنة (1560م) ص 717. 
١‏ - مجموعة (1) عن سنة (1501م) ص 175. 
- نفس المجموعة: ص ص 117 .١١5‏ 
4*1 - مجموعة (11) عن سنة (1504م) ص 408. 
4 - مجموعة (11) عن سنة (1405م) ص 4/,. 
0 ا عن سنة (1908م) ص 77. 
1 - مجموعة (17) عن سنة (1405م) ص 154. 
/ا* 5 - سعاد ماهر: المرجع السابق: ج ص .١45‏ 
١8‏ - دولت عبد الله: المرجع السايق: ص 154. 
4*4 - وزارة الأوقاف: المرجع السابق: ج 7 ص 2355 


- فتحى الحديدى: المرجع السايق: ص كم وراجع أيضاً: 


حعانقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 5خ/ 


- وثيقة وقف رقم (١١17//1١ب)‏ مسلسل )1١15(‏ بتاريخ " صفر سنة (466ه) بدار 
الوثائق القومية باسم الزينى أبو زكريا يحبى الأستادار وهى حجة طولها )4٠(‏ متر فاقدة 
لجزء من أولها وأجزاء من وسطها وقد نصت على أن يكون شيخ التصوف بالخانقاة 
ومدرس الحديث بها شافعى المذهب بالإضافة إلى عشرين صوفياً. 


- راجع: السخاوى: المصدر السابق: ج ٠١‏ 5-30 
- سعاد ماهر : المرجع السايق: ج 6 ص 6١ا:‏ 
- إدارة حفظ الأثار العربية: ص 54 » 
ش - عبد الرحمن زكى: بناة القاهرة فى أُلف عام : ص 6". 
١‏ - عبد الرحمن زكى: نفس المرجع: ص ص 90" - /1, 
- سعاد ماهر: المرجع السايق: ج 4 ص ص ١55 - ١48‏ وأنظر أيضاً: 


- تقريراً مفصلا عن ترجمة المنشئ فى كراسة اللجنة الدائمة لحفظ الآثار العربية رقم )١/(‏ 
عن سنة (1501م) ص ص :1417 -144. 


- أنظر: سعاد ماهر: المرجع السابق: ج 54 ص ١96٠‏ . 
4177 - عبد الرحمن زكى: المرجع السايق: ص 5. 
15 - سورة : التوبة: آية 14 . 
46 - سورة الجن: آية 14 . 
-52 - سورة: التوبة: آية 14 وأنظر أيضاً: 
- سعاد ماهر: المرجع السابق: ج 4 »١16١‏ 


- دولت عيد الله - المرجع السابق: ص /ا9١‏ . 


م خانقاواث الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 
7 - سورة الجمعة: آية 8. 
418 - سورة: الإسراء: آية */. 
6 - النامى لغة هو المداقع» وكان يستخدم كلقب لرجال الدولة من المدنيين إشارة إلى 
مهمتهم التى كانت تعتمد على السفارة والنصح والإرشادء وكان لقب نادر الورود فى 
| التقوش . 
- راجع: القلقشندى: المصدر السابق: ج " ص 55 وأنظر أيضاً: 
- -حسن الياشا: ا مرجع السابق: ص 5259. 
- السند لغة هو النصير والمعين والمعدمد عليهء وكان قد أطلق كلقب على بعض ملوك 
الغزنوبين حيث وجد منقوشا على نقودهمء وقد إنتقل هذا اللقب بعد ذلك إلى الدول 
الإسلامية الأخرى واستخدمه المماليك ضمن ألقابهم مضافا إليه ياء النسب فقيل 
«الستدى»). 
- رأاجع: الكرملى: النقود العربية: ص ؟3١١اء‏ 
- حسن الباشا: ا مرجع السابيق: ص .7٠١‏ 
المماليك وإن كان هذا لم يمنع من إطلاقه على غيرهم» وقد استخدم مضافاً إلى يعض 
الكلمات لتكوين ألقاب مركبة منه ولاسيما «ذخر الطالبين» ونحوها من ألقاب الصلحاء 
طالبى الوصول إلى الحقيقة؛ واستخدم اللقب فى عصر المماليك مضافاً إلى ياء النسب 
فقيل الذخرى. 
- أنظر: حسن الباشا: المرجع السابق: ص ص 797 -7917, 


- الهمام لغة هو الشجاع والمقدام وقد أطلق فى العصر الفاطمى كلقب على أبى الغضئفر 


خائقاوات الضوفية فى مصر الحواشى والتعليقات الى 


أسد الفائزى فى نص تاريخه (5617ه)ء فصار من ثم لقب عاماً على رجال الدولة من 
العسكربين فى عصر المماليك: وقد استعمل كذلك مضافآ إلى ياء النسب فى هذا العصر 
فقيل الهمامى» وقد ورد بهذه الصفة ضمن ألقاب سيف الدين أرغون الناصرى نائب 
السلطنة المعظمة فى كتابة على إحدى المشكاوات تاريخها (71/اه) كما هو الحال 
بالنسبة لألقاب الزينى يحبى التى بين أيدينا. 


- أنظر: حسن الياشا: ا مرجع الساب: ص /61317 . 


41731 - المشير لغة هو الناصح والمرشدء وقد استعمل فى عصر المماليك كلقب مضاف إلى ياء 
النسب فقيل ١‏ المشيرى» وقد غلب وروده فى المكاتبات دون النقوشء ولذلك فإن وروده 
فى الحالة التى بين أيدينا تعد واحدة من شواذ هذه القاعدةء وكان هذا اللقب من ألقاب 
الوزراء وكبار الأمراء من رتبة مقدمى الألوف» ونظراً لدلالته على أصالة رأى صاحبه 
وحكمته فقد غلب استعماله للمدنيين من توفرت فيهم ميزة سداد الرأى وحكمة القول»» 
وقد أضيفت إليه بعض الكلمات لتكوين ألقاب مركبة منه مثل «مشير الدولة) و 9مشير 
السلطنة؛ و«مشير الملوك والسلاطين» ونحو ذلك وكلها من ألقاب الوزراء ومن فى 
معتأهم . 

- راجع: القلقشندى: المصدر السابق: ج " ص ص 7/8 2/١‏ 
- حسن الباشا: المرجع السابق: ص 40/١‏ . ْ 


4 - السفير لغة هو الرسول والمصلح بين القوم وقد استعمل مضافاً إلى ياء النسب كالمشير 
وغيره» وكان يطلق بصفة عامة على المدنيين الذين يتولون مهمة السفارة عن الملوك 
والدول» وقد ورد أنه كان من الألقاب الخاصة بالدوادار» وعلى الرغم من ندرته فى النقوش 
إلا أنه كان شائعآ فى المكاتبات المملوكية؛ وقد دخل فى تكوين كثير من الألقاب المركبة 
مثل «سفير الأمة) و «سفير الدولة» و وسفير المماليك» ونحوها وكانت من ألقاب الدوادار 
وكاتب السر خلال العصر المشار إليه. 


بابر خائقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتمليقات 


2 راجع : القلقشندى: المصدر السابق: جح" ص و 


- حسن الباشا: المرجع السابق: ص ص 877 -701. 


لفلف - الزين لغة هو نقيض الشين ومعناه الحسن والجيد والجميل» وقد دخل لفظ «الزين» فى 


تكوين كثير من الألقاب المركبة فى عصر المماليك مثل «زين الإسلام والمسلمين لأرباب 
الأقلام» واازين الأكابر) للتجار و ازين الأمراء المجاهدين» للعسكريين» » و (زين الأئمة» : 
للعلماء و (زين العباد) للصوفية وأهل الصلاح أما «زين الدين» فكان قبل عصر 
القلقشندى خاصاً بالإسم أبى بكر وعبد الرحمن فى حالة القضاة والعلماء ثم أصبح فى 
عصر المماليك البرجية نخاصاً فى معظم الأحيان برجال الإدارة من غير العسكريين على 


حين بقى لقب سيف الدين» خاصاً يالعسكريين. 
- راجع: القلقشندى: المصدر السابق: جه ص 4898) ج " ص "8ه 
- -حسن الباشا: ا مرجع السابق: ص ص *11” -4 71١‏ 


احرف - راجع فى ذلك: 


12.384.262 1 1ى«لءااء.مه :سعطعيك8 سوا 


- قارن أيضاً هذا النص فى: سعاد ماهر: المرجع السابق: ج4 ص ص 181 -197, 
- دولت عبد الله: المرجع السابق: ص 159 . 

57 - سورة: البقرة: آية 4 ١4‏ وأنظر أيضاً: 
- دولت عيد الله: المرجع اس 1 

4 - سورة: الأحزاب: الآيات 41 --45. 


- أنظر أيضاً: وزارة الأوقاف: المرجع السابق: ج؟ ص 55. 


خمانقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتمليقات 418 


- صورة: الأحزاب: آية 71 . 
١ه‏ - أنظر أيضاً: دولت عبد الله: المرجع السابق: ص 155 » 
- سعاد ماهر: المرجع السابق: ج 4 ص 1875 . 
433 - سورة: النور: الآيتان: 5 -/77. 
477 - أنظر أيضاً: محمود أحمد : المرجع السابق: صلا 
- وزارة الأوقاف: المرجع السابق: ج؟ ص "3. 
4 - أنظر أيضا: دولت عبد الله: المرجع السابق: ص ١47‏ . 
0 - نفس المرجع: ص 7١١‏ . 
7 - راجع: مجموعة (7) من كراسات لجنة حفظ الآثار العربية عن سنة (14/15١م)‏ ص6 1, 


- أنظر أيضاً: تقريراً شاملا عن حالة الأثر عندما أدركته اللجنة فى مجموعة (/1) عن منة 
(1401م) ص ص 1468 -155. 


47 - مجموعة (1) عن سنة (18/26م) ص ل. 

- مجموعة (4) عن سنة (148411م) ص ص 117,5 . 

- مجموعة (0) عن سنة (/1 - //18م) ص ص هشع لا. 
- مجموعة (1) عن سنة (18/5م) ص ص 568, 56. 

.16 مجموعة (/) عن سنة (1483م) ص‎ - ١ 


| 447 نفس المجموعة: ص 497 . 


]الى خانقارات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 

41 - مجموعة (4) عن سنة (1451م) ص ص 7707١‏ وأنظر أيضاً: 
- مجموعة )٠١(‏ عن سنة 18517م) ص //7. 

44 - مجموعة (1) عن سنة (1851م) ص 4/4. 

6 - مجموعة )1١(‏ عن سنة (18517م) ص ./٠‏ 

- مجموعة )١1(‏ عن سنة (14894م) ص 15 . 

/54 ا من 1 

- نفس المجموعة: ص 48 . 

6 - مجموعة )١17(‏ عن سنة (1846م) ص ص #هء, ولا /ا/ا. 

- مجموعة (11) عن سنة (1455م) ص 1178. 

- مجموعة )١4(‏ عن سنة (/14851م) ص .1١5‏ 

87 - نفس المجموعة: ص .١١4‏ 

4677 - نفس المجموعة: ص .1١45‏ 

4 - مجموعة (171) عن سنة (14895م) ص ص .1١١- 1٠١‏ 

© - مجموعة (11) عن سنة (11014م) ص ص 14 -70. 

1 - مجموعة (114) عن سنة (1184م) -(1951م) ص .8٠‏ 

07 - أنظر أيضاً: وزارة الأوقاف: المرجع السابق: ج 7 ص /5, 


خانقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 5٠‏ 


- لين يول: ا مرجع السايق: ص 1١05‏ وراجع أيضاً: 


- وثيقة رقم :)41١(‏ مسلسل (1"497) تاريخها 11 ذى الحجة سنة (71/ه) باسم 
السلطان أبو النصر إينال - أرشيف وزارة الأوقاف» وأنظر أيضأء 


- محمد أمين: المرجع السابق: ص ص :11١75‏ 171717 19 . 
8غ - عبد الرحمن زكى: المرجع السابق:ص ص 95٠0‏ -51. 
8 - اين الجيعان: المصدر السابق: ص .0١‏ 
43 نفس لتقل عن 2 
١‏ - نفس المصدر: ص 1178 . 
7 - نفس المصدر: ص 717/48 . 
481 - ابن الصيرفى: المصدر السابق: ص 17١4‏ 
4 - راجع: السخارى: المصدر السابق: ج 7 ص 177/4 
- اين تغرى بردى: المصدر السايق: ج ١1‏ ص /ا8. 
>5 - راجع: ابن تغرى بردى: المصدر السابق: ج ١51‏ ص ص :9ه .1١6-‏ 
- راجع: المقريزى: الخطط: ج ا ص 1544 ء 
- على ياشا مبارك: المصدر السابق: ج ١‏ ص 117 . 
/461 - راجع: ابن تغرى بردى: المصدر السايق: ج ١١‏ ص /81غ ' 


- الحنبلى: المصدر السابق: ح_-" ص مق 


21١‏ خانقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتمليقاث 
- السخاوى: الذيل على رفع الإصر: ص - 
- ابن ظهيرة: المصدر السابق: ص 26٠‏ 
- ابن العماد: المصدر السايق: ج /ا ص 704 
158 - ابن تغرى بردى: المصدر السابق: ج1١‏ ص .5١‏ 
5 - نفس المصدر: ج 1١‏ ص 174. 
- راجع: السخاوى: الضوء اللامع: ج؟ ص 1775 
- ابن تغرى بردى: المصدر السابق: ج ١5‏ ص ١٠٠١‏ 
- على باشا مبارك: المصدر السابق: ج١‏ ص 2177 
- زامبور: المرجع السايق: ص 134 . 
١‏ - الحنبلى: المصدر السابق: ج7 ص 355. 
7 - السخاوى: المصدر الساب: ج١‏ ص 7/. 
477 - نفس المصدر: جا ص 195 . 
4 - نفس المصدر: جا ص .7١/8‏ 
© - نفس المصدر: جب١‏ ص ص 89 - 51. 
7 - نفس المصد: ج ١‏ ص 7١8‏ 
4/77 - أنظر أيضاً: وزارة الأوقاف: المرجع السابق: ج ١‏ ص 4/8. 


2 - سورة: التوبة: آية 148 


خانقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 44 
89 - سورة: الإنسان: آية © . 

- نفس السورة: آية 1 

/٠١ سورة: الإسراء: آية‎ - ١ 

47 - سورة: التوبة: أية 14 . 

4487 - سورة: البقرة: آية ١45‏ . 

2 - سورة: الفتح: الآيات: ١‏ ل 

. 7" سورة: آل عمران: آية‎ - ٠ 


وأهل الصلاح والزهد والعلم وعلى كل من يمكن أن يعتبر قدوة ومثلاً فى شأن من شكون 
الدينه 
ين. 


- أنظر أيضاً: محمد أمين : المرجع السابق: ص 74/4 حاشية ١‏ . 
17 - سورة: النجم: آية 179. 
84 - سورة: المزمل: آية .7١‏ 
40 - سورة: البقرة: آية 1517 . 
- راجع أيضاً: دولت عبد الله: المرجع السابق: ص ؟7417. 
١‏ - مجموعة (17) من كراسات لجنة حفظ الآثار العربية عن سنة (©/14١م)‏ ص 4. 
- مجموعة (4) عن سنة (14/41م) ص 1١7‏ . 


417 - مجموعة: (0) عن سنة (/41 - 1844م) ص 7. 


4 خانقارات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 

5 - مجموعة (7) عن سنة (1445م) ص 756. 

6 - مجموعة (11) عن سنة (18914م) ص 51. 

- مجموعة (17) عن سنة (1849م) ص 41. 

17 - مجموعة (15) عن سنة (14855م) ص ص:117754. 

- مجموعة (14) عن منة (1491م) ص.". 

89 - نفس المجموعة: ص ل. 

- مجموعة (18) عن سنة (1894م) ص 1717. 

- مجموعة )١7(‏ عن سنة (14995م) ص 45. 

5 - نفس المجموعة: ص 017. 

00 - مجموعة )1١(‏ عن سنة (131م) ص 75. 

4»ه - كراسة (41) اع سنة (19815 ب 11م) ص الا. 

٠5‏ - أنظر أيضاً: المنظمة العربية: المرجع السابق: ج 7١‏ ص ص /ا - هلا 
ظ - كمال سامح: المرجع السابق: ص 47 . 

5ه - على باشا جارك لسر فنا جاة ص ”1537. 

7 - أظر أيضاً: محمود أحمد: المرجع السابق: ص 1517 . 

0ه - حسن عبد الوهاب: بين الآثار الإسلامية: ص ص ,7٠١- ١9‏ 


-_- كمال سامح: ا مرجع السايق: ص 7ع 


خانقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 


- إدارة حفظ الأثار العربية: ص "؟» 
- وزارة الأوقاف: ج 7 ص 59. 


4 - أنظر: دولت عبد الله: المرجع السابق: ص 1711 . 


- راجع أيضاً: على باشا مبارك: المصدر السابق: جده ص ص .١568 - ١54‏ 


- ابن الجيعان: المصدر السابق: ص 7. 

- نفس المصدر: ص 8؟7١.‏ 

. 7ه - نفس المصدر: ص .١7١‏ 

4 - نفس المصدر: 958. . 

6 - نفس المصدر: ص .١56‏ 

- نفس المصدر: ص 150. 

7 - أنظرء سعاد ماهر المرجع السايق: جد .115 . 

- أنظر: وزارة الأوقاف : المرجع السابق: ج ؟ ص 15. 

- راجع: المقريزى: الخطط: جا ص 75517 
- على باشا مبارك: المصدر السابق: ج ه ص 17/7 , 
- وزارة الأوقاف: المرجع السابق: ج ؟ ص 19. 

- على باشا مبارك: المصدر السابق: جه ص ص ١58‏ -159, 


- عبد الرحمن زكى: القاهرة (تاريخها وأثارها): ص ١,7/‏ . 


5 


كله خخانقارات الصرفية فى مصر الحواشى والتعليقات 
١‏ - راجع أعماله التى ذكرها بتفصيل زائد: 

- على باشا مبارك: المصدر السابق: ج ه ص ص ١13‏ 177 وأنظر أيضاً: 

- كمال سامح: المرجعم السابق: ص 47 » 

- المنظمة العربية: ا مرجع السابق: ج"” ص "الا 

- سعاد ماهر: المرجع السابق: ج 4 ص 9١5؟,‏ 

- عيد الرحمن زكى: المرجع السابق: ص ١97/‏ . 

يفن - أنظر أيضاً: عيد الرحمن زكى: المرجع السايق: ص ١78‏ . 

07 - مختفظ دار الوثائق القومية بهذه الوثيقة نحت رقم )١40(‏ وهى حجة وقف مؤرخة فى 
4 ربيع الآخر سنة (45ه) وهناك حجة أخرى لنفس المنشئ لازالت محفوظة فى 
أرشيف وزارة الأوقاف نحت رقم (88) تاريخها /؟ جمادى الآخرة سنة (1/4/ه) 
تقول أنه عمر سنة (/ا/1/ه) بالصحراء الشرقية تربة لدفنه وبجانبها مدرسة عظيمة بها 
خزانة كتب شريفة» بنى بجوارها ربعا للصوفية وسبيلاً وصهريجاً وحوضاً ومكتبا للأيتام. 

- على ياشا مبارك: المصدر الساب: ج © ص ص ١517‏ - 154. 

4 - نفس المصدر: ج © ص ص 1517 -154. 

0 - أنظر أيضاً: محمود أحمد: المرجع السابق: ص 1517 . 


ارك - نفس المرجع: ص /1617 . 
/ه6 - سورة: الإسراء: آية #6 


ماه - أنظر أيضاً: المنظمة العربية: ا مرجع السابق: ج 7 ص 2/7 


- دولت عبد الله: المرجع السابق: ص 5١4‏ . 
- أنظر أيضاً: محمود أحمد: المرجع السايق: ص 171, . 
- المنظمة العربية: المرجع السابق: ج ؟ ص 717. 
٠ه‏ - سورة: الإسراء: آية 5/. 
١‏ - أنظر أيضاً: محمود أحمد: المرجع السابق: ص »١514‏ 
20101 : المرجع السابق: ص .7١©‏ 
اه - سورة: الإنسان: الآيتان: © - /. 
“الاه - سورة: المطففين: الآيتان: 75-18 . 
4 - أنظر أيضاً: دولت عبد الله: المرجع السابق: ص 7117 
هلاه -اسورة: الفتح: الآيات: ١‏ - 1. 
“اه - سورة: البقرة: أية: 768 . 
/الاه - سورة: الإسراء: الأيات :8/ا - 47. 
4 - أنظر أيضاً: كمال سامح: المرجع السابق: ص 47 » 
- سعد زغلول عيد الحميد: المرجع السايق: ص "/ا, 
- سعاد ماهر: المرجع السابق: ج ص .77١‏ 
3 - أنظر أيضاً: وزارة الأوقاف: المرجع السابق: ج 7٠ص‏ 15+ 


- المنظمة العربية: ج 77 ص 7/17 . 


455 


1ن" خانقاواث الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 
- سورة: آل عمران: أية /ا7ا. 
- سورة: الفتح: الأيات: ١‏ - 4 . 


7 - الوارث لغة اسم الفاعل من ورث ومعناه من يرول إليه الإرث» وقد استخدم كلقب فى 
عصر المماليك مضافآ إلى بعض كلمات لتكوين لقب مركب منه مثل «وارث الأنبياء 
والمرسلين » و١‏ وارث الملك © ونحوهما. 


- أنظر: حسن الباشا: المرجع السابق: ص ص 077 -01/8. 
1ه - سورة: الجمعة: الآيتان: 9 - .٠١‏ 
5 - أنظر أيضاً: محمود أحمد: المرجع السابق: ص :١758‏ 
- دولت عبد الله: المرجع السبق: ص 715 . 
- سورة: الأحزاب: آية "0 . 
1 - سورة: النحل: آية 66 
45١/‏ - سورة: آل عمران: آية .7٠٠١‏ 
044 - سورة: الحج: آية /ا/ا. 
9 - سورة الأحزاب : آية 4 . 
- أنظر أيضاً: دولت عبد الله : المرجع السابق: ص 771١‏ . 
0١‏ - سورة: التوبة: الآيتان: 119-174 . ظ 
7 - سورة: النور: الآيات: 7.-7/8. 


لاهه - سورة: البقرة: آية 7/5 . 


خخانقاواث الصوفية فى مصر الحواشى والتمليقات : 44 


4ه - سورة: فصلت :آية 7.76 

ههه - سورة: الزمر: آية لا/ا. 

- سورة: الملك: الآيات: ١‏ - ".. 

/اهه - أنظر أيضاً: وزارة الأوقاف: المرجع السابق: ج 7 ص 194. 

هه - سورة: الدخحان: الآيات: ١ه‏ - /اه. 

4 - المكرم لغة هو اسم المفعول من كرم ومعناه من يحاط بالكرم والرعاية» وقد أطلق كلقب 
على بعض ملوك الغزنوبين. فى بداية القرن السادس الهجرى كما حدث مثلاً بالنسبة 
لعلاء الدولة أبى سعد مسعود الذى لقب بالمكرم فى نص تاريخه (004ه) على برج 


مسعود فى غزنة» ثم انتقل اللقب إلى بقية المالك الإسلامية واستخدمه المماليك ومنهم 
الأشرف قايتباى فى الحالة التى بين أيدينا.. راجع: 
1 7111 .اك .م0 انذللا أت عطل00) ,أنع8 50107 
- سجسيرع الياشا: ا مرجع السابق: ص هق 
- سورة : البقرة: آية ١44‏ . 
- العايد لغة اسم الفاعل من عبد ومعناه المطيع» وكان من أخص ألقاب الصوفية وأهل 
الصلاح رغم أنه استعمل لغيرهم من العشكريين ورجال الإدارة إذا ما اتصف أحدهم بهذه' 
الصفة أو إذا سبق إطلاقه على أحد من نفس وظيقته كان يتصف يها كما حدث بالنسبة 
لبيدمر الخوازرمى حين ولى نيابة الشام لما عرف عنه من التقوىء فلازم اللقب من جاء 
بعد من النواب على سبيل الوراثة. 


راجع: القلقشتدى: المصدر السابق: ج " ص ص ,٠١07- 1١١56‏ 


- حسن الياشا: المرجع السابق: ص 7817 . 


4 خانقارات الصرفية فى مصر الحواشى والتعليقات 


51 - الورع لغة هو من تنزه عن الوقوع فى الشبهات ومعناه التقى النقى» وقد أطلق بصيغة 
«الوارع؛ على الإمام أبى زكريا بن يحبى الذى توفى سنة (770ه) واختص هذا اللقب 
فى عصر المماليك مجردا كان أم مضافا بأهل الصلاح رغم أنه أستعمل أيضاً لبعض رجال 
الحرب والإدارة من اتصفوا يهذه الصفات. 

- راجع: القلقشندى: المصدر السايق: ج ” ص 76, 
- -حسن الباشا لزع السابق: ص ص 9ه - ٠14ه.‏ 

7ه - سورة: الأنعام: الآيات: 8 - 15 . 

5 - نفس السورة: الآيات: ١‏ -/!. 

6 - سورة: يس: الايات: ١‏ -/11. 

- أنظر أيضاً: دولت عيد الله : المرجع السايق: ص 777 . 

ده - أنظر أيضاً: محمود أحمد: المرجع السايق: ص 115 . 
- نفس المرجع: ص /151. ظ ْ 
- سعاد ماهر: المرجع السابق: ج 4 ص ؟7717. 

4 - صورة: فة - 16 

٠ه‏ - سورة: الأحزاب: الآيتان: 9 - ٠١‏ 

' ,1517/ أنظر أيضا: محمود أحمد: المرجع السابق: ص‎ - ١ 

- كمال سامح: المرجع السابق: ص 47, ' 
- المنظمة العربية: المرجع السايق: ج 77 ص “الام 
- سعادٍ ماهر: المرجع السايق: ج 4 ص ١77ء‏ 


- دولت عيد الله: المرجع السابق: ص 119 ؟. 


خانقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات عور 


- أنظر أيضاً: إدراة حفظ الآثار العربية: ص "7 , 
- محمود أحمد: ا مرجع السابق: ص ١717‏ » 


لالاه - مجموعة (1) من كراسات لجنة حفظ الآثار العربية عن سنئة (1445م) ص ص 
15 ه". 


4 - مجموعة (1) عن سنة (184م) ص 70. 

هلاه - مجموعة (9) 1 (1465م) ص 8. 

اه خابض اسع :ص 05. 

/الاه - مجموعة )1١(‏ عن منة (14861م) ص 7. 

- مجموعة (11) عن سنة (1496م) ص ص 2517 3/ا.7/8. 
- مجموعة (114) عن منة (/1451م) ص 154 . 

- مجموعة (16) عن سنة (1834م) ص ص ”47, .٠١ ١٠١1758‏ 
0 - مجموعة (17) عن منة (14995م) ص ص 281:14 :1١117‏ 
1 - مجموعة (15) عن سنة (11617م) ص ص 59 - .7١‏ 
"امه - مجموعة (71) عن منة (1904م) ص ص 5 31. 

6145 - مجموعة (؟3؟1) عن سنة (1508م) ص .3١‏ 


6 - مجموعة (1؟7) عن سنة 0م ص 59؟. 


اهم خانقاوات الصرفية فى مصر الحواشى والتعليقات 
1 - مجموعة (15) عن سنة (1554م) ص 17. 
/المه - نفس المجموعة: ص ص 17, 47. 
- وزارة الأوقاف: المرجع السايق: ج١7‏ ص ,11١7‏ 
- إدارة حفظ الآثار العربية: ص ص 9؟ - .7١‏ 
9 - محمود أحمد: المرجع السابق: ص /ا/ا١‏ . 
- على باشا مبارك: المصدر السابق: ج4 ص 1145 . 
0١‏ ح- نفس المصدر: جه ص ١17/7‏ . 
5 - سعاد ماهر: المرجع السابق: ج 4 ص .71١1‏ 
077 - على باشا مبارك: المصدر السابق: ج؛ ص 747. 
5 - ابن الجيعان: المصدر السابق: ص .5١‏ 
6 - أنظر: سعاد ماهر: المرجع السايق: ج 4 ص ,7١7‏ 
- حسن عبد الوهاب: جامع السلطان حسن وما حوله: ص 51١‏ . 


5 - سعاد ماهر: المرجع السابق: ج4 ص ١١8‏ وأنظر أيضاً ترجمة للمنشئ وردت فى كراسة 
لجنة حفظ الآثار العربية عن سنئة (141م) ص 14/8. 


/لاوه - أنظر أيضاً: حسن عبد الوهاب: ا مرجع السابق: ص 5. 
موه - سعاد ماهر: ا مرجع السابق : ج ؛ ص .5١١‏ 


6 - نفس المرجع: ج؟ ص .3١١‏ 


خانقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 


- أنظر: دولت عبد الله: المرجنع السابق: ج 715 . 

» ١717 أنظر أيضاً: محمود أخمد: المرجع السابق: ص‎ - ١ 
41 - 4١ حسن عبد الوهاب: جامع الساطان حسن وما حوله: ص ص‎ - 
. ١١5 وزارة الأوقاف: المرجع السابق: ج؟ ص‎ - 

7 - أنظر أيضاً: وزارة الأوقاف: نفس المرجع: ج 7 ص 7١١ء‏ 
- سعاد ماهر: المرجع السابق: ج 4 ص .71١17‏ 

0 - أنظر أيضاً: سعاد ماهر: نفس المرجع: ج 4 ص .7١4‏ 

5 6 - أنظر أيضاً: وزارة الأوقاف: المرجع السابق: ج 7 ص ١١7‏ . 

6 - سورة: البقرة: آية 768 . 

- أنظر أيضاً: وزارة الأوقاف: المرجع السايق: ج ؟ ص 117. 

- أنظر: حسن عبد الوهاب: بين الأثار الإسلامية: ص ٠١‏ : 
- سعاد ماهر: المرجع السابق: جة ص ص 7١6‏ - 350. 

- أنظر أيضاً: محمود أحمد: المرجع السابق: ص 17/4 » 
- حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثرية: ج١‏ ص 384+ 
- سعاد ماهر: المرجع السابق: ج4 ص 350. 

4 - نفس المرجع: جة ص .71١6‏ 


1" - نفس المرجع: ج14 ص 516. 


وهم 


عولم خانقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتغليقات 

.75١6 نفس المرجع: ج ص‎ - ١ 

- راجع: حجة رقم )١١١5(‏ أوقاف - تاريخها (/50 - ١٠11ه),‏ 
- سعاد ماهر: المرجع السابق: ج4؛ ص .7١5‏ 

- نفس المرجع: ج4ة ص .71١5‏ 

4 - سورة: الحج: آية 71 وأنظر أيضاً: 
- سعاد ماهر: المرجع السابق: ج4ة ص 7117 

8 - سورة: الأحراب: آية 5ه 2 

- أنظر أيضاً؛ سعاد ماهر: المرجع السابق: ج؛ ص .71١8‏ 

./:5 ج سورة: الإسراء: آية‎ 1١/ 

14 - سورة: التوبة: آية 14 . 

6 - أنظر أيضاً: سعاد ماهر: المرجع السابق: جدة ص ."1١/8‏ 


٠‏ - أنظر أيضاً: سامى عبد الحليم: آثار قانيباى الرماح بالقاهرة : رصالة دكتوراة كلية الآداب 
جامعة القاهرة ص 43اقى, 


- سعاد ماهر: المرجع السايق: ج4 714. 
هر: المرجع السابق ص 
١‏ - نفس المرجع: ج4 ص 8١؟.‏ 
١‏ - نفس المرجع : ج4 ص 8١؟.‏ 


وخانقاة الظاهر يرقوق بالتحاسين 417 -./8/اهم) ظهوره فى مدرسة الجاى اليوسفى 


خانقاواث الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 464 
(4لالاه) بشارع سوق السلاح» ثم تعدد ظهوره بعد ذلك فى عمارة الجراكسة كما هو 
الحال فى مدرسة القاضى أبو بكر مزهر بيرجوان (48/4 - 4/0ه) وغيرها. ش 

4 - سورة: الحجر: أية "4 . 

6 - أنظر أيضاً: حسن عبد الوهاب: جامع السلطان حسن وما حوله: ص 47 . 

6 - سورة: البقرة : آية .1١844‏ 

7 - أنظر أيضاً: وزارة الأوقاف: المرجع السابق: ج ؟ ص ١١17‏ . 

- سورة؛ البقرة: أية ١545‏ . 

8 - أنظر أيضاً: حسن عبد الوهاب: المرجع السابق: ص 4١‏ . 

ئ - سورة: الزمر: آية #ا/ا. 

- إدارة حفظ الاثار العربية: ص .7١‏ 

7 - نفس المرجع: ص .37١‏ 

7# - مجموعة (4) من كراسات لجنة حفظ الآثار العربية عن سنة (14/5م) ص/. 

4 - نفس المجموعة: ص ١4‏ . 

18 - مجموعة (1) عن سئة (1491م) ص ١17‏ . 

7 - نفس المجموعة: ص اص 77 - 71١‏ وأنظر أيضاً: 

- مجموعة (11) عن سنة (14614م) ص *6. 


/531 - مجموعة )1١(‏ عن سسنة (18531م) ص ص ٠١١1537-75‏ وأنظر أيضاً: 


بيند خانقاوات الصوفية في مصر الحواشى والتمليقات 
- مجموعة (11) عن سنئة (145م) ص /90: 
- مجموعة )١15(‏ عن سنة (1496م) ص /الاء 
- مجموعة (1) عن سنة (14895م) ص ص 25923 
- مجموعة (19) عن سنة (؟1601م) ص ص .1١١- 1١١‏ 
- مجموعة )7١(‏ عن سنة (119017م) ص اص .1١- 231١‏ 
8 - نفس المجموعة: ص 7١‏ 
- نفس المجموعة: ص .7١‏ 
1 - نفس المجموعة: ص 495 . 
1 - مجموعة (71) عن سنة (15614م) ص 40. 
4137 - محسن عبد الوهاب: بين الآثار الإسلامية: ص 2,٠١‏ 
- سعد زغلول عيد الحميد: المرجع السابق: ص 49/35 . 
5 - إدارة حفظ الآثار العربية: ص .7١‏ 
4 - أنظر أيضاً: المنظمة العربية: المرجع السابق: ج ‏ ص .8٠‏ 
51 - على باشا مبارك: المصدر السابق: جه ص 7", 
- محمود أحمد: المرجع السابق: ص .1٠‏ 
/41 - حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثرية: ج ١‏ ص ص 5917 - "1917, 


- محمود أحمد: المرجع السابق: ص .75١5‏ 


ختانقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات هم 


544 - لجسن عيد الوهاب: ا مرجع السابق: جا ص 5917؟. 

5 - أنظر أيضاً: عبد الرحمن زكى: المرجع السابق: ص 15/8 . 

6 - أخذت هذه المعلومات عن أوقاف الخانقاة من حجة للمنشئ محفوظة فى أرشيف وزارة 
الأوقاف نحت رقم 41) مؤرخة فى 7١‏ صفر سنة (411ه) وقد ورد فى هذه الحجة 
أن باب الخانقاة قبالة باب القبة بالدركاة وهى ذات قلب وجناحين بوسطها محراب يكتنفه 
عمودان رخام وشباكان نحاسا مطلان على الحوش يقابلهما شباكان مطلان على القصبة 
العظمى» وبها شباكان آخران مطلان على الطريق المتوصل منها للجامع الأزهر ومصبغة 
الأزرق وبها ثمانى كتبيات متطابقة وخلوة برسم المصحف والربعات الشريفة؛ وهى مسقفة 
بمربعات خشب نقيا على كريديات متقابلة وجفوت بزوايا وصدر مقرنص مدهون ذلك 
جميعه مغرقاء وبها باب آخر بالجهة القبلية على شكل ياب الدخول وهيثته يتوصل إليه 
من الحوش الم كور. 

.55- 5١ راجع أيضاً: على باشا مبارك: المصدر السابق: ج ه ص ص‎ - ١ 

6" - نفس المصدر: ج ه ص ص 11 . 

617 - راجع: نفس المصدر: ج © ص ص 5١‏ -55 وأنظر أيضاً: 

ب سعاد ماهر: ا مرجع السابق: بج_ 3 ص 50 
- -حسن عيد الوهاب: ا مرجع السايق: ص 55 » 
- كمال سامح : ا مرجع السايق: ص 55 . 
84 - الجمدارية وظيفة تعنى أن صاحبها (الجمدار) كان هو ال متولى إلباس السلطان ثيابه .راجع : 


ج القلقشتدى: المصدر السابق: ج66 ص 546 . 


6 - الخاصكية جماعة من حاشية السلطان تأتى فى الترتيب بعد الأمراء المقدمين وامتاز أعضاء 


امم خانقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 
هذه الجماعة بحسن المظهر وأناقة الملبس وصرح لهم بالدخول على السلطان من غير إذن 
-_- ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة: جا اا ص ص ١لا١‏ - .18٠‏ 
1 - تعنى وظيفة (رأس نوبة» أن صاحبها كان مقدماً فى الحكم على بقية المماليك 
السلطانية» وقد جرت العادة أن يكون هؤلاء الرؤوس أربعة أولهم مقدم ألف وثلائتهم 
الباقون أمراء طلبخانة . راجع: 
- القلقشندى: المصدر السابق: ج : ص 6ماءج ه ص 1600. 
/61"” - أنظر أيضاً: حسن عبد الوهاب: المرجع السابق: ج١‏ ص /. 
64 - الأستادارية وظيفة تعنى أن صاحبها كان يتولى أمر البيوت السلطانية بما فيها من مطابخ 


وشرابخانة وحاشية وغلمان» وهو مطلق التصرف فى طلب كل ما حتاجه هذه الييوت من 
النفقة وغيرها. راجع: ش 


- القلقشندى: المصدر السابق: ج 4 ص 4ءج © ص ل!10. 
- راجع أيضاً: ابن اياس: بدائع الزهور: ج؟ ص 4 . 
- راجع: ابن العماد: المصدر السابق: ج 48 ص .1١7‏ 
- راجع: على ياشا مبارك: المصدر السابق: ج © ص 54. 


56 - مرج دابق سهل يقع إلى الشمال من حلب جرت فيه معركة المماليك بقيادة الغورى 
والعشمانين بقيادة سليم الأول» وهى المعركة التى هزم فيها الغورى هزيمة قاسية يسبب 
خحيانة خاير بك الذى أشاع بين الجند خبراً يقول أن الغورى قد قتل وأن الجناح الأيسر 
لجيشه قد انسحب فمكن العثمانيين بالإضافة إلى تفوقهم فى العتاد من الأنتصار فى هذه 
المعركة. . 


خائقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 


71 - راجع: ابن إياس: المصدر السايق: جه ص 44. 
15 - راجع: على ياشا مبارك: المصدر السايق: جه ص ص 5١‏ -57 وأنظر أيضاً: 
- عبد الرحمن زكى: المرجع السابق: ص 18١‏ . 
6 - راجع: ابن إياس: المصدر السابق: ج 4 ص 77/8 وأنظر أيضاً: 
- حسن عبد الوهاب: المرجع السابق: ج١‏ ص 585 
- حسن عبد الوهاب: المرجع السابق: ج١‏ ص 587» 
- المنظمة العربية: المرجع السابق: ج ١‏ ص .8١‏ 
- أنظر : عبد الرحمن زكى: المرجع السابق: ص ص ١41‏ - 2187 


- إدارة حفظ الأثار العربية: ص .7١‏ 


17 - راجع: على باشا مبارك: المصدر السابق: ج ه ص ص 14 - 59 وأنظر أيضاً: 


- حسن عيد الوهاب: المرجع السايق: ج ١‏ ص 7/85 ؛ 
- وزارة الأوقاف: المرجع السابق: ج 7 ص »١١4‏ 
- كمال سامح: المرجع السايق: ص 45 » 
- محمود أحمد: المرجع السابق: ص 185 . 
4 - أنظر: عبد الرحمن زكى: المرجع السايق: ص 185 . 
9 - راجع أيضا: على باشا مبارك: المصدر السابق: جده ص 14. 


5 - راجع: نفس المصدر: كن ص 16. 


مهم 


6 خانقاراث الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 

فين - أنظر أيضاً: محمود أحمد: ا مرجع السابق: ص ص ١/87‏ , 2188 

- المنظمة العربية: ا مرجع السابق: -_ ص ىما 0 
5 دولت عيد الله: ا مرجع السابق: ص 6 
- محسنل عبد الوهاب: بين الآثار الإإسلامية: ص ا 

- يغلب على الظن أن ظاهرة إلحاق أحواش للدفن بالخانقاوات يرجع أساسا إلى رغبة 

أصحابها من التماس بركات الصوفية العاملين فيها رلاسيما أهل التقوى والصلاح منهم. 
- دولت عبد الله: ا مرجع السابق: ص ص 5725 , ٠51؟.‏ 

1/7 - المظفر لغة هو اسم مفعول من ظفر ومعناه المنصورء وهو بهذا يعنى أن الملقب به نظراً 
لتقواه وصلاحه هو مؤيد من الله ومنصور على أعدائه؛ وقد عرف هذا اللقب فى شتى 
أتحاء العالم الإسلامى على مر عصوره فأطلق فى العصر العباسى على مؤنس الخادم 
المتوفى سنة (1171ه) وأطلق فى العصر الفاطمى على أنوشتكين الدزبرى حاكم الشام؛ 
ثم شاع استعماله فى عصر المماليك مجرداً كلقب سلطانى ومضافاً إلى ياء النسب 
«المظفرى» كلقب لأكابر العسكريين.. راجع: 

- اين الأثير: المصدر السابق: ج / ص م6 


- القلقشندى: المصدر السابق: ج" ص 58 وأنظر أيضاً: 


> حسن الياشا: ا مرجع السايق: ص 277 . 
6 - سورة: الأنعام: آية 1١١‏ وأنظر أيضأءء 


ختانقاوات الصرقية فى مصر الحواشى والتعليقات ٠م‏ 


0 - سورة: الإإسراء : آية ا 
51 - أنظر أيضاً: وزارة الأوقاف: المرجع السابق: ج 7 ص ١١5‏ . 


37 - نقلت هذه الآثار بعد ذلك مع اللصحف العثمانى إلى المشهد الحسينى بينما نقلت الربعة 
المذهبة إلى دار الكتب المصرية . أنظر أيضاً: 


- حسن عبد الوهاب: المرجع السابق: ج١‏ ص 94؟. 
- سورة: فاطر: الآيات: ١‏ -/. 
9 - سورة: يس: الأيات: 11 - 7/8 
٠‏ - أنظر أيضاً: حسن د ع1 المرجع السايق: ج ١‏ ص 7194. 
3 - أنظر أيضاً: وزارة الأوقاف: المرجع السايق: ج؟ ص .١1١9‏ 
- سورة: الفتح: الآيات ١‏ -7. 
17 - سورة: العوبة: آية 14 . 
14 - صورة: الجمعة: آية 9. . 
6 - أنظر أيضاً: محمود أحمد: المرجع السابق: ص 181 . 
55 - أنظر أيضا: دولت عبد الله المرجع السابق: ص 7477. 


417 - أنظر أيضاً: مجموعة )١(‏ من كراسات لجنة حفظ الآثار العربية عن سنة (445م» ص 
ص 77379 353. ١ ١‏ 


4 - مجموعة (1) عن سنة (1846م) ص لا. 


8 - مجموعة (5) عن سنة (18/5م) صبص 590 488:55. 


أكى خانقاوات الصوفية فى مصر الحواشئى والتعليقات 
- مجموعة (/1) عن سنة (185م) ص ص /ا4, .1171٠١‏ 
١‏ - مجموعة () عن منة (14897م) ص ص 45199. 
5 - نفس المجموعة: ص ص 5, 241/8٠ ,1١‏ 49. 
37 - نفس المجموعة: ص ص /517, 19. 
15 - مجموعة )٠١(‏ عن سنة (517/م) ص ص /5: 2/8, 6". 
60 - مجموعة (17) عن سنة (1498م) ص 47. 
15 - مجموعة (14) عن سنة 1451م) ص 177 وأنظر أيضاً: 
- مجموعة )١6(‏ عن سنة (/185م) ص 65. 
7 - نفس المجموعة: ص 118. 
4 - مجموعة (11) عن سنة (1495م) ص ص 75014 14 وأنظر أبيضاً: 
- مجموعة (19) عن سنة (19101م) ص ص .11١- 11١١‏ 
- مجموعة (19) عن سنة (1901م) ص 177. 
٠‏ - مجموعة (11) عن سنة (1604م) ص 71. 
- مجموعة 11) عن سنة (1105م) ص ص 1 
7 - نفس المجموعة: ص 17 .١١‏ 
1 - مجموعة (14) عن سنة (/191م) ص 35. 


١ 5‏ - نفس المجموعة: ص 77١‏ وأنظر أيضاً: 


خخانقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 1م 


- مجموعة رف عن سنة (/195م) ص .١‏ 
71 - أنظر: حسن الباشا: مدخخل إلى الأثار الإسلامية: ص ١14‏ . 
7 - أنظر: دولت عبد الله: المرجع السابق: ص 7417 . 
04 - ابن تغرى بردى : التجوم الزاهرة: ج ه٠١‏ ص 165. 
4 - نفس المصدر: ج ١6‏ ص 4517 . 
- كان ذلك فى غالب الظن هو سبب تسميته (بأمير كبير) وهى وحدة لقبية اعتبرها 
الكتاب ذات مدلول فخزى لأنهما لم يلحقا منذ البداية بوظيفة معيئة وإنما كانا يطلقان 
على قدامى الأمراء » وقد يسرى ذلك على النسبة إليهما فى لقب ١الأميرى‏ الكييرى» ولو 
أن القلقشندى يخالف هذا :الرأى حين يعتبر أن «الأميرى الكبيرى» هو أعلى رتبة من 
«الأمير الكبير ولذا لحق اللقب الأول بالمقر وألحق اللقب الثانى بالمجلسء أما فى عصر 
المماليك فد شاعت النسبة منه (الأميرى الكبيرى» وأطلقت على الكثيرين من رجاله مثل 
بدر الدين بيسرى الظاهرى حين أطلق عليه هذا اللقب سنة (51/6ه)؛ وسيف الدين 
: شيخو بصفته أمير العساكر منة (0/اه)» وطيبغا بصفته أمير سلاح سنة (/1لاه)ء 
وقرقماس سنة (1315ه) وغيرهم . 
- رأجع : القلقشندى: المصدر السايق: جه" ص ,١١77‏ 
4720 ,[آعداك م0 نه 1/ال١‏ اك مطدومه0) ,أء8 50107 
- ابن شاهين: زيدة ‏ كشف الممالك: ص ١١7‏ وأنظر أيضاً: 
- حسن الباشا: المرجع السابق: ص ص كما 00 مما ٠.‏ 


. 7515 السخاوى: المصدر السابق: ج 7 ص‎ - ١ 


ىم خانقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 
7 - ابن ظهيرة: المصدر السابق: ص ١9/4‏ . 

717 - ابن الجيعان: المصدر السابق: ص 87. 

4 - نفس المصدر: ص /01. 

6 ح- نفس المصدر: ص 65. 

0 520011 

7 - على ياشا مبارك: المصدر السابق: ص ص /ا/ا١‏ -19/8. 

- نفس المصدر: ج ه ص ص 10/7 ٠‏ 118 وراجع أيضاً: 


٠‏ - أرشيف وزارة الأوقاف: وثيقة رقم (401) مسلسل (101) تاريخها أول رجب سنة 
(11ه) باسم الأمير قرقماس من ولى الدين أنابك العسكرء وأنظر أيضاً: 


- محمد أمين: المرجع السابق: ص 771 . 
18 - على باشا مبارك: المصدر السابق: ج © ص ١78‏ . 
- سورة: الحديد: آية 71 . 
١‏ - سورة: محمد: أية 74 . 
- سورة: التوبة: أية ١4‏ . 
377/ا - سورة: الأحزاب: الآيات: 4١‏ - 16. 
4 - سورة: الإنسان: الآيات: ه - ١7‏ . 


ه"/ا - سورة: آل عمران: آية 14 


خائقاوات الصوقية فى مصر الحواشى والتعليقات. : 55 


- سورة: الحج: آية /ا/. 
/الالا - سورة: النور: الأيات: 75 -7/8. 
4 - سورة: الصف: آية ٠ .١71"‏ 
8 - سورة: الزمر: الآيات: */ا - هلا 
- راجع أيضاً: 
0ت ,111.2-592.ل مأك .م0 :مقطعىكظ8 مدلا 
١‏ - مجموعة (0) من كراسات لجنة حفظ الآثار العربية عن سنة (/41 --/8/4١م)‏ ض08. 
"ا - نفس المجموعة: ص 57 . 
- مجموعة (/) عن سنة (185م) ص ص 176 .1١8‏ 
4 - مجموعة (4) عن سنة (14501م) ص .1١‏ 
8 - مجموعة (9) عن سنة (148517م) ص ص 24 /8. 
1 - مجموعة )١١(‏ عن سنة (1451م) ص .7١‏ 
- مجموعة )١1(‏ عن سنة (145م) ص 74. 
4 - مجموعة (117) عن سنة (1856م) ص .١٠١8‏ 
- مجموعة (10) عن سنة (19304م) ص 177. 


- مجموعة (41) عن سئة (196 -19151م) ص 01. 


0 خانقارات الصوفية فى مصر - مصادر ومراجع 
مصادر ومراجع الكتاب 

أولا : المصادر العربية 
أ - المصادر العربية امخطوطة ؛ 
ينال (السلطان الأشرف ) 

حجة رقم )61١(‏ تاريخها ١1‏ ذو الحجة مننة (451ه) أرشيف وزارة الأوقاف. 
برسباى (السلطان الأشرف ) 

حجة رقم (880 ) تاريخها ١7‏ جماد آخر سنة /11/ه) أرشيف وزارة الأوقاف. 
برقوق ( السلطان الظاهر أيوسعيد ) 

حجة رقم (9/01) كا شعبان سنة (/8لاه ) دار الوثائق القومية بالقلعة 
الرماح (الأمير قانيباى قرا ) 

حجة رقم )1١15(‏ تاريخها (404 - ١11ه‏ ) أرشيف وزارة الأوقاف 
زين الدين ( أبو زكريا يحبى الأستادار ) 

حجة رقم © تاريخها " صفر سئة (656/ه ) دار الوثائق القومية. 
الغررى (السلطان قانصوه) 

حجة رقم ( 871 ) تاريخها ٠١‏ صفر سنة ( 911ه ) أرشيف وزارة الأوقاف. 
فرج (السلطان الناصر - بن برقوق ) 


حجة رقم )١١/77(‏ تاريخها /ا محرم سنة ( 7١4ه‏ ) دار الوثائق القومية. 


خبانقاوات الصوفية فى مر - مصادر ومراجع ككل 


قايتياى ( السلطان الأشرف ) 
حجة رقم ( 884 ) تاريخها 14 جمادى الآخرة سنة (417/4ه )» أرشيف وزارة الأوقاف» 
حجة رقم )١96(‏ تاريخها 74 رببع آخخر سنة (55/ه ) دار الوثائق القومية 
قرقماس ( السيفى - أمير كيير ) 
حجة رقم تاريخها أول رجب منة ( 3117ه ) أرشيف وزارة الأوقاف 
اللالا ( الأمير جوهر ) 
حجة رقم (١؟1١1)‏ تاريخها ( 17/ه/ م ) أرشيف وزارة الأوقاف. 
ب - المصادر العربية المطبوعة ٠‏ 
ابن الأثير (عز الدين ) 
الكامل فى التاريخ ط. بولاق (115١ه‏ ) 
ابن إياس (محمد بن أحمد الحنفى ) 
بدائع الزهور فى وقائع الدهور .. تحقيق د. محمد مصطفىء الهيئة المصرية العامة للكتاب 
- القاهرة ( 1١4037‏ -194817م) 
ابن تغرى بردى (جمال الدين أبو الحاسن يوسف ) 
- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة..تحقيق د. جمال الدين الشيال - فهيم شلتوت 
طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية سنة .( 191)» الهيئة المصرية العامة للكتاب 
- القاهرة (؟11595١ه‏ / 1917م ). 


- المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى - جزءان..تحقيق د. محمد أمين؛ د. سعيد عاشورء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ( 1١9814‏ - 1588م ). 


ل خبانقاوات الصوفية فى مصر - مصادر ومراجع 


الجيرتى ( الشيخ عبد الرحمن ) 


- عجائب الآثار فى التراجم والأخبار - 64 أجزاء طبعة الشعب ( مصورة عن © طبعة بولاق 
سنة ( /1551م ) 


ابن الجيعان ( شرف الدين يحيى بن المقر ) 

- التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية.. مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة (151/4م ). 
الحتبلى (القاضى مجير الدين ) 

- الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل- جزءان: دار الجيل - يبروت ( 1517م )2 . 
السخاوى ( شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ) 


- الضوء اللامع لأعل القرن التاسع 1 أجزاء فى ' مجلدات دار مكتبة الحياة - ييروت 
(بدون) . 


- الذيل على رفع الإصرأ و بغية العلماء والرواة محقيق جودة هلال؛ محمد محمود صبح. 
مراجعة على البجاوى .. الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر - القاهرة (بدون) . 
السيوطى (١‏ الشيخ جلال الدين عبد الرحمن ) 


- حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة. . المطبعة الشرقية - القاهرة /1؟5١ه‏ / 
5م). 


أبو شامة ( شهاب الدين عبد الرحمن المقدسى ) 


- كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين - جزءان .. ححقيق د. محمد حلمى أحمد.. 
القاهرة (1165م). 


خانقاوات الصوفية في مصر - مصادر ومراجع 4"خ/ 


ابن الصيرفى (على بن داود الجوهرى ( 


- إنباء الهصر بأنباء العصر .. تحقيق حسن حبشى .. دار الفكر العربى - القاهرة 
(151م). 


الظاهرى (خليل بن شاهين ) 

- زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك .. طبعة باريس ( 1855م ). 
العسقلانى ( شهاب الدين أحمد بن حجر ) 

- الدرر الكامئة فى أعيان المائة الثامنة .. طبعة دار الجيل - بيروت ( بدون ) . 
على (جواد ) 

- تاريخ العرب قبل الإسلام .. طبعة يغداد (؟1585م). 
ابن العماد ( أبو الفلاح عبد الحى ) 

. - شذرات الذهب فى أخبار من ذهب .. دار إحياء التراث العربى - بيروت ( بدون ) . 

ابن للمات (أحمد بن يحبى الكرمانى ) 

- التعريف بالمصطلح الشريف .. طيعة القاهرة (؟5١11١١ه‏ ). 
ابن الغزى (الشيخ يم الدين» 


- الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة  -‏ أجزاء .. حقيق جبرائيل سلمان جبور .. دار 
الأوقاف الجديدة - بيروت طبعة ثانية (/191م) . 


القرآن الكريم 


القلقشندى (الشيخ أبو العباس أحمد) 


259 خانقاوات الصوفية فى مصر - مصادر ومراجع 
- صبح الأعشى فى صناعة الإنشا .. المطبعة الأميرية بالقاهرة (1771ه/1911). 
الكنوى ( أبو الحسنات محمد بن عبد الحى ) 


- الفوائد البهية فى تراجم الحئفية.. تصحيح .محمند بدر الدين الغسانى.. مطبعة السعادة - 
القاهرة (1155ه). 
ميارك (على باشا ) 
- الخطط التوفيقية الجديدة الصر 'القاهرة .. طبعة (مصورة عن ) طبعة بولاق (1705١ه/‏ 
5م ).. الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة (./13م ). 
ا مقريزى (تقى الدين احمد بن على ( 


- المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثار .. طبعة دار التحرير للطبع والنشر فى ٠‏ أجزاء عن 
طبعة بولاق (11770١ه)..أعدها‏ للنشر د. محمد مصطفى زيادة - القاهرة 1951 - 
00 


- السلوك لمعرفة دول الملوك .. الجزءان (1؛ 67 فى ” مجلدات محقيق د. محمد مصطفى 
زيادة .. القاهرة (/156م). والجزءان (؟1؛ 5) فى " مجلدات ححقيق د. سعيد عاشور ب 
القاهرة (:/151م). 


ياقوت (أبو عبد الله الحموى الرومى البغداد) 

- معجم البلدان. 

دار إحياء التراث العربى - بيروت (1195١ه/‏ 1575م ). 
ثانياً ٠‏ المراجع العربية المنشورة : 
إبراهيم (عبد اللطيف) - دكتور 


خانقاوات الصوفية فى مصر > مصادر ومراجع - / 


- دراسات فى الكتب لاقي 
' -وثيقة رقم (8/147؟) محكمة شرعية. 
- وثيقة رقم (//71 / 417) محكمة شرعية القاهرة - 1951م ). 
أحته (تحموة) 
- دليل موجز لأشهر الآثار العربية بالقاهرة - القاهرة ( 17605١ه/‏ 1917م ). 
إدارة حفظ الآثار العربية 
- رسالتها فى رعاية الآثار الإسلامية فى القاهرة والأقاليم - دار المعارف بمصر ( بدون ) 


- كراسات لجنة حفظ الآثار العربية من الكراسة الأولى طبعة بولاق سنة (1896م)»؛ إلى 
الكراسة الحادية والأربعون طبعة بولاق سنة ( 1951م ). 


- فهرس الآثار الإسلامية بمديئة القاهرة - مطبعة المساحة المصرية ( 1581م ). 


الألفى (أبو صالح) 
- الفمن الإسلامى (أصوله - فلسفعه - مدارسه) - دار المعارف بمصر - طبعة ثأنية - 
القاهرة (191/4م) . 


أمين (محمد محمد) - د كتور 


- فهرست وثائق القاهرة حتى نهاية عصر سلاطين المماليك (9؟؟ -19171ه/ 01م - 
5م) - مطبوعات المعهد العلمى الفرنسى للأثار الشرقية بالقاهرة .)١5/01(‏ 


الأوقاف ١‏ وزارة ) 


- مساجد مصر من سنة ١5-ه5لماه/ "5١‏ 1145م - جزءان طبع مصلحة 


الى خعانقاوات الصوفية فى مصر - مصادر ومراجع 
المساحة المصرية ( /1514١م‏ 2. 
الباشا (حسن) - دكتور 
- الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار - مكتبة النهضة المصرية ( 1561م 6. 
- مدخحل إلى الآثار الإسلامية - دار النهضة العربية (1937/6م). 
تيمور (أحمد باشا) 
الحديدى ( فتحى حافظ ) 


- دراسات فى مدينة القاهرة - حى الجمالية - الشركة المصرية للطباعة والنشر - القاهرة 
(1587م). 


حسن (زكى ا - دكتور 
- فنون الإسلام - دار الرائد العربى - بيروت (1٠154١ه/‏ 1541م). 
حمزة (عبد اللطيف» - دكتور 


- الحركة الفكرية فى مصر فى العصرين الأيوبى والمملوكى الأول - طبعة ثانية - دار 
الفكر العربى - القاهرة (157/4م) . ش 


دراج ( أحمد ) - دكتور 
- المماليك والفر فى القرن التاسع الهجرى 
- دار الفكر العربى - القاهرة (1551م). 


رزق (عاصم محمد ) - دكتور 


خائقارات الصوفية فى مصر - مصادر ومراجع يفنا 


- رسالة ماجستير كلية الآداب جامعة القاهرة ( 161/1م ). 
زكى (عيد الرحمن ) - دكتور 


- القاهرة - تاريخها وآثارها من جوهر القائد إلى الجبرتى المؤرخ (9455 - 18178م) - 
الدار المصرية للتأليفن والترجمة - القاهرة (1175م) . 


- بناة القاهرة.فى ألف عام - المكتية الثقافية عدد )71٠١(‏ - دار الكاتب العربى - القاهرة 
«(يدون) . 
سامح (كمال الدين) - دكتور 
- العمارة الإسلامية فى مصر - مطبعة جامعة القاهرة (191/0م ). 
الشافعى (ليلى كامل) 
- مدرسة الأمير جوهر اللالا - رصالة ماجستير كلية الآداب جامعة القاهرة 151/9 م). 
ضومط (أنطوان خليل) - دكتور 


- الدولة المملوكية - التاريخ السياسى والإقتصادى والعسكرى 159٠0(‏ -14377م) - 
طبعة أولى - دار الحداثة - ييروت (1940م). 


عبد الله ( دولت عبد الكريم ) دكتورة 


- معاهد تزكية النفوس فى مصر فى العصرين الأيوبى والمملوكى - مطبعة حسان - 


عبد الحليم (سامى أحمد) - دكتور 


- آثار الأمير قانيباى قرا الرماح بالقاهرة - دكتوراة كلية الآداب ه/1517م . 


؟'بالى خانقاوات الصوفية فى مصر -- مصادر ومراجع 
عبد الحميد (سعد زغلول») - دكتور 
- العمارة والفنون فى دولة الإسلام - طبع منشأة المعارف بالإسكندرية (1945م). 
عبد الوهاب ( حسن) 


- تارخ المساجد الأثرية - جزءان (نص وكتالوج ) - مطبعة دار الكتب المصرية 
0م 


- جامع السلطان حسن وما حوله من الآثار - المكتية الثقافية عدد (07) - القاهرة 
0م 


- بين الآثار الإسلامية. 
عكاشة (ثروت) - دكتور 
- القيم الجمالية فى العمارة الإسلامية - دار المعارف بمصر (1541م). 
الكرفلى ( الأب أنستاسى ) 
- النقود العربية وعلم النميات - القاهرة (1515م). 
لمعى (صالح مصطفى) - دكتور 
- التراث المعمارى الإسلامى فى مصر - جامعة يروت العربية - بيروت (151/6م). 
ماهر (سعاد محمد) - د كتورة 
- القاهرة القديمة وأحياؤها - المكتبة الثقافية عدد /١(‏ أكتوير (1575م) 


- مساجد مصر وأوليازها الصالحون - 4 أجزاء - طبع الجلس الأعلى للشكون الإسلامية - 
القاهرة (1591 ه/ 1/ا15م). 


خانقاوات الصوفية فى مصر - مصادر ومراجع 4م 


مصطفى (محمد ) - دكتور 
- دليل موجز متحف الفن الإسلامى- هيئة الكتاب - القاهرة (191/8م). 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : 
- المعالم الأثرية فى البلاد العربية ج١٠‏ جمهورية مصر العربية - القاهرة (؟151/1). 
ثالثاً: المراجع الأجنبية المعرية : 
زامبور: 


- معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى - إخراج د. زكى محمد 
حسن وآخرون - دار الرائد العربى - بيروت (٠٠154١ه/‏ ٠198م).‏ 


كوئل (إرنست» 
- الفن الإسلامى - ترجمة د. أحمد مرسى - دار صادر - بيروت (11575م). 
لين بول (ستانلى ) 


- سيرة القاهرة - ترجمة د. حسن إبراهيم حسن وآخرون - مكتبة النهضة المصرية - 
القاهرة (1916م). 


هلال خانقاوات الصوفية فى مصر - مصادر ومراجع 
رابع المراجع الأجنبية 
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